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| كانت الحياة السياسية في بلاد الشاموالعراق مضطربة أشد الاضطراب 
فى القرنين الرابع والخافي” اهرود ٠‏ ويعود ذلك الاضطراب الى ضعف 
الخلافة العياسية واتكماش سلطانها » فضلا عما ألم بالحياة السياسية في 
بعداد من فساد وتدهور + فقد سيطر تالعناصر الدخيلة على الخلماء : 
مثل الفرس والاتراك » وتحكموا بالسلطة دونهم 4 بل صاروا يعاملو نهم 
معاملة قاسية ٠‏ كما شاركوهم في مظاهر سلطتهم الدينية » حتى أصبح 
مركز الخليفة العباسي في بغداد مضطريا اده امسن وكين لد 
مظهر من مظاهر ضعف الدولة العياسية تفمكك وحدتها وانقسامها الى عدة 
اناق نو اللعتاسين. العرسية والقارمنتة الع فاده كه تفل السانا وق 
وهم من أسرة فارسسية في خراسان وبلاد ماوراء النهر » وسيطر العزنويون 
الاتراك على السند وافغانستان ٠‏ وكانت فارس والري واصيهان والحيل 
في أبدي ببني بوبه والاهواز وواسط في يد البريديين » واليمامة والبحرين 
2 بد أبي طاهر القرمطي 4 وشمالىي الشام ف بد الحمدانيين » ومصر والشام 
في بد الطولونيين ثم الاخشيديين » وبلاد المغرب كلها اصبحت تحت حكم 
الفاطسين ٠‏ وهكذا لم سق فى .دد الخليفة الا بغداد وأعمالها ٠.‏ 


وقد زاد ضعف الخلافة العناسية حين سيطر دلق بوبه الشبعة على 
الخلفاء العياسيين + ولم 58 سسلاطين البو سين عتقدون دصدحة خلا ذه 
العباسيين » بل كانوا يميلون الى الفاطميين » ويرغبون في خلع خليفة 


سس © انم 


بغداد » والدعوة ‏ للخليقة الفاطمي ٠‏ ولم لمنعهم من خلعه ال" الخوف 
على مر كزهم والحاظه عار واكام دار الخلافة , وعلى نفوذهم على 
أنباعهم من الشيعة * 


وق الوقت الذي كان قيه الخليفة العياسي معلوبا على كيه 2 
والخلافة العساسية على هذه الدرجة من الضعف ٠‏ كانت الخلافة الفاطمية 
بعد أن أخضعت بلاد المغرب كلها لنفوذها 'تمثل الدولة القوئة الفتية ٠‏ 
وازدادت قوتها بعد أن نححت في فتح مصر » وأصبحت وهي ف هدا 0 
الاستراتيجي الهام في قلب العالم الاسلامي 'خطرا كيرا يهدد الخلافة 
العباسية بالزوال ٠‏ فمن القاهرة اخذت, الخلافة الفاطمية تعمل جاهدة على 
القضاء على الخلافة العاسية نفسها ٠‏ 


ولتحقيق ذلك ء كان عليهم عقب فتحهم لمصر مباشرة أن ذا 
دعاتهم ف العراق ء ليمهدوا لهم الطريق الى فتحها » وأن يعملوا على فتتح 
بلاد الشام .+ غير أن الفتم الفاطمي لبلاد الشام لم يتح له الاستقرار ولم 
يتمكن الفاطميون من السيطرة عليها تماما » وظل تفوذهم هناك مضطريا 
تهدده عدة قوى محلية وخارحية ء وكان لذلك آثر كبير في عدم تمكن 
الفاطميين من فتسم بغداد بالسرعة التي يحسبونها ٠‏ 


وبهمتا فى هذا المجال أن توضح أسباباضطراب التفوذ الفاطميق بلاد 
الشام ٠‏ وبأتي فْ مقدمة هذه الاسباب ضعف الخلافة العياسية وتمزقها 
بين هذه القوى السياسية المختلفة التى سيق أن أشرت اليها ٠‏ فقد أغرت 
هذه الاحوال القبائل العربية في بلاد الشام والجزيرة بآن تنطلع ب 
شأن هذه القوى ‏ إلى الاستقلال شؤّونها وتكوين أمارات مستقلة ٠‏ 
ففىي الجزيرة وشمالي الشام كون الحمدانيوق امارة لهم ٠‏ وبعدهم حذا 
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حذوهم المرداسيون والعقيليون ه وآما أمر أ القبائل في جنوب بلاد الشام» 
ا رات خاصة بهم » لان قوة 
هبه الاين فاتمم وعةوا:ق" الكسراطررية التطية د التي 
الوقت الذي وحد شه أمراء الشمال متنفسا لهم ضعف العبياسيين ووبعد 
قبضة الفاطميين خانهم وحجدوا في الامبراطورية البيزنطية لعن 
كانت تعمل جاهدة على انعاد تفوذ الفاطسين الاقوياء عن بلاد القسام ‏ 

ملحا وحاميا لهم ٠‏ فقد عملت الدولة اجرح على تعره الاوارات ره 
في الشمال » وووقفت الى جانبها سدا منشمعا لتحول دون امتداد التفود 
الفاطمي الى شمال بلاد الشام ٠‏ وكانت د الم لوي البيز نطية ف عهد 
الأسرة المقدونية قد مرت الاين شرك التساء ماتيا اكظلم 11 
استعادة تفوذها السابق ف بلاد الشام ٠‏ 


وهناك تقطة أخرى كانت لها أهميتها ف موقف بلاد السام من 
الفاطمبين » آلا وهي أن غالبية أهل الشام سنة تعصبوا أشد التعصب آمام 
محاولات الفاطميين في نه مرمذهبهم الاسماعيلى » وقد كان لهذا التعصب 
القندية مع :نحا أهل الشام. أثره الكبير في اساءة الفاطميين معاملتهم ٠‏ 
هذا فضلا عن أن تشكيك الخلافة العبامنية في .نسب الفاطميين » وخاصة 
يعد المحضر الرسمي الذي أصدره الخليفة العباسي القادر تالله 
في مننة هوه/ 1١1+‏ م . كا زله أثر كبير 5 ف موقف القبائل العرسة من 
الفاطسين .+ ققد عاد العقيايون لين طاعة العبامسين ستما عقدت القبائل 
العردية الاخرى ق بلاد الشام سنة ة/ ١١‏ نت لابعاد الفاطميين 
الاسماعلية ٠‏ 


لز عاتن هذا كان لساسة قائد الفاطسين جعفر بن فلاح ف فت 
انشمام الو كس ىَْ عدم استقرار الأوضاع هأ ه ققد --م جعكر بن فلاح 


ان 


خطة لشرب القبائل العربية بعضها بعض لاضعافها » ومن ثم للسيطرة 
التامة على بلاد الشام ٠‏ فبدأ بتحريض قبيلتي مرة وفزاره ضد بني عقيل 1 
5 الشام ء وكان لدلك أثر كبير ف وقوف العقيلشين ضد الفاطسين + وقياه 
زعيمهم ظالم بن موهوب العقيلي يتحريض القرامطه على الفاطميين ٠‏ 


هذا وقد مين الفاطميون سوء هذه السياسة فعدلوا عنها » وبدأوا 
إستعيتون بالقبائل العرية ضد القرامطه و واستطاعت هذه السياس 4ه 
الحديدة أن تكسف الفاطسين النصر 2 وجه القرامطة + وكان على الدولة 
الفاطية لتكسب وقوف القبائل الى جانبها على الدوام أن تقدم لها مأ 
تطلب من أموال و-وهده السنامسية ازا .القنائن العرفيه 02 القوى 
المناهضة للفاطميين » كالعباسيين وغيرهم من القوى التي كانت تنصارع 
علق النفوذ ى بلاد الشام تتهافت بدورها على كسبها الى حجانيها كيك 
على أسلوب الأغراء ٠‏ وكانت ركه القبائل العرسية ‏ عندما كاق الفاطسود 


يقصرون في اشباع رغبانهم ‏ يتطلعون الى الخلافة العباسية ويظهرون 
الطاعة لها » بل انها في بعض الأحيان لم تنورع عن طلب الحماية والمساعدة 
من الدوله النيز نطية 3 وعندما كان الفاطسيود اتمحز ول عن تحضصيق مأربهم 
غن طريق السياسة بواغداق الاموال + كانوا بلحآون الى قوة السلاح والى 
استخدام العئف +٠‏ 

هذا ومن جهة أخرئ فان القبائل العربية بعد أن آحست يقوتماء 
3 ان تحقق لنفسها نوعا من الاستقلال لكي تتحمق لها المحافظة على 
قائها وعلى وحودها « وبعد الى نححت نه الشائل ف تكوين امارات 
مستقله حرصت شك الحرص على المحافظة عليها 3 ولم نكن لغلية التشيعء 
وحمب آل على من قبل بعص القبائل العر بية أى الوق انطواء هذه 
الامارات تعحك لواء الفاطسين الاسماعشلية ه ذلك أنهم حدوا يدف 

ف الخد 


الوهيين وفضلوا أن يكونؤا أقوياء في ظل الخلافة العباسية .الضعيفة » 
على أن بكونوا ضعفاء ف ال الخلافة الفاطمية القوية ٠‏ 

كبا كان لالتحاء الفاءطميين الى خداع القبائل العربية أثر كبير في عدم 
ثقة أمراء هذه القبائل بالفاطسين وبوعودهم والعدواها رودي الماحديود 
ولم يفوا بوعودهم و اول نا ان فك الصيدة. حد انافك المعمة 
لدين الله كل الجراح بأن بدفع لهم مائة ألف دينار اذا هم تركوا مساعدة 
الخيية الأعصم القرمطي ه فعمل هو لاء حادين على تحقيق اتنصاره أمام 
القرمطى هذا » وحققوا له بذلك نصرا سياسيا كبيرا في بلاد الشام + ولكن 
لمعر لدين الله لم يف بوعده لهم » وائما خدعهم وأعطاهم دنائير نحاسية 
مطلية بالذهب ء وكان لهذه الخدعة من قبل المعز لدين الله أثر كير في 
موقف هذه القبيلة العربية التى لم تدع فرصة للثورة على الفاطسبين الا 
والككفاتي] + 

وفي كثير من الاحيان كان الخلاف المذهبي بين سكان البلاد الستيين 
وين القاطنيين الاسماعيلئة # من آسباب الثورات. ضد الفاطميين. + وقد 
بدآت هذه الثورات عقب الفتح الفاطمي للشام » واستسرت حتى مقدم 
اللسلاحقة الأتراك وفتحهم دمشق ٠‏ دلم بدع السكان فرصة للتخلص من 
الفاطسين الا واستغلوها :» مما اضطر الدولة الفاطمية أذا ترسل حيوشها 
لترافق ولاتها » وكثيرا ما اصطدمت هذه الحنوش مع الذها لي وأدىق 
ذلك الى نشوب ثورات «تعددة » جعلت الوضع في بلاد الام مضطريا 
والنفود الفاطمى ببها غير مستقر ٠‏ 

هذا ولم يستطع الفاطميون استغلال الفرصة التى سنحت لهم على 
بد البساسيري للقضاء على الدولة العباسية ٠‏ فقد كان لحقد الوزير أبى 
الفررج محمد بن جعفر المغربي على البساسيري أثر كبير في ذلك + فلم يكن 
هذا يريد أن يتم الامر للناطميين ف بغداد على بد البساسيري » لذلك 
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ا حدر الخلشفة الفاطبي أ لاضن الله 7 نعاقبة أطماع البساسيري هه 
فتخوف المستنصر ,الله منه 0 بعد هذا ذا يم بتقديم المساعدات اله ٠هذا‏ 
التطاق وى لبت الجلد و ف 0 فآنا سظرة الساسيرق عن ناد 

واذا كانت الدولة انناطسة وهى ذ ا 
تنفودها كاملا على لاد انشام والحزيرة 6 وق أن تستعل ١‏ 0 
الخلافة العباسية هو صشضعهفب لاسقاطها ولتوحيد العالم الأسلامي حلت 
راسها > قان تزى و 3 السلاحقة وما حدق على ديهم للدوله العباسية 
من قوة وازدهار » 32 الوقت. الدي كانت الدولة الفاطمية قد دخلت دور 
الضعف والتدهور : قد أضاف للقوى المتصارعة على النفود 2 بلاد الشام 
والحريرة قوة قتمه جدئملدة م ألا وهى قوة اللسلاحقة ْ«4 وبالتالى عحرن 
الات عن تحميق أهدافهم قْ هذه الحيات 4 وأصبح 0 ضمهم 
المحافظة له على مأ تبتقى أ من نفود بها +« 

7 ئ ك3 

وقد قمت ف بحثى هذا بدراسة تاربخية لموقف أمراء القبائل في 
الشام والعراق من الدولة الفاطمية حتتى أواخر القرن الخامس المحرى » 

الياب الأول : 
0 9 الفتدم الفاطمر ىَّ لملاد 0 35 000 جاهدة أذ 01 من 
اياي وما تعن هذاه بام 2 اقبائل 


عن 4ل جد 


أن أقر 59 بقاء النفو: الفاطمي ف بلاد الشام مضطربا » وكيف وقف 
اها الللاد موقف المساعد من الحركات التي ناهضت الفتح الفاطمي في 
الشام , كالقرامطة وافتكين ٠.٠٠:‏ وف هذه الدراسة أوضحت موقف كل 
قبيلة من القبائل العربية في الشام من الفاطميين ٠‏ 


اك وكا أز فسفث تفه كان موقف أهالي دمشق من هذا الفتتح وحاولت 


في اقيرضنت افق النانه الثانئ موقف زعماء العرب في جنوب 
وأواسط الشام من الفاطمبين * ولم أنس أن أوضم الاسباب التي دعت 
القائل الى اتخاذ موقفها هذا + وشرحت كيف عمل آل الجراح على 
مساعدة الحسن الاعصم القرمطي في غزوة مصراء وكيف استمال الخليفة 
الفاطمي المعز لدين الله زعيع آل الجراح عات كماا ا امن أعطائه النقود 
النحاسية + واقتضانى ذلك أن أتحدث عن موقف آل الجراح بعد تلك 


١ 


وكذلك اوشين حورن آنراء الكليين شن الفاطموق .ود فرت أ 
هذه القبيلة التي كانت عذدى المذهب السنى وقفت موقف المساعد من 
الدولة الفاطسة ء ققد ساعدوها فى حربها ونشر تفوذها على بلاد الشام ٠‏ 
ولم يتقف هدك بخ ةر ذا مواقي الا رحييها عبان بن قيبان 
الكلبي » الذي اتفق مع القبائل العربية ضد الفاطميين ٠‏ ثم ها كان مين 
موقف بعضهم حين استغلو! ضعف الاحوال الاقتصادية الثي كانت تمر 
ها الذولة الفاطمية بعد الشدة العظمى ٠‏ فقاموا .سساعدة أهالى دمشق في 
ورتهم ضد الفاطميين + ولم آنس أن أوضح أن هؤلاء ركنوا الى الهدوء 


د <1 31ح 


حين أغراهم الفاطميون ,ببريق المال ٠‏ 


أما في الاب الثالث ٠.‏ فقد استعرضت موقف أمراء العرب في شمال 
الشاء من الفاطميين » .وهم 'الحسدانيون في حلب » ثم المرداسيون الذين 
ورثوا امارتهم ٠‏ بوآثبت آثناء دراستي تشيع الحمدانيين لآل علي ثم 
أوضحت أسباب العداء الذي حدث بينهم ودين الفاطسين + د 
تعرضت لموقف كل أمير من أرأء الحمداننين من الدولة الفاطمية » كموقف 
أني تغلب » وسيف الدولة وسعد الدولة » ثم سعيد الدولة وأيناؤه ه قم 
موالى الحمدانين ٠‏ نوبينت كيف كان الحمدانيون يعسلون جاهدين على 
المحافظة على امارتهم .وابعاد النفوذ الفاطبي عنها » وكيف كانت المصالح 
السياسية عندهم مقدمة على المصالح المذهبية > وأنهم لم بتورعوا عن 
طلب الحماية من البيزنطيين ليدفعو! عنها نخطر الفاطميين ٠‏ كما ذكرت أن 
موقف الحمدانيين هذا من الفاطسين ونجاحهم في الوقوف ف وجههم ؛ 
إنسا يدل على أن الحمدانيين لم يكونوا قد بلغوا درجة من الضعف تمكن 
الفاطسين من القضاء عليهم ٠‏ وآثبت ذلك بالمعاهدة التي عقدها الفاطميون 
مع الحمداتيين سنة وم+ه والتي ذكرها ابن ظافر الازدي في مخطوطت» 
الدول المتقطمة ع ثم كيف خضع الحمدانيون الأواخر للفاطسين » مستتدلة 
على ذلك بالنقود التى سكت في تلك الفترة ٠‏ 


كدذلك لم من ات أوضمح موقف آل مردأس مين بنى كلاب الع 
الدوله الفاطمية ء وبينت كيف اعتمد الخلفة الفاطمى 0 بآمر الله على 
صالح ين مرداس زعيبهم ليضربء به مرتضى الدولة 0 
الحمداتين : ثم كيف اتقاب هذا على الفاطسين مستغلا الفوضسى الني 
لاف عقب وفاة الحاكم بأمر الله ؛ وتولى الظاهر لاعزاز دين الله اه كما 
تحدثت عن اتفاق صالعم بن مرداس مع القبائل العربية على اقنسام بلاد 
ألشاه » وموقف الفاطميئ من هذا التحالئف وارسالهسم الحيوش لقتاله » 
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وكيف كانت نهايته على يد الفاطميين ٠‏ وأوضحت أيضا موقف كل من 
أبنائه نصر وثمال من الفاطميين ٠‏ ثم بينت كيف سلم ثمال .بن صالح حلب 
للفاطميين والظروف التى دعته الى ذلك مما أضطر أبن أخيه محمود بن 
نصر الى استرجاعهما بقوة السيف وكيف دعا محمود هذا اللعباسيين 
دين ظهرت دولة السلاحقة القوية على سرح الاحداث ٠‏ وأعادت الحماة 
للدولة العباسبة » بسنما كانت الدولة الفاطسية تعانني من الازمات الاقتصادية 

والثورات الداخلية » مما دعا محمود ابن مرداس إلى أن ترك الدعوة 
للفاطميين » ويدعو للعباسيين بعد أن أوضح ذلك فيما قاله لأهالي أمارته + 


الفاطسيين ودعاتهم + ولم أنس قبل البدء بشرح موقف هؤلاء أن أمهد 
لذلك بالحديث عن انتصار الدعوة الفاطمية في العراق » ثم موقف بني 
عقيل من ذلك ٠‏ واقتضت وحدة الموضوع أن أوضح موقف العقيليين منذ 
الف دي لبلاد الشام بادئة 0 ظالي بن موعوب التقبلي 0 
هذا العرض ١‏ تصصمح أنهم كاتو 1 . 00 قولانهم 00 3 ثم 0 
في نفس الباب للبحث ف موقف بنى مزيد في 'الحلكة ٠.‏ وأوضحت أن هذه 
القبيلة الشيعية التي كانت حامية للشيعة في العراق » لم تكن تخلص 
للفاطميين وأنها في علاقتها لعا سي يم 
معاتحه ا الاين 1-4 


هذا ا و في كنابة هذا البحث وأخراجه على 


واللّه ولي التوفيق ٠.٠‏ 


بحث فى الصادر 


ب لاس ماه وافر من مصادر التاريخ 
الاسلامي » المخطوطة متها والمطبوعة. + كما اعتمدت على عدد كبير من 
المراجع الحديئة ؛ العرنية : الأورسة +٠‏ وسأقتصر ق هذا العرض على عرض 
أهم ا والمراجع التي تنصال اتصالا مباشرا بموضوع البحث » والتي 
روث اسعاامن خلال بعالتي ليذه الاراسة »وفيا منتكن بالممسادر 
الخطية » يأني على رأسها اللخطوطات آلآنية : 

١‏ مخطوطة ( الدول المنقطعة » أو أخخار الزمان قف تاريخ يني 
الفراتن ) : م لفه حمال الدين أبو الحسن على بن ظافر الازدي » المتوقى 
سئة اكه ١ه‏ وقد أفادني الازدي فنضيا < كزه عن القرامطة وعلاقتهم 
بالفاطسين ٠١‏ فقد انفرد من بين المصادر العرسة التى وصلت لون بدي إيذكر 
ملك القرامطة لصعيد مصر وأسفل الأرض » كما أشار الى أن المعز حمل 
لاله الذي. كان بحمله كافورأ الاخشيدي الي الحسن الأعصم عقب حصار 
القاهرة للمرة الثانية ٠‏ وأمدني .بمعلومات جيدة عما قدمه آل الحجراح من 
ممما عات ااا ركره؛وعن حر كة بي الفتوح بن جعفر الحسني 
ومساعدة آل الجراح له ٠‏ وأمدني أيضا بمعلومات كثيرة عن الحمدانيين 
ودخولهم حلب » وعن عن الأمير سعد الدولة وعلاقته بمواليه » وموقف الدولة 
اتفاطمية منهم جميعا » وكذلك أوضح موقف سعيد الدولة الحمدانيومولاء 
لَؤْلوٌ » والحروبه الني حدثت بين الفاطميين والحمدانيين ف عهده 6 وقد 
؟نفرد الازدي .بذكر معاهدة أبرمت بين الطرفين في سنة مها » كما 
تحدث عن أبي تغلب الحمداني ومسيره الى بلاد الشام وقتله هناك وعن 


14س 


؟ ب أما مخطوطة ( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ) للأولفه سيط بن 
الحوزى المتوفى سنة 4هم"ه ع فقد أفادتنى قيما أوردثه مسق معلومات 2 
الحد معن الفترةالواقعة بين سنتى 8ه” و ٠٠ههاء‏ وخاصاعن فنح الفاطميين 
الخليفة العياسي المطيع لله من القرامطة » كما آنه يفصل الحديث في علاقة 
أفنكين بالفاطميين < و3 أنعرد سيط بين الحوزى ابذكر موقف ١‏ الجراح ٠‏ 
من الحجاج المصردين 7 وعدوأ نهم المسكير على الحاج مان آحل الحصول 
على المال 5 اتحدت عن ساعدة علىء 6 التي منها 51 الجراح للفاطسين 
ف قتال أبى ركوه ء ويذكر علاقة قرواش العقيلى بالفاطميين » ويورد لنا 
ايخلة الى هنها لق كاطلاي ووريد على قييه من القن مها يلاكرو طن 
إرسال قرواش بعد الخطبة للخليفة الفاطمي الحاكم بآمر الله يطلب معونة 
'مالية مئه » وكيف عاد الرسول .بيدلك وكيف وحد قرواثا قد قطع خطبة 
الفاطميين فاحتفظط بهذه المعو نه 2 الرقة ولم توصلها لقرواش ٠‏ وتكلم 
كنا عن ممركة الاتحوالة بين انو تسكن وأمراة العرف + ورفصل فيهخص 
الرسالة التى أرسلها أنوشتكين للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله موضحا 
م أما مخطوطة ( زيدة الفكرة ف تاريخ الهحرة ) للمؤرخ برس 
الدوادار المتوفى سئة ه؟باه > ققد أمدتني بمعلومات وافرة عدن فتلهم 
الفاطمسين لبلاد الشيام وأسياب الفتم مستتخلصة من نص الآمان الذي تحه 
أنطا كه 4 الم مجحى ء القرامطة وحصارهم القاهرة م6 وحركة أفسكين ا م( 
وموقفٍ ظالم بن موهوب اأعقيلى منه » كما تحدث عن محىء أبى تغلب الى 
الشام » وقتال الفضل الفاطمي له » ومقتله ٠‏ 


: سد ومن هده المخطوطات الهامة مخطوطة ( عقد الجمان في تاريخ 
فموّرخها من أهالي عيئنات 4 ولدلك اهتم بالتارخ لسلاد الشام + وهك 
اذى بيحقا لق كثيرة عن لاقةه موضوعات الرسالة «٠‏ وتمتاز هده المخطوطة» 
مكون مثرلفها يذكر المصدر الذي أخذ عنه ٠.‏ أما بالنسية للفترة التي تخص 
الرساله والمحصورة نين سنتى له و مه ووه ققد اأنحصرت 3 الاحزاء بها 
و و* من المخطوطه وكل حزء من هدين الحزاين تألفمن لو محلدات 55 


وأما المصادر المطبوءة فيانى فى مقدمتها بالنسبة لموضوع اليحث : 


) كتاب ظهير الدين الروذراوري المسسى ( ذيل تحارب الأمم‎ ١ 
والمتوفى يه حمر ها + وستاز هذا الكتاب تكبون مو لمه معاص رأ لكهداة‎ 
المترة اي أعالحها 3 وكتاف ديل تجارب الأمم هذا نسح ف المترة الواقعة‎ 
بين سنة مه و ح+هاء ويمكن الاستفادة منه بشكل خاص ف علاقة‎ 
الحمدانبين بالما طصساين 3 ولا سلمأ علاقة سهك الدوله الحمداني ومولاه‎ 
ولا بد للباحث في علاقة آل الجراح بالفاطيين‎ ٠ بكجور ؛ ثم سعيد الدولة‎ 
من الرجوع لما ا الروذراوري عن ذلك وخاصة التفاصيل التى بوردها‎ 
1 عن لا الذ يدار و آل الجرام وكاند الفاطسين دا رختكين وه‎ 

؟ ل كتاب تاريخ يحيى .بن سعيد الأنطاكي ويسى أيضا ( صلة تاريخ 
أوتبجا 0 الممسمى التاريخ المجبوع على التحصق والتصديق ) » لو لفه محى. 
أبن سمعسك الانطا كي المتوفى سئة ./0 54 هاه وهو مطبوع ق فارسن ضصمن 
مجموعة 41115 0181153/5 241801:0614 والكتان مفد جدا ؛ وخاصة 
ف معرفة علاقة الامارات العربية بالدولة البيزئطية + ويمكن لللاحث أن 
ستخلص ذلك مما أورده عن التحاء زعماء العرب للسيز نطبين عقب المزانم 
التي ألحقها بهم الفاطميون ٠‏ 

هدنت 


س«_ أما كتاب (سي ة الممويد في الدين داعي الدعاة) لهبة الله الشيرازي. 
المتوفى سئة و باوهمض م فممننا ز نكون مو لفه اك 32 الدحداث التي أو 
لها » والتي انحصرثت .بين و ا 000 
علاقهة 5 مزابك الها طميين» م كما ستفاد منه كثيرأ دراه حر اليساسيرىي». 
وق فهم برادد العليين ف ولا نهم للعاطسين +٠‏ 


عد د ل 0ك 


ه- ومن . هذه الكنى الهامة كتاب 0 الحلب ف تا 5-6 
أو لفه ابن العديم , الحلبي اللتوقين سنة موده ٠‏ وير هذا الكتاب 
تار بيخا أضيلا لكل من سحث قي روطي وكين العديم وخاصة 
تاريخ الدولة المرداسية التى يفصل ابن العديم في رواية أحداثها » فيعطي 
للقارىء صورة ة واضحة دن هذه الدوئة ٠‏ كما أن أبن العديم اتفرد دون . 
ري ارقن يحفظ بنود المعاهدة ال ي عقدت في صار سمنة هماه بين 
الحمدانيين والبيز نطيين » تلك المعاهدة التى تعتبر حجر الزاوية في تاريخ . 
العلاقة .بين الحمدانيين والسيزنطين ٠‏ ويحطي اللورخ أيضا صورة واضحة ‏ 
عن مسلم بن قرش العقبلي وقتيحه لدينة 55 » وقشضائه على الدولة: 
المرداسية ٠‏ 

5- أما كتاب ( الكامل في التاريخ ) لاين الأثير الحزري المتوفى . 
سنة »هه فهو أحد المع.ادر الرئيسية قُِ التاريخ الاسلامي وقد تتثاول . 
المؤلفة في الأجزاء السادمن » والسابع والثامن ‏ تاريخ الفترة فيما .بينسنة 


20 7 9 0 00 
04" دداء وة هاا ٠‏ وفك أادتطسفة أل احصل مله على معلوماث: وافرة عنان , 


راح موقف آمراء العرب م ؟ 


موقف. الامارات العرنية من الفاطميين 6 كموقف الحمدانين والمرداسيين 
والعقيلدين ء كنا اقادنى ف معرفة علاقة آل مزيد بالفاطميين ٠.‏ 


7 وكذلك كتاب ( تاريخ مصر ) لابن ميسر المتوفى سنة بالا" هاء 
فقد اعطانى صورة واضحة عن الحملات التى كان يعدها الفاطميون لتأديب 
القبائلى العربية في الشام : موضحا مدى اهتمام الخلفاء بتجهيزها ببكافة 
ما ١‏ تحتاج البة » 

م والمقريزي المدر فى سنة مده في كتابه ( امال ان الحنفا بأخار 
الأئمة الفاطمبين الخلفا ) يوضح لنا بشكل مفصل قتح الفاطميين لبلاد الشام 
وسياسة: جعفر بن فلاح إزاء أهالي دمشق وسوء معاملته لهم » مما كان / 
آسوأ الأثر فى نفوس الاهائى + كما يتحدث عن موقف قبيله عقيل مسن 
المت الفاطمي ه وعن اننال جعفر ابن فاديج غلمانه لاستعادة انطاكية فك 
الروم ٠‏ وأفاض المقريزى ف الحديث عن المعونة التي أرسلها أبسو تغلب 
الحمدانى الى القرامطة » كما يذكر ارسال القرامطة راكب بالبحر وشحنها 
تالقاكة ووضيوليا القن ورد ا التضى التكامينل كنات الييدي 
أرسله المعز لدين الله الفاطمي للحسن بن أحمد القرمطي ٠‏ وكذلك الكتاب 
الذي أرسله المعن لجوهر » ومنبه نتضح عدم ثقة ؛ الخليقفيةه الفاطمي 
بالحمداننين ٠‏ وفى كتابه هذا : وكذلك في كتايه « الخطط »6 شفرد 
المقريزي بذكر وصول 'ل الجراح الى مدينة العريش: ٠‏ 


به وأما الدواداري ابو تكر يبن عبد الله بن اببك صاحب صرخد ‏ 
المتوفى ف القرن الثامن الهحري ( بعد سنة اه ) » وصاحب مخطوطة : 
( كنز الدرر وجامع الغرر ) فالذ ييهمنا منها هو الجزء السادس المطبوع 
موالذي حققه صلاح الدين المنحد بعنوان ( الدرة المضيئة في أخبار الدولة 
الفاطمية ) وقد بدأ الولف ف هذا الجزء بحوادث سنة وه“ ه ٠‏ واستمد 


ساآرأ سه 


مادته فيه من مصادر أغليها مفقود » منها أخار الشام للسسيساطي م 
ذو فائدة الجكارة قُْ دراس»ه 0 الحراح ومو قمهم مم ل :من الفاطسين 
حفقة علاقه سعك الدولة الحمداني سولأه تكجور وبالفاطميين 4 


اع اس 


هذا و نتحصب أن لتشكى سا و عدن قْ صدد لحد يشنأ عن المراجم الحدثه 

0 أفدت منها ‏ الى ما ألفه الدكتور محمد جمال الدين سرور + ويآتي 

على ترافنها كتاب مسا سة الماطميين الخارحية « م كتابي النفود الفاطمي 52 

بلاد الشام والعراق 4 والتمود الفاطمي ف جزير 5 العرب *« قيقد امدتني 

بمعلومات وافرة عن فنتح الماطميين للشام » والصعوبات التي واأحجحهوها 

قْ الفتدم « 5 أن مكو 0 قُْ بحتى عن انتثار النفود الفاطمى قو العرأ 53 
وق حراكة امون مكة الحسن بن جعهر الحسني الملقب بالراشد *« 


وكذتلك | اللي عن كن الدكتور حسن ابراهيم حسن ؛ مثل كتاب 
الذولة الفاطمية في المعرب ومصر وسورية وبلاد العرب .+ وكتاب تاريخ 


ومن المراجع الحديثة التى استفدت منها أيضا كتاب دولة بنى عقيل 
ف المواضيل السنيت خاشع المماضيدي ٠‏ والذدي اعدف ابمعلومات ا عن 
دولة بني عقيل في الموصل » 1 

واما عن المر أجع الاجنبية قبحب أن 7 الى ما كتسية الور 
افر نسي كثان لللفاتضا سنوان : 
1 106 كه 322132 128 وعلنصمل تمد 5ه(1 عنامهم؟آ1 2[ 26 عتزه11] 


عدي ين 


وهو مرجم هام للعا به فق بحث علاقة الدولة الحمداتية بالفاطميين ٠.‏ 


فضل المؤرخ الفرنسى 97012537 في دراسة تاريخ مصر العربيةف كتابهالمشهور 
عطوعم4 عنأمك8 :1 فالحزء الذي كقةهق هذا الكتان .عن مصر الفاطسة 


تعثير من أهم ما كتب عن هذه الفترة من تاريخ مصر * 


ف م 


1 
3 
حوور - 


5 لاك 


عدت عيوب اوم 


الحاة الببناسية 2 بلاد الشام شل الفتسم الفاطمي : 
سد ححرص, الاخشيدين على 0 اام 2 بلاد الشام « 
القرامطة ينافسون الاخقسدين ف السيطرة على بلاد الشام ٠‏ 
ب هجوم الروم على بلاد الشنام + 
5 المنسم الفاطمى لبلاد الشام : 
_ فتسم الرملة -. خضوع طبرية # الاستيلاء على دمشق 5 
ب عدم استقرار سلطان الفاطميين 2 الشام : 


1 مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمى ٠‏ 


رو ديك 


-١‏ يا لاسي ف كاد ألشَاوقلَ لمنع لياط 

بعد أن نجح محمد بن طفج الاخشيد في الاستقلال بمصر » عول على, 

ضم بلاد الشام الى دولته ؛ » كما قعل أحمد بن طولون من قبل ٠‏ وقد نجحم 
ف 'نحقيق هدا الهدف ».غير أن سيادته على بلاد الشام ما لبثت أن تعرضت 

الخطر “فنك كثرة القووئ السياسية التي تتنازع السيادة على بلاد الشام, 

في هذه الفترة ٠‏ ولنحاول في هذه السطور القليلة أن نستعرض جود 

الاخشيد وخلفائه فى الاحتفاظ ببلاد الشام ٠‏ 


١‏ ويأتى ف مقدمة هذه القوى محمد بن رائق الخزري » الذي كان, 
يطمع ف ولاية الشام ٠‏ وطنم آن حمل طليها من النقرقة القباسي:»* 
وتتبحة للحهود التي بذلها في ذلك استطاع ابن رائق أن بحصل على تقليد 
بولاية الشام من الخليفة أراضي ٠‏ وتمكن بذلك أن يبتعد عن المنازعات في» 
بغداد التي كانت تتأجج نارها من أجل منصب أمرة الامراء ء وسار ف>» 
ر شيع الثاني سنة باجمه /خنارهم الى أن أتى مدينة حلب 20 + وبدأت مند 
دلك الوقت سلسلة من الصدامات بينه وبين محمد بن طعج الاخشيد ٠فقي,‏ 
الحرب التي جرت بينهما في بلدة العريش 29 » انهزم !بن رائق الى الرملة + 
ثم إنطوى هدأ النزاع بين الطرفين بعقد صلح بينهما 0؟ ء على أن يحكم 


(1) بيتشوف : تحف الأنياء في قار حلب الشهباء »4 طبعة بيروته» 
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(؟) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر © الطيعة الاولى “.19 ك 
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ولا نشك ف أن الظروف المحيطة بالاخشيد » هي التي دعته الى عقد 
الصلءم على هذا الشكل ٠‏ فقد أصبح بخشى تهددد الفاطميين له » حمث أن 
قونهم تزايدت في المغرب » وأصبح في مقدورهم أن يهددوه فيمصر اه ثم 
ما ليث ابن رائق أن نوق بعد عقد المعاهدة بسنتين » وعادت يلاد الشسام 
لحوزة الكخعيد :دون حر 00 نم وق فييللة مسوس/ 445 5 استطاع أن 
بحصل على تقليد من الخدفة المتقي بولاية مصر ٠‏ وحق توريث أمارتصا 


الأينائه فمَن بعده 000 « 


مها لفت ]أن تقرفت شياذة الأهدية على يلد القباع لطاع 
الحمدانيين الذين كانوا قد أسسوا دولتهم في الموصل ٠‏ وكان أحمد بن 
سعيد الكلابي قد ولى أمور حلب من قبل الاخشيد » فاستدعى قبيلته من 
فيك لون عونا له فى الولاية والحكم 0" ٠.‏ لكن أفراد عشيرته من 
التكلاين عسدوة عن هذه الولانة :وراهلوًا سيف الدولة بن هيدان 
ليسلموأ اليه حلب ٠‏ وود ذلك هوى ف نفس سيف الدولة الدي كان 
يرى أن ارض الشهساء هي خير مكان لتحقيق أمنياته ٠.‏ وقد حدث أخاه 








(9) 5ععثك ع54100(1 عطا مآ أمووط 05 8156019 م15 : 200115 لضا 
. 93 بر , [195 صمملومآ ,171 .1701 

(ه) . 84 2١‏ ,0 .م : 200113 تالالض[ 
(5) أبن العديم : زيدة الحلب »6 جزء 1 6 ص  1.1/‏ حسن محمود وأحمد 
الخيريف * العالك الاسلامي 6 من 40906 ب 
قنامن: الكاق : ييف الاودة وعصر ‏ السيد ابيع #«طعة تسر 
5 صضرب كسك 
ا سيدة كاشف : مصر فى عهد الاخشيديين » طبعة أولى .586١1»)ص5؟؟‏ 

0 .م ,.1 .11,2 .701 , « قضلاخة » ماعناعهةُ 1و[ آأه عتزعمتر 


د 114 نه 


2 الدولة الحمدانى بولابة ع فقال له : « الشام أمامك ٠‏ وما فيها 52 
بمنعك 26 كسار ١‏ الى . إلى حلت ودخلها قْ بسك سوم / غ 4.وم : ودخل 
الكعلاسون ف طاعته » 
وهكذا تسر لسيف الدولة الحمداني أن قي لنفسه امارة فى حلب ء 
وأقاء الخطية للخليفة العياسي الو > وبداً بد كنزاع حدنك ع 
ومنافسة على السيطرة على بلاد الشام بين الحمدانيين والاخشيديين ٠‏ » فمنذ 
وردت الانباء الى محمد بن طعج الاخشيد بدخول سيف الدولة الى حلب » 
أراد الحصلولة دون بقاثه فيها » وابعاده عن يلاد السام 1ه واد فيل ان 
بحار به أخذ رأي الخليفة 'لعباسي » فكتب إليه يستآذنه في ذلك ٠‏ غير أن 
الخليفة العباسي في ذلك الوقت لم يكن له حول ولا طول » ومن ثم اكتفى 
أن أرسل خلعة الى الاخشيد وانته دلبلا على تأبيده لهما ٠‏ 


ا ل وبااي 0 
عرصي وس ا استقرت له الامور في حلب » حتى 
0 000 6 وسار الو حمص حسث التقى سسفة الدولهة عشضك بلدة 
ارت 50 و كنان النصر --ظ5 الدولة » وتقهقر حيش الاخشيد الى 
د مضق 4 فخراج 527 فقأصدأ الرملة ليعود الي مهس 6 0 ينان سرف 
:لدولة في أثرهيع يريك دمشق وعندما دخلها كتب الى أهلها كتايا قريء على 
مشسر ا ميحد الأموي قبها وحملت ا الى اللاخشيك . وقد تصمن 


1890 ةنمآ ,منت [505] عط دعملا عمتتوعلوط : خأن امف خا 1 5 رآ 
. 520 - 519.م 





(9) سيدة كاشف : المرجع السابق © ص .60؟ . 


بت 


أموا| 0" 
١‏ : 0 
عزم الاخشيد يعدهأ على المسير بنفسة للقاء سدف الدوله ٠‏ شا ستخلقه 
على شعس_ انه أونوجور 4 وسار على رأس حيش لون دمشسقى ِ والتقى 
الفريقان ف فنسر بن ف وال ننه وتوم / مايو 5 3 « وق البدانةه 
اكأن النس مالف سيت الذؤلة وعور أن هذا التضر نوا ليك أن سان 
هزيمة » ودخل 0 الحمدانين » واسترد دمشق ٠‏ ولكنه 
ب أن 0 لسيف الدولة حاط سومأ يلها دن بلاد الشام ع 34 
وأن دكون للاخشيد دمئئش وأعمالها ٠‏ 
بوب اواتدقع الافعية السيف االذولة حرية بضورية 010 
ولنا أن تنساءل عن الأسباب التي دعت الاخشيد الى عقد الصنم على 
هذا الشكل على الرغم من اتتصاره على سيف الدولة ٠‏ ؟ من المرجح أنه 
كه الخطر الذي كان اتحدق سعس من الفاطسين الدين تزايدت شوتهم 
2 المغرب 6 وأخدوا يرسلون الحمللات المتتالية للالحتلال مر » 








)١6.(‏ محمد حمال الدين سرور :© سياسة الفاطمسين الخارحية ؛ طعة 
اس ا 5 

ب محمد كرد على اخطط التكام © جزع [ طبفة دمشسي 21 
ع 1 1 ظ 

(11) محمد حجمال الدين سير و ود © المرجع السابق »© ص ٠.1115‏ 


5 - 84 بم ,© .م0 : 50015 تزللث. 1 


تدا لضت 


0 


إستطيع هؤلاء التعرض لأملاكه من وقت لآخر 
ظ ج ‏ ان هذا الاقليم يعد المجال الحبوي لاتساع سلطان الحمدانبين 
الذين أسسوا دولتهم في في الموصل ٠‏ 0 
بَيْب أل “انتصضنارء لم نكن حاسما م 57 سبنظل قائمة الى أن نتم 

النصر لسسف الدولة 219 + وقد توفي الاخشبيد بعد ذلك ؛ ورأى سيف 
الدولة أن نقض الصلح وأن . سنع( ل فراغ اويق عن ايه قوية 00 
الاخشيد وعودة جنوده الى مصر ه خاتحه بحيشه الها لك 3 في بده 
بعد أن استسلم إلبه حاكمها الاخشيدي ٠‏ وبداً سيف الدولة بمطالية 
الذهالي بودائع الاخفسد ١‏ فرأى هؤلاء ‏ أنه من المصلحة ‏ مكاتبة كافور 
ف مصر واستدعاءه ٠‏ فحاءهم فنترضا © و نسي قتال دين الفرشين ٠‏ فتكان 
النضر حليف الاخشيديين » وتقهقر سيف الدولة إلى دمشق فحمص ٠‏ 
وهناك جمع حيشا وعاد مهاحمة د الاخشيدين كسان دمشق » فلحقت 
المزدمة به وتقهقر بقواته حتى الرقة ه عند ذلك بدأت المفاوضات بين 
الطرقين + وعقدت معاهدة الصلمح تقس الشتروط الت كانت تمك د 
3 الاخشيد وسيف الدولة : ما عدا الحزبة 0 شل دفعها ٠‏ 

تنهت اللحروب بين الدولة الاختسدية وسيف الدولة عا اك هذا الصلمحء 
3 الصفاء سئهما 92© م 


إن ب كما تعر صلك مسسادة الاخشيديين على بلاد الشام , للخطر من جاب 
القرامطة + فغقد هاجموا بلاد الشام ق بعك مها جد » واتتصروا 


01 سيت أبرأاهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي > الطبعة السابعة 
هأ 5أ »© جرم " »؛ صى 1١5١١‏ . 1 

09 محمد جمال الدين سرور : المرحِعٌ السابق » ص 115 . 

ل عبد سمال االددين شووى 2 الى حر النا رو من 118+ 

(18):-يلة كا شدي : المرجع العمابة فدهن ا 


ا ل 


عليهم 3 ثم قاموأ بهتجوم آخر سن /ره نه / بألكيقم على الحسن بن عبيك الله 
ابن طغج صاحب الشام » فتعهد لهم أناوة سنوية كبيرة 210 , وقدرها 
4 9 5 ش | 
ثلاثمائة آلف دينار كل سنة ٠20‏ وامتد بذّلك نفوذ القرامطه الى بلاد 
الشام ف أواخر عهممك الاخششديين 5 وقل قام القرامطه يذدلك وي من 
بدأوا بعملون مستقلين عن الفاطميين * ظ 


كما استغل الروم في عهد الامبراطور تقفور هذه الأوضاع 
المشسطر ده ف بلاد الشام م قأغاروا عليها سنة ل مناه / مره م ولم بحدوا 2 
البلاد من يقاتلهم » فسارو الى قلعة عرقة 22 فملكوها ونهبوها وسيوا 
أهلها » ثم قصدوا حمص فأحرقوها » ورجموا الى ساحل الشام فتهبوه 
وخربوه وكانت الأحوال قد وصلت بالبلاد وآهلها الى وضع لم يستطيعوا 
معه المقاومة » كما ازداد خوفهم من الروم بعد أن رأوا الامبراطور تقفور 
تخرب ويتهب دون أن دمئعه أحك 5310م 

وق انيت هته الوولة التالمعة كام الدشروع 6 واشريع بسنب 
حكام النلاد وبما كان يسودها من فوضى ٠‏ فقرروا حصار أنطاكية ق ذي 
الححة سنة ممهه/ اكتوب. 5م » وقد عملوا شتتى الوسائل للسسيطرة 


ب ا له ل ا ب ل مس 





)١6(‏ ححسسن أبرأهيم حسن. » طه أشرف : المعز لدين الله » طيعة الإأزهر 
517 »؛ ص 9ل . 
(15) القريري : انعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا » طبعة المجلس 
الاعلى للشوّون الإسلامية /1551 » ص 1819-1485 + 
(19) قلعة عرقة احدى القلاع باقليم طرابلس - انظر : 
2 - 351 .م ,ل .م0 : 15 الض518 11 
م 1) أس الاثير : الكامل التار بخ ؛ المطبعةالمنيرية 'ام؟!| © جزعء لا »م ص 1؟ 


0 لك 


عليها ٠‏ ولعست خيانة أهل حصن لوقا 235 دورا كيرا في ذلك » فقد حاصر 
ا 506 > وانتهى الحصار على اتفاق سري دبنهما على أن يظهردا أنهم 
اتتقلوا لبلاماتيام نطلكية خوفا من الروم » وأن يعملوا على مساعدتهم 


وف مخرم م ش 2 بده / تومير كم حاصر اأروم انطاكة 4 
فساعبهم أهل حصر لوقا على دخولها أن دخلوها حتى وضعوا البييف 


ف أهلها » وطردوا, المشا بخ والعحا؛ 22 الشبان بوالشايات » وهم 
يزيدوزعلى عشرين للف إنسان 0 ء 


. وبعد فتمم! انطاكية إتجه الروم:بخيوشهم الكثيفة الى حلب » وكان 
بها قرعو به السيفي غلام سيف الدولة2١"©‏ + فتمكتوا من دخولها ٠‏ وتحصن 
قرعويه والأهالي بالقلعة فحاصروهم فيها » فخرج اليهم جماعة من أهل حلب 
1 واستقر لمر ينهم على هدنة موويدة )0 فُْ مار 0 8 “اه / د بسمير 
6حهم 7 على أن يبحمل ب ارعوي» جرب عن لصحن وكين ابن بييكاد 


شع سي يك عونت 





(4)19 حصن بالقرب من أنطاكية في بلاد الشام . 
| أنظر ابن الاثير :.المصدر السابق: »؛ جزء لا »؛) ص 4" . 
(؟) .ابن الاثير : اللمصدر السابق » جرع /0.؛ ص 765 707 . 
(1؟) قرعويه قلام سيف الدولة . استولى على حلب سنة 7048 اه واخرج 
: . سبعد الدولة | منها و قبضن عليه يكدور: وخسه ف القلعة . 
الظلن حقو ف امرجم الاق #دض ا 
(؟5؟) أن الاثين ٠‏ الصدر السابق )2 جزء ل/ ) ص 7 . 
ت. © عترسن[الدواذآان - زيدة الفكرة في تأزيخ المبجرة 6 مخطوطة بمكتية جامعة 
القاهرة رقم الا ات ااي 00 مجم اه اهو 1 1 
(59؟) عمر كمال .تو فيق :: مقدمات العدوان الصليبي »© الامبراطور يوحنا 
تزبمكس وسنياسته الشرقية » طبعة 1955 4 ص 1.5 . 
221 13 نه 11 و16 1011 هآ ه26 منزه)115ة : مطحتتفى 
ش 1 20 ,1951 ,عتروة5 106 هع 


5-6 


المواضع التي وقعت عليها الهدئة ء مقدارها دينار واحد قممته سته عشر 
دذرهما اسلامية أن بحم| 0 ف كل سنة عن البلاد التي وقعت الهدنه 
عليها سيعمائة ألف درهي:240؟ ٠‏ كما شرطوا أن الأمير على المسلمين قرعوية. 
وأن الأمر بعده لسكحور : وببعدهما ينصب ملك الروم أميرا يختاره مبن 
سكان حلى » وليس للمسلمين أن ينصيوا أحدا ٠‏ وأن لا يؤخد م ن نصراني 
حرءة فى هذه الاعمال إلا إذا كان له بها مسكن أو ضيعة + وشرطوا ايضا 
أنه ود عسكر اسلامي يريد غزو الروم بمتعه قرعويه » وشّول له : 
( امض من غير بلادنا » ولا تدخل بلد الهدنة ) » فان لم يسمع أمير ذلك 
الحيش قاتله ومئعةهءوانل عحز عن دفعه كاقت ملل الروم لينفد البه من 
ددقعه ٠٠٠‏ الى غير هذه الشروط التي تظهنمر ضعف المسلمين وقمادي 
الروم ٠.‏ 0 ش 

ويتضح من مجزيات الحوادث أن قرعويه هو المستوول عن عقد اتفاقية 
صفر تاج باحق / د يسمير 4م مع البيز نطيين *+* ومن المرجح أن هذا الآمير 
قد واظ بعلى دفع الحزية ال للاتفاقية المذكورة لكي تمكن من 
الاحتفاظ بمركزه ٠‏ أما سعد الدولة الحمدانى فكان قد اتخد مقامه ف معرة 
التعمان » وأشرف على شؤرون امارته غلامه رقطاش وكان يلبى: حصن 
برزويه *250 ٠.‏ وامتتنع سعد الدولة عن دفع ما هو مقرر من الجزية على 





(؟؟) أن العدم ٠‏ زبدة الحلب قّ تأر بح حلب » تحقيق الدهان»الحزءالاول 
كن دان 1 + | 
وبذكر سيط بن الحوزي 8 0 200 ] 
الكتب رقم ١5ت‏ تاريخ '» جزء 1١‏ © ورقة ١.‏ هذه البلاد بترتيب 
مختلف عما ذكره ابن العديم 1 

(5؟) بروزيه : حصن بقع على قمة مرتفعة » وهو عبارة عن قلعة صغيرة 
حصينة تقع الى الشمال الغربي من أفامية على مسيرة يوم واحفد . 

1 .م ,1 .00 : ظان للف 51 1 


بح انك 


اللاد ال ى ف بده » والتي ه يُ حدزء ء من امارة حلس + و كان امتناعه عن ذلك 


سينا ق 0 امسراطور الروم تمان 20 عردما قام محملته على الشنام 
هاجم اليلاد التاشيهعة ةن الدوأه دما فيها حصن برزويهة فوه 5 


كانت هذه هي أوضاع بلاد الشام عندما قكر الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمي ف فتحها ٠‏ حمدائيون واخشيديون بتصارعون ٠‏ وليس هذا 
فحسب » بل إن الحمدانبين أنفسهم كانوا في خلاف مع مواليهم مثذ وفاة 
سيف الدولة.ه وقرامطة بحاولون المسسطرة ة على البلاد » والحصول على أكير 
كسب مادى منها + وبيز زنطيون قد نمضوا ف عهد الأسرة المقدونية » وحاولوا 
أن إستعلوا هذه الظروف » فأغاروا على بلاد الشام » واستطاعوا لظام 
أجزاء منها » وفرض نفوذهم عليها ٠‏ 


ولنحاول أن نستعرض ‏ فٍ شيء من الابجاز.. العوامل التي 
َى قيام الفاطميين املح ا ّ الشام 0 هذه العوامل بكر الفتسم 0 
ا القاطمية على يلاد انشام و 


51 00 وي 0 ل 


فروك 4د كن 11 
عبد العزيز سالم طرابل سس الشام في التاريخ » طبعه /551 1 ؛ ص ذاه 7 
91 ) عمر كمال : المرجع السابق »؛ 0000 





ب 1؟ ب 


هذا ويمكننا أن نلخص الاسباب التي دعت الفاطمبين الى القيام ا 


الشام على النحو التالي : 

١‏ رغحمة الفاطسسين ‏ وخاصه ا فى احتلال بلاد المشرق بعد 
فتح مصر ٠‏ وكان عليهم أن شنوا بفتم الشام ليتخذوا منها جسرا يعبرونه 
تح بغداد نفسها » وكان الخليفة الفاطي 3 يمني أنصاره يفتح سلمية 
وجخرل ناذه 0 ٠‏ ويظهر لنا ذلك مما دار بين المع وأنصاره عندما قدم 
لهم طبقا من التفاح قائلا لهم : ( هذا تفاح جاءنا من المشرق ‏ من البلد الذي 
خرج منه المهدي والقام ضالوة ارت الله عليهما ؛ ومن الضياع التي 3 لها . 5 


و دقح الو 1 واحك متا شيا ملك + بوقال 2 راكوا به أنه ثر حو إن كبباء 


أن تجنوه معنا بأبديكم ه وقد أنحز الله لنا وعده : وأهلك عدونا بفضله ) + 

وتتأكد رغءة الفاطمييى في القضاء على الخلافة العياسية واحلال بغداد 
محل المهدية بعد مشح مصر ثم الشاء في ذلك الحديث الطريف الذي دار بين 
المعر .فى مصر ورسول الامبراطور البيز نطي قائلا له : ( أتذكر اذ أتيتنى 
رصولا وأنا بالمهدية »فقلت لك لتدخلن على وأنا بمصرمالكا لها ٠‏ وأتا أقول 
نك لتدخلن علي بغداد وأنا خليفة ) , ظ 





بم . لوقه 


؟ ل الغرورة السياسية والحربية كانت تقتضي من الفاطمبين ب يعد 
أن تم لهم فتح مصر ب أن يولوا وجوههم شطر بلاد الشام .+ ولم تخف نلك 
الحقيقة عن جوهر الصقلى 325 انه كان درفنا آنه لأ بد لتأمين دود مصر 
من ناحية الشمال اليد 5 قي للوقوف 2 قي وحه الروم والقرامطة » وان نتحقق 
ذلكتك الا نفتعم الشام ٠‏ اذ اها يبود الهبى ع للفاطسيين من التاحية 
البحرية السيطرة على الحو ض الشرقي للبحر للبحر المتوسط د 
وقد 'تصمن كتاب الامات الذدى عله للمصر بين إشارة وأضححة ال 
سخطر القرامطه الدين احتاحوا بلاد الشاء0؟) 6و أو قعوا الهزدمة تفوأت 
الاختسديين سنة ناه / ليقام 4 وأخدوا يهددون فعس + فحاء مه وهو 
أنه صلوات الله عليه لم يكن اخراجه العساكر المنصورة » والحيوش 
المظفرة الا لما فيه اعزازكم وحمايتكي » والجهاذ عتكم اذ قد تخطفتكم 
الااددي واستطال عليكم المسيدن > وأطعمتة نفسه قِ الاقتدار على بلدكم قٍِ 
مده المنكينة فيو التعلكى #18 :وادسن من فيه + والالستر على كم 
وأموالكم + حسب ما فعله ف غيركم من أهل بلدان المشرق + وتأكد عزمه 
واشتد كلبه فعاجله مولانا وسيدنا أمير المومنين صلوات الله عليه باخراج 
العينا دن المنصورة ٠‏ وبادره بأ نماد الحيوش المظفرة دو نكم ومجاهدتهعنكم 
واكتنفهم المصايب ) 0 
88 عن سسيرة جوهر الصعلي أنظر صلاح الدسن الصفدىي : أمرآاء دمشق في 
الأسلام » طبعة دمشق 1155 ؛ تحقيق صلاح الدين المنتحد » ص ؟؟ . 
8 حمس , 11 :2 ..1 .701 , « متمطاكهزلط » عاعامعة ام[ 6ه عوعمدر 


(؟) حسن ابراهيم حسين : الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب > الطبعة الثائثة 1١5511‏ © ص 186١‏ . 
(2) الظر لكو مييح مو قن الترامفلة > فيما بعد هري 26 وطن 81 
(ه) بيبرسس الدوادار : المصدر السايق ©» مجلد 5 »6 ص 5.١‏ . | 
ب المقريري : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى للشؤٌون الاسلامية 
ب 155 © جزرء اا ص "ا١٠١ 1٠١5‏ . 
عد اا ات موقف أمراء العرب م ؟ 





كما وردفيهذا الاما نأ يضا(ولكم 00 العام الداائم المتصل 
الشامل الكامل المتحدد المتأكد على الايام وكرور 0 
وأموالكم وأهلكي من لا يعترض عليكم معترض ولا يتحت 0 
ولا نتعقب عليكم متعقب ٠‏ وعلى أن تصانون ؛ وتحفظون : هون 
وا عر و ار أحد ق 
الاعتداء عليكم ) ٠41‏ 

م # المنافع الاقتصادية التي يسكن أن تجنيها البولة الفاطمية من 
خيرات بلاد الشام » وقد كانت حاصلاتها متممة لحاصلات مصر ٠‏ 

أراد جوهر الصقلي أن يبعد جعفر بن فلاح بهذا الفتتح عن مصر 
خشية أن ننافسه 5 في حكمها » لما اشتهر به جعفر من الشجاعة وحسن القيادة 
٠٠+‏ وقد 000 نفسه آحل من جوهر ' ٠‏ فلما قدم جعفر معه الى 
مصر سيره جوهر الى بلاد الشام في العساكر ٠‏ ولما ملك دمشق شمخت نفسه 
عن مكاتبة جوهر » فآنفذ أكتبه من دمشق الى المعز وهو بالمغرب مباشرة »6 
يذكر فيها طاعته » ويصف مأ قت فتم الله للمعز على بده + فغضب المعز لدلاك 
دكا شونا ميو ان هذا ساك راد ادس 
قد أنفذناك مع قامدنا جوهر » فاكتب إليه > مما وصل منك اليتا على بده 
قرأناه ؛ ولا تتتحاوزه بعد ٠‏ فلسنا تنفعل لك ذلك على الوحه الذي أردتهوإن 
كنت آأهله عندنا » بولكننا لا نستفسد جوهرا مع طاعته لنا ) ٠‏ فزاد غضب 
جعفر بن قلاح 7" 

أدرك المعز رغبة البيزنطيين في اتنزاع الاراضي التابعة للدونة 
العباسية » بعد أن أدرك الجميع ضعفها ٠‏ وكان البيزنطيون قد تقدموا فعلا 





0 0 ل اا احاطين العارمة العو 111 
ع 


سم 4 و حنم 


في البلإد» واحتلوا بعض المدن والثغور مثل طرسوس » وانطاكية » وأذنه40) 
والمصيصة: 230 وغيرها ٠‏ ورأى المعز بمقدرته السياسية أن يستغل تلك 
الفرصة + وما أصاب المسلمين من متاعب ف هذه البلاد 221١7‏ بأنيظهر نفسه 
أنه لاأشلعن العياسسين حماسا ف ي الدقاع عن الأسلام » وخاصة -حصنما يرو ثهقد 
أعلن الجهاد ضد البيز نطيين ٠‏ كما ويبرز أمام سكان هذه الجهات كمخلص 
لهم من قبضة الاعداء البيزنطيين » وخاصة وقد ظهر للملا ضعف العباسيين؛ 
وعدم استطاعتهم مقاومة البيز نطيين » وقد غلب ينو بويه عليهم وأصبحوا 
ولالحن لهم ميو .. 
وقد انشد اين هانىء مخاطباا معز مبيناالاوضاع فيبلاد الشساموالغراق 

كلك امترف ورد مكف القاتسين فوالادر عذ بسناحها نان ْ 


فمدينة من بعد أخسرى تستبى )0 وطريقه من بعد أخرى تقتفى 
حتى لقد رجفت ديار رييصة ٠‏ وتزلؤت آرض العصراق تخوفا 
والشام قد أودى وأودى أهله الا قليلا والححاز على شنا ٠. 0١7‏ 








(4) آذنه: تقع على ضفة نهر سسيحون والى غربه ؛ بينها وبين انطاكية ثلاثة 
آأميال. وبعال دأنه أعدث بناعم هذه المدينة في سئة ١‏ ه/مهلام وسكنتها 
فرق من خراسان ٠‏ والمدينة وهي وكأنها النصف الآخر لمدينة المصيصة 
و هي مدا بنة حميلة أراضيها خصبة . 
انظر : 3 352 .2 ,ال .00 : 51 ترآ 

(5) المصيصة : تقع على على نهر سيحون بين انطاكية » .وتركيا اليوم ؛ 
بينها وبين لذنه جسر طوله ١‏ أميال . 

ب انظطر: 3 -- 2382م راان 02 : تالف 511 كنآ 

0000 أبن تغرىي بردي النووء الزاهرة في ملوك مصر والقاهرهة‎ )٠٠ 
: : +175 ألكتب © جزع 5 3 اص‎ 

(11) ابراهيم خلال : المعر لدين الله »“طبعة 1954 > ص (١‏ . 


ضيه 78 انه 


ولا شك أن هذه الاسبابه مجتمعة أغرت خلفباء العاطسين بالسعى 
للسطرة ؛ على بلاد الشام وخاصة كا ها اسن ل للفاطسيع أطماعا ادتعدىق 
مال أثر قية “الى القضاء على الدولة العياسية بالذات > وتشويض دعانم 
خلافتها » واتتزاع زعامة الاسلام منها ٠‏ 

ظ اعد ا 

وقك استطاع جوهر الصقلى قاقد المعن لدين الله الغاطمى أن اسم 
محم ر فى سنة مهم ها/رهة؟ م ؛ ا 
على مثايرها للخليفة الفاطمي بدلا من العباسى ٠‏ ومن كم بد ندا التفكير 
جديا في فتح بلاد الشام » كمقدمة للسيطرة على العراق » والقتضاء ء على 
الدولة العتاسنية * ولتحقيق ذلك سير لجو شر الصقلي القائد حعفر بن فلاح 
لون الشام 219 ٠‏ 


وف تلك الاثناء كان الحسن بن عبيد الله بن طغس الاخشيدي052 
واليا على 'الرملةودمشق ٠‏ فلمابلغهدخول جوهر الصقلي الى مصر »وتثبيت 
أقدامه قيها » ترك دمشق بعد أن استخلف عليها شمولا مولى كافور 
الاخشيدي 2:9 + ونزل الرملة وتأهب لقتال من يسير اليه من مصر ٠‏ وقد 








(؟١)‏ حعفر بن فلاح فاتح بلاد الشام للخليفة الفاطمي المعز لدين الله »© وهو 
'أول أمير وليها للفاطميين . وساعد حوهر في قفتم مصر . ثم سار لحربه 
الحسن بن أحمد القرمطي © فظفن به لانه كان مريقا » وقتله وقتل من 
حواحة ا يا وذلك فى ذي القعدة سنة 2 5 
'نظر الذهبي ٠‏ تار بم الاسلام » مخطوطة بدار الكتب رقم 2 تاريخ © 
حزء ١؟‏ »© ص لإا18؟ . 

(159) عن سيرة الحسسن بن عبيد الله بن طفج ؛: ابن عساكر ٠‏ تاريخ 
دمشق »© مخطوطة بالمكتبة الظاهرية في دمشق رقم 78065 2 جزع 5 )6 
وركه ه5؟؟ . 


(15) مسسكو دلكه : الصدر ا ار 6 من 0 


1ت 


أرسل أثناء وحوده نار مله ملة ألى عامليه على دمشق وبيت المقدس يطلب من 
كل منهما ارسال مدد له . غير أن كلا منهما تتاعد عنه » مما كان له أسواً 


الاثر 2 موقمه 7 


ع« الهو*»* 


فيها جميعا «ففى مدينة الرملةدارت المعركة الاولى معالحسن الالخشيدي ٠‏ 
وكانت المعركة حاءة 0 برسي اتسين اللكقمييي ل اللا وتو كنيدي 
لبث أن انهزم أمام وطة جند الفاطميين » وخاصة بعد أن نجدم جعفر بن 
فلاح في فى أن بغرر بعماله مرسلا اليهم كتبه يدعوهم فيها الى طاعة المعز ٠»‏ 
وقد نحم جعفر في خطته هذه » بودارت الدائرة على الحسن الاخشدي في 
شهر ذي الحجة سنة ممجه/ اكتوير .ووم 0117 ٠‏ بل إنه وقع أسيرا في بد 
ا مات تت ل اسحاف وقد بعث به جعفر 
ابن فلاح الى الفسطاط » حيث سيق الى 'بلاد المعرب » وظل بها حتى مات ٠‏ 
هذا ويمكتنا أن ترد هزمة الحسن الاخشيدى الى العوامل الآنية : 


وقد حارب جعفر بنفلاح الاخشيديين في ثلاث معار رك كت له النصين 


اعوال كثرة جرومة م القرامطة د هنث بشوانه وآ ضعقتئه : وخاصة 





)1١-(‏ الدواداري :-.ألوة المضيئة ف أخار ألذ. ولة الفاطمية 4 وهع الجحزء 
أالسادس من كتاب ل الذرر وجاميع الغرر م6 تحفيق صلاح الدسن 
الملتحد »2 ص 15١!‏ . 

(135) مسبكويه : المصدر السابق ©» جرع ؟ © /اه5آ . 

2 ابن الات : الملصدر ا ا ا 
والتصدق 56 ا 00 0 طبعة 0 سن 
5 ( جزء ! »ا ص 955 ) أن حعفر بن فلاح دخل مدنة الرملة ّ 
شهر ربيع الثاني سائة 1509 ها 4 

ب بينما بذكر المقريزي : في كتابه ( اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى 
ص ١١7”‏ 2 أت التحسن الاخشيدىي حاربه في الرمله وأسره ف رحبا 
ستة وهاه ) . 


نت كي1؟ عب 


الهزيمة التى لقبها قبل قتاله للفاطميين مباشرة ٠‏ آذ أنه عندما تأهب لأحرب 
الفاطسين الوق احتلوا مصر واتحه الى الرملة » وردت إليه الاخبار بأن 
القرامطة قد ساروا من بلدهم قاصدين اليه : فلقيهم الحسن الاخشيدي » 
وانهزم أمامهج » وانتهى القتال بعقد صلح يبن الطرفين + ومكث جيش 
القرامطة على الرملة ثلاثين يوما » ثم رحاوا عنها بعد أن صالحهم الحسن 
وصاهرهو ٠ 2١‏ وكان أهذه الهزيمة أكبر الاثر في نفس الفاطميين الذين 
تصغروا شأن الحسن واستشعفوه » وأرسلوا اليه جيوشهم ااء 


* - تقاعس زحاله صية ‏ بل خيا نتهم له ٠‏ ققد خلف شمولا على د مسق 
ثم طلب منه نجدة فلم يفعل وتقاعد عنه ٠‏ بل كان في نفس الوقت بكاتب 
جوهراً الصقئي و بعاه المناهدة يو ' كنا تمكن جعفر ين فلاح من استمالة أن 
ا ل نصرة الحسن ٠.‏ وقد سار سيرتهما 
الصباحي والي بيت المقدس 040 


“اس سساسة جعفر بن فلاح قي (متنالة ولاه الاعمال م6 فقد كان المنيوم 
في كتبه التى أرسلها اليهم وبعدهم بالاحسا ناذا منا دخلوا في طاعة المعز 2050 


وهى فتح طبرية » فبنى عند حسر الصيرة 00 قصرا له » ليحارب من هناك 
ذامكا غلام ملهم الذي كان واليا عليها من قبل كافور الاخشيدى ٠‏ فخافه 
(5ؤ) الدواداري : المصدء د السابق "© ص 21 

المفريزى : ٠‏ اتعاظ الحنفا » نفس الطبعة 4 ص 7؟1 . 

(18) الدواداري : الدرة المضيئة » ص ؟؟١ ‏ "ا؟| . 

(15) المقريري : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلسس الاعلى » ص 1١5١‏ . 

) ش 


. ؟) الحخيم الذي يشرف على مدينة طبرية . 
بد ألظن الدواداري : المصدر السابق ؛ ص 8؟١‏ . 


سام ب 


كل من فاتك وملهم ؛ ولم نتعرضا له ؛ بل انهما أقاما الدعوة للمعز يطبرية. 


ليه 


وهكدذ! دخل حعقر لت مقاومة نذكر من أهلها ٠597‏ 


وقد قامت مسياسة حعقضصر دن فلاح مند اللحظلة الاولى على أن بد لي 
روح العصبية بين القبائل العربية ببلاد الشام ليبث الشقاق بينهما ويستعل 
ذلك ف القضاء على أعدائه ء ويضعف بذلك اللرخوكات ن من تحفيق 
أهدافه + وق هذا الصذدد بحم 2 أن سلما اليهة 75 مرة إهؤرة 
و5 فزاره 29 » ونتفق معهما على قتل فاتك غلام ملهم هن قير اذ 
ملهما لم نتعرض له ودعا للمعز في طبرية ‏ وأحاطوا به فلم بد بدأ من 
قتالمم » وجرد سيفه وقال « غدرتم و تقضتم الاسان »> وضرب رجلا منهم 
فقتله » ولكنهم استطاعوا أن يمسكوه ويقتلوه 0 


وعلى الرغم من أن جعفرا هو الذي أمر بيقتل فاتك » فقد أظهر عدم 
رضاتله عن قتله «٠‏ وادعى أن ذلك ك3 لعير ارادنه 4 وفبض. على القملة طُ 
(١1؟)‏ أسن الوردي : تاربخ أبن الوردي »؛ حجزعء ؟ 6 ص 5514 . 
الح : عنقا الحنان كإجارى اهل الرمان © لح 18 هليف 
ورقة 99؟؟ . 
-- محمد كرد على ٠‏ خطط الشام » طيعة دمشق 1158 ؛ ص 554 . 
- لق تسسافبت الياس الدسن ٠‏ تاريخ سورية 2 المطعة العمومية رزوت 615 
مجلد ؟ ١‏ 6 ص ارو . 
ال ا مرة من فيس عملان من مغر مر العدنابة ٠.‏ 
أنظر : أبن حزم الاندنسي : حجمهرة أنساب ألعرب © طبعة دأر المعارف 
) ص ؟م”؟ 4 [لم؟ . 
(9؟) بثو فرارة نضا من كيب نعيلدن من العدنانية . 
انظار ٠‏ أبن حزم اللاي املصدر السابق ص مه؟ ‏ 5095 ٠.‏ 
1 عمر رضا كحالة ٠‏ ععجم جم قبائل العرب القدنمة والحدشة ' 0 
(5؟) المقريزي ؛ اتعاظ الحنفا ؛ طبعة المجلس الاعلى للشوٌون 





”7 سد 


وبعث بهم الى أبن ملهم * وقال له : « هؤلاء الذين قتلوا غلامك » فقإل 
« هو غلامى وقد وهدته » ٠‏ وأطلق الذين قتلوه » لانه كان يعلم أنهم ما 
قتلوه الا بعلم من جعفر وباذنه + وأنه لو قتلهم لقتل بهم ب 200 .. 

ثم بدأت المرحلة الثالثة من الغتسم الفاطمي للشام بالتحرك نحو دمشق » 
ولا تخفى آهمية دمشق بالنسية للفاطميين ؛ اذ يمكن اتخاذها مركزا هاما 
للانطلاق منها نحو بغعداد ٠‏ وكان أهل دمشق قد ألم .بهم الذعر بعد أن 
عرفوا اتتصارات القاطميين في الرملة ؛ وبما وصل الى مسامعهم ملستسن 
الحسسن بن عبيد الله بن طعج وجباعة من أصحابه وحملهم ان الديار 
رجاتي با شرع وري اعرف تعدو رن فارج ون كاه فخشوا 
اليه تافو ورا أن هلوا القاي وزهو مات الى طوبه حب ا قي مزق 
كار غالب طبوة من الاناد وسوس قل بد الصدى بن مين 
العلوي ٠‏ وابن أبي يعلى العباسي ٠‏ ووصل هثرلاء الى طبرية يوم مقتل 
فاتك » وكانت الفوضى فد عمت فيها ذلك اليوم ٠‏ فلم يحسن جنود جعفر 
'"ستقبا لهم ء بل أخذوا وسلبوا ما عليهم » وهددهم الحند بالمسير الى 
بي ا + فعادوا دون آمل خاثيين » بوأظهروا لاهالي دمشو ق ما فعله 


اج 


حقغود الفاطميين بهم فاستاوٌوا ونفروا منهم 


وقد اسثمر -جعقر قِِ بقاية صرب القبائل بعضها لسع 4 وأراد أن 
بزح من طريقه الى دمشق بني عقيل الذين كانوا يسيطرون على حوران 


(ه؟) الداوداري : المصدر السابق » ص 1١55-1١55‏ . 

(51) أين كثير : البذابة والنهاية في التاريخ »© مطبعة السعادة في مصر » 
جرء ١١‏ 4 ص 9"؟ . 

0 ا : السيدن العاف و ا 


المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى » ص ؟؟ ١‏ 


2 4ه 


والشنة 50 ٠‏ فاستغل ولاء قبائل مرة وفزارة له وأرسلهم لقتال بنيعقيل» 
وأرفدهم يوتوددمن القاطنين يناعدوقهي |13 اقتصى' الال ذلك ب:وكان 
زعيم بني عقيل في المنطقة ظالم بن موهوب العقيلي 0 ه بواستطاعت مرة 
وفزارة الانتصار على يني عقيل ٠‏ وانهزم هؤلاء فارين شمالا .نحو حمص » 
فتبعوهم إليها + وف أثناء عودتهم مانوا الى غوطة دمشق ؛ وبدأوا بالسلب 
والنهب » ثم نززلوا بظاهرها واستمروا في أعمال النهب والتخريب ٠‏ فثار 







عليهم أهالي دمشيق وقائلوهم وقتلوا منهم عددا كثير] 2977 ٠‏ بوكانت هذه 
شق العدائمية ضد الفاطميين وأنصارهم من القبائل ٠‏ 
ظ رة وفزارة أمام ثورة الاهالي في م ذ ي الحجة من 
السئة تفسها » ولحقوا بطلائعجعفر بن فلاح » وساروا معهم الى دمشق59©. 

هذا ويحب أن لا ننسى هنا أن نذكر ما تميزت يه هذه المرجلة الاخيرة 


55 اليثنية : منطقة تمع قرب الصحراء ف الشام ولتبع أليها منطقة جبل 
جرش . أكبر مدينة فيهذا أذرعات . وهي تيعد عن طبرية مسبيرة يومين» 
ومسسيرة يوم الى عمان . وتبعد 55 ميل عن الصئمين ٠.‏ 
انظر الدواداري : المصدر السابق © ص ٠. 1١9‏ 

د 3 .0 ,1 .م0 : كن اذخ 511 1آ 

(.") ظالم بن موهوب العقيني تغلب على دمشق مرة سنة /اه؟ ه » ثم تغلب 
عليها سئة ره؟ ه ثم ولاه عليها الحسن بن أحمد القرمطى سنئة 
.كلاه ولكثه ما ليث أن قيض عليه بعد عودته من الاجساء سنة 
1" ه > وأستطاع ظالم أن تخلص من السنجن »© وهرب الى شط 
الغرات الى حصن له هناك ؛ ثم رجع الى دمشق بعد أن كاتب 
الفاطميين » وولى عليها في سنة 517" ه ؛ وأقام بها الدعوة للفاطميين . 
ثم رحل عنها يعد وصول أبي محمود المغربي الى دمشق واليا ٠‏ 
انظر أبن عساكر : تاريخ دمشق » مخطوطة » جرء 8 ؛ ورقة 7١9‏ . 
وأسن بدران : تهذيب تاريح أبن عساكر ©» جزعء لا » ص ١١!‏ . 

(1") المتريزي : اتعاظ الحئفا » طيعة. المجلس الاعلى » ص 1757 ب 155 . 

(؟*8) الدواداري : المصدر السابق »؛ ص /1ا١؟١ ٠.‏ 


1ت 


من المتح الفاطمي لملاد الشام ‏ وأعني ها فتحح ديس عدن مقاومة 
شعبية شاملة قادها أهالى د مسق ف بوجه جعفر وحنوذه ٠.‏ فقد توحدت كلمة 
الاهالى عل ىقنالهم على الرغم من أنهم قد أصبحوا دود أمسر قدير شوو نهم 
فلاح ٠‏ وقد تركهاوئرك الاهالي بهاوهم حاحة شد بدة الىوال أو أميريقودهمء 
وكان لذلك أثر كبير في اتتشار الفوضى.ف المدينة وسيطرة الاحداث وحاملى 
السلاح فيها 4 الدين اموا دور حي 2 هذا الصراع 00 « 


وقد دارت رحى الحرب بين جنود جعفر وأهالى دمشق ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الدمشقيين انمزموا إلا أنهم استطاعوا سعونة جند الاخشيد الوقوف 
بضعة أيام في وجه جعفر بن فلاح وجنده من المغاربة » ومن انضم اليهم 
من القبائل العربية بالشام » وتمكنوا من قتل عدد كبير منهم ٠‏ وقد آثبت 
أهالي دمشق هذه المقاومة الرائعة » وهذا الصمود مند البداية أنهم 0-2 
وشهو | اشاس 

وعلى الرغم من هذ! الصمود ققد أدرك أهالي دمشق # بعد تلك 
المزيمة ‏ أنه لا قدرة لهم على الوقوف ف وجه الحند الفاطمى » ورأوا أن 
بقابلوا جعفر بن فلاح لاجراء مفاوضات معه ٠‏ فارسلوا اليه بعض رجاهي » 
لكن جنوده من المغارية أها نوهم وسلبوهم شيا بهم + وكان لهذا العمل كيو 
الاثر في تفوس الاهالى (474ن : 


ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التى قام بها جدود الفاطميين بمثل 
هذه الاعمال ٠‏ فقد تكررت اعتداءاتهم على الاهالى » وكثر عبتهم وسوء 


() المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى: الشؤون الاسلامية 
ص_. ؟١‏ . 


(:9) محمد حمال الدين سرور : سياسة الغاطميين الخارجية ؛ ص ١11‏ . 


ا 


معاملتهم لهم » حتى سخط عليهم أهل دمشق * فقد سبق امم أذ 0 
مشايخ دمشق عندما قصدوا جعفرا في طبرية للاتفاق معهم وسلبوهم 
عليهو » وكذلك نهموا سكان الغوطة حين قاموا بهجومهم على بني عقيل 
مساعدة قباتمل مرة وفزارة ٠‏ وتلا ذلك أهاتتهم للوفد الذي. خرج لمقايلة 
جعفر بعد أن أحاط حتوده بدمشق » فسلبوا ثيابهم وقتلوا بعضهم ؛ وعلم 
الاهالى بذلك بعد أن أعدن ما فعل الجند بأفراد الوفد من.فوق منابر 
دمشق : فكرهوهم قبل أن بيدا حكمهم لدمشق ٠‏ كما ألهب الخلاف 
المذهبى بين الطرفين حماس الدمشقيين الستة لقتال الفاطميين من الشيعة 
الاسماعيلة © ٠‏ ظ 


ومهما يكن من أمر أن جعفر بن فلاح استطاع دخول دمشق في محرم 
سنة وهم ه/ نوقمبر 59ة م٠‏ وآقام الخطبة فيها للمعز: الفاطمي » وقطع 
خطية الخليفة العباسي المطيع لله 99© ( وسم ب سيم هااره4ة ب اه م )ء* 
وبدأت منذ ذلك الحين سلسلة من الثورات المتتالية التى كان يذكى تارها 
عدة اسان ورابيها الخلاف الذسى»» ققد كان اسكان. دسق ثن السشة 
المتحمسين ضد الفاطميين ومعتقداتهم » ولم يرضخوا للفاطمبين الا بقؤوة 
السلاح » التي: كاذ متدائما وأبدا مسلطة فوق رؤوسهه ٠59‏ 





(ه؟) تحسن أنراهيم حسين : تاريخ الاسلام السياسي ؛'جرء:؟ » ص 21595. 

7 << , متتتط) 02 5601597 مط" : 200118 لالض !ا 

مت محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية »؛ ص 1١٠١‏ . 

عبك العزيز سألم ٠‏ طرابلسن الثشلام '» ص 68 . 

(5؟) ابن تغري يردي : الصدر السابق ؛ جرء ؟ » ص "*” . 

858 :2 ,11 :2 ,.1 .7/01 , « الفط أكذ [0][ » مواعتتيخ : 151 01 عوعمصظط 

ام) 8 .م ,.وععة 8410016 قطا مذ غموعو8 : عامهم عممآ 

0 .م ,.1 .2 ,11 .701 , « 1311125تفط » واعتمط : 151 01 عرعمط 


3-5 05-7 


وطن جعفر أن الامور هدآت بعد أن فتح دمشق ودخلها » فتركها 
وعاد الى الرملة 290 ٠‏ فاستغل أغل دمشق غيابه : وثاروا بركاسة الشريف 
أبن أبي 50م الذي جم أحداث دمشق : وساعدةه العوام + قلسن 
السواد وخطب للخليفة العباسي المطيع لله : وقطع خطبة المعمز لدين الله 
الفاطمي 2 ٠ه‏ واضطر حعفر بن فلاح أن تعاود ثانية لقشال الثائرين 5 
دمشق ٠‏ ولم يستطع هو لاء الصمود طو بلا أمامهعكقد انهزم الشردفت الدي 
كان يحرضهم على القتال ويآمرهم بالصبر » واضطر الى الهرب من دمشق 
الى بغداد ٠‏ وأراد جعفر القيض عليه » فحعل لمن يأتيه به مائة ألف درهيم 
فجيء به وهو في الطريق ٠2617‏ 

وعندما راى الاهالي ذلك شعروأ بعتجز هم عن مقاومة جعقر + قعادوا 
لطلب الصلح منه ٠‏ بوكان يعدهم بالعفو والصلح ؛ بيتما كانت عساكره تعيث 
فى دمشق : واتنهب المنازل ء ولع يستطع السكان كك أعصابهم وتويدئنة 
ثاثرة نفو سهم ضد من يعتدي عليهم فثاروا وقتلوا عصندا من الحنود 
الفاطميين ٠‏ وأرادوا تحصين المدينة خوفا منهم ؛ فحذروا الخنادق ٠‏ ولكن 
ثورة الاهالى هذه لم تستطع الثبات أمام جيوش حعفر بن فلاح المدجحة 
بالسلاح » فعادوا لطلب الامان + وكانوا يلحون على جعفر في ذلك » وهو 
يستعلي عليهم » الى أن قبل أخيرا بعد أن شرط عليهم أن يخرجوا إليه 
و معهم نساؤهم مكشوفات الشعور تمسرغن ف التراب بين يديه لطلب 


(8؟) أبن تغري بردي : المصدر السابق ؛ جزء ؟ 4 ص 9” . 

959 ابن كثير ٠‏ المصدر السنابق © جرع 1١‏ 6 ص 41؟ 

(.؟) أسس الاثير : المصدر السابق © جزء لا 2 ص ١؟‏ . 

ب اين لخلدون : العسر ودنوان الممتدا والخسر » طيعة المطبعة الاميرية ب نولاق 
15 4 محلد ؟ 4 ص 5١‏ . 


(51) أبن تغري: بردي : الضدر السابق »© جرع ؟ ؛ ص 75 ٠‏ 


ب 14 سم 


العفو ٠‏ فقالوا له « تفعل ما يقول القائد » 0 .. ثم أخذوا يلحون عليه 
بالرجاء لعله يعفو عنهم > فهدات ثائرته ٠‏ وجرت مفاوضات بين الطرفين 
تقرر على اثرها انهاء الثورة في دمشق ضد الفاطميين » واحراء الصلح على 
أن بدخل جعفر بن فلاح يوم الجمعة للصلاة في الجامع ٠‏ 

وبذلك انقطعت الخطبة للخليفة العباسي المطيع » وعادت الخطبة ثانية 
للمعز الفاطمى في المحرم م نسنة و باه / نوشمبر ةل 

لم ينقطع عبث جنود جعفر بن فلاح بالاهالي ولا نهبهم وسلبهم هم 
5-5000 يي بعد هذا الانفاق الآخير بنهب الاهالي واتهاله 
حرمة المثارك وسلب ما فيها + ولم يكن باستطاعة أهالى دمشق السكوت 
و ا ا ات ير 
ليمع ذلك وك ليم دحل رجال أمير الثرمتين لنصلاة ة تقتلتبوهي) وهددهم 
داستعمال العف ٠‏ وعلى الرغم من ذلك خان مشايخ البلد كانوا يلا طفونه 
بأقوالهم » حتى استطاعوا أن حصنوا به على وه ,لمحو امنا لدم ذه 
من قتل من رجاله » وكانت كبيرة حدا حتى أنها لما جمعت لدفعها أفقرت 
الاهالى 2149 ٠‏ 

اوابعك هذه الثورات المتكررة +٠.‏ رأى جعفر بن فلاح أنه لن مستتب له 
الامر الا بالقضاء على زعماء الفتنة ؛ فقبض على جماعة من القوم وضرب 
0 الدواداري : الصهر السابق 4 ص 7ا؟١‏ 5 
تنه محمد جثمال. الدين, سرون > سبياشة الفاطمبين الخارحية '» ص !١5‏ 8 


(8؟) الدوادري : الصدر الساوق» ص 1518 . 
؛ المقريزي ١.1نعاظ‏ إلحتفا » طيعة المجلس الاعلى » ص 155 . 


5 ندم 





أعناقهم وعلق رئؤوسهم على الابواب ٠‏ وقد أدى شلوكة هذا ».وقلة خمرانه 
السياسية » بالاضاقة الى سوء معاملته لزعماء بلاد الشام ‏ الى فرار عدد كبير 
من رئوسائها وزعماء القبائز فيها ٠‏ فقد فر ظالم بن موهوب العقيلى بعد 
هزيمة قبيلته ولحا الى القرامطة + وهناك أوغر صدورهم على الفاطبيين » 
ركان لذلك أثره في حماسهم لقتال الفاطميين + كذلك لجا عدد منالاخشيدية 
والكافورية وزعمائهم» الى الحمدائيين » ولعبوا دورا في تحريضهم: ضسد 
الفاطميين ٠‏ 05022020ا 

ْ ظ + ع ا 

وعلى الرغي من ذلك قان الاحوال لم تستقر في بلاد الشام للفاطميين 
نهامما ٠‏ اذ كانت الثورات مستمرة » وكان الاهالي يستغلون كل فقرصة 
للغورة ويديرون المؤامرات لاقصاء هذا القائد والقضاء عليه ٠‏ والتخلص من 
حكم الفاطميين «ه - 0 ْ 

0 ومهما يكن من أمر : فان جعفرا استطاع. أن يقيم الخطبة في دمشق 
للخليفة. الفاطمي المعز » ويحذف اسم الخليفة.العباسي » ولكن استيلاهء على 
دمشيق لم سمح له ببسط سلطانه على جميع ارجاء. الشام ٠‏ فقد اعترضته 
عدة مشا كل لم ستطع التغلب عليها + فالحمدانيون ومن لجآ اليهم .من 
الاخشيدين فى الثسمال في حلب كانوا يتاوكون الفاطسيين من جين لآخر ء 
ويرفعون العداء بالسيف » ويحتمون بالبيزنطيين اذا وجدوا ضرورة 
لذلك2؟2 ٠‏ هذا وجدير بالذكر أن قوة الحمدانيين كانت قد أخذت بالضعفب 
منذ وفاة سيف الدولة سنة 5ه«ه/ركحه م ء وأنهم لولا حماية البيزنطبين 
لمم وما قدموه لهم من مساعدات ء لما استطاع الحمدانيون الاستمرار قي 
مناوثة الفاطميين ومنعهم من بسط تفوذهم على شمال الشام ٠:‏ كما كان 


(41) ل امم 0 2..159 ,مك .م9 :: 50018 تالاتضآ 
0 0 له 


لسيز نطيون يهددون المتاطق الشمالة ومدن الساحل ٠‏ وكان للقرامطة بعض 
النفوذ و فى بلاد السام منذ أن أغاروا عليها سسنتي اواج و/ا جاه / 00 .قاو م 
7 5 لي ل ا ا ا ا نا 


وقد تكفل الحمدانيون في النصف الاول من القرنُ الرابع الهجري / 
العاثر الميلادي بصد غارات السيز نطيين +٠‏ ولولا الجحهود التي بذلها 
العبدانيون فى هذا السسيل لاستولى الميز نطون على بلاد الشام في غفلة من 
العباسيين (*؟© ٠‏ ولكن البيزنطيين ما لبثوا مذ ان اعتلى عرشهم تققور 
فوكاس ( بوم ساءرهم ه/رسدة ‏ وده م ) أن أصبحوا أقوياء ٠‏ فتقدموا 
الى حدود بلاد الشام الشمالية » وقد أصبحت حلب تابعة لنفوذهم مند أن 
وقع قرعويه معهم اتفاقية صفر .ووه /ديسمير 54 م + ولكن سعد الدولة 
ما ليث أن رفض تلك الانفاقية أول الامر » فتقدم البيزنطيون في أملاكه ٠‏ 


ولم يكن رفض سعد الدولة للاتفاقة هو وحده الذي دعا السيز نطيين 
الى ذلك ٠‏ فقد أقلقهم اأزدياد تفود الفاطسين في بلاد الشام » وشعروا أنهم 
ينفوذهم هذا يهددون الحدود البيزنطية ٠‏ فقد سبق للبيز نطيين أن وقعوا في 
صدام مع القوات الفاطمية في صقلية » وخيروا مالها من بأس ومهارة في 
ار د لور لع ة على مسرح الحوادث ف في الشام 
ينذر بتهديد المصالح السيرنطية 247 ٠‏ وكان الميزنطيون قد احتلوا اتطاكية 
واتخذو ها قاعدة لانطلاقهم داخل الاراضي الاسلامية ٠.‏ 


(ه1؟) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الحايكة : ف 1 

(5؟) بيبرس الدوادار : المصدر السابق »© مجلد 6 » ورقة 1١١‏ . 

ب العمريى ؛ مسالك الايصار في ممالك الامصار » مخطوطة مضو 3 
دار ألكتب المصربة » رقم م/ه؟ تارسح » جزء ١1‏ مجلد ١‏ ؛ ص 351 . 

عمر كمال توفيق:مقدمات العدوانالصليبي على لشرق العربي؛ ص؟ ٠١‏ 


ب لخ لم 


ال و و 1 مشق قاعدة يوحهون منهما 
تهن الى الروم » عملا بسياستهم التي كشف عنها جوهسر الصقلي في 
-- التي أذاعها على المصريين ه هذه النساسة التى كانت تقوم على 
أسس وقواعد مقررة هدقفت الى استعادة الملاد التي ا من المبتليان 2 
شمالي السام تمكينا للدولة الفاطمية في هذه البلاد » ورغبة منها في أن تظهر 
سظهر حامية الاسلام والتلاد الاسلاسة دون الخلافة | الفناسية2» + بوتنشدا 
لذلك فقد عمل جعفر على استرداد انطاكية التي كانت قد وقعت ف أبدي 
البيزنطين ٠‏ وأرسل لذلك حملة بقيادة غلامه فتو م (8© الذي نازلها خمسة 
أكون ولكن انطاكية استعصت عليه » ولم تستطع قواته أن تحقق 
أهدافها 249 + واضطر للعودة عنهما وفك الحصار يمد وصول الحسن 
الاعصم الى بلاد الشام 0 ٠‏ ظ ظ 
وتشمحة لهذه السياسة فقد ازدادت خشية السز نطيين من ازدياد نقود 
الفاطسين على حدودهم : وخاصة بعد حملتهم هذه على انطاكية ٠‏ وكان 
لذلك آثر كبير في جعل اجاور تزيمكس ( ووم نس نم ه/ةةة ‏ 





فقق ابراهيم ندري : الامبراطورية الميزنطية والدولة الاسلامية »؛ طيعة 
لجنة البيان العربي » ص 1١5‏ . 

(8؟) سحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق © حزء ؟ » ص .50 . 

بت المقريرى : اتعاظ الحتفا » طبعة المجلس الاعلى » ص 35؟1 . 

ل أبن الشحنة : الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب »© طيعة سيروت 
48 © ص 11١‏ . 

> عمر كمال توقيق ٠‏ المرجع السابق ؛ ص ٠. 1٠١٠١5‏ 

ب عبد العزير سالم : المرجع السايق » ض 58 . 

(5)) المقريزي : اتعاظ الحنفا » الطبعة السابقة » ص 1516 ٠.‏ 

0 عمر كمال توفيق : المرجع السابق 4 ص ٠. 1١5‏ 

(.6) عبد العزير سالم : افرجع السابق » ص 58 ٠‏ 


تكن شر اد 


“يهم ( 0 تتخد قسراره باسترجاع بلاد السام عدو انعيادة ملته عت 
ا مقدس ٠‏ فقدك فطن الى أهسية سادرة الميز نطيين سد تفوذهم على بلاد 


هذا وقد كان استلاء الفاطميين على دمشق نقطة تحول في العلاقة 
بين الفاطميين من حهة وكل من القرامطة والحمدانيين من جهة أخرى ‏ وان 
كانت العلاقات مع القرامطة قد تأثرت قبل ذلك (255) شد شوق المعروف أن 
القرامطة حرصوا منذ التصف الاول م نالقرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي على المحافظة على علاقاتهم الودية مع الفاطسين » لدرجة أنهم 
سمحوا لهم بالتدخل ف شؤونهم الداخلية ٠‏ فقد تولى أحمسل بن سعيد 
الحسابي سنة #سم له / 4ه م متصيه من قبل الخليفة الفاطمي في بلاد 
المغرب + كما اتفقت غارات القرامطة على أراضي الدولة العباسية مع حملات 
الفاظطميين الاولى على مدي ولكن القر أمطة ساءهم احتلال الماطميين 
زئالاة. الشام وانقطاع الحزيه التي كانوا بأخدونها من الاخشيديين »2 قطا لبهم 
الحسن الاعصم بالضريبة التي كانت له على دمشق ٠‏ فأغلظ المعز القول له ؛ 
ولم يدفع له شيئا ٠‏ وكاأن القرامطة بحرصون على الحصول على الاتاوة 
التي فرضوها على الاخشيدين في بلاد العام © 0000 





(١ه)‏ 78 .م ,117 .1701 ,. 1318707 781 - 385018 705 طاحم 

زه “اتراهيم العناوئ : الرهع السايق © فى .1 

. عمر كمال توفيق : المرجع السابق » ص 1١5١‏ . 

(9ه) انر قيما بعد ص 5ه . 

(#ه) احمد محمد عدوان : علاقا تالدولة الحمدانية بالدول الاسلامية 
الحاورة > وزقة 99 ( رشنالة عا حميقي لم تطم ).+ 

(هه) انظر قيما بعد ص 5ه وا ص 16 


2 ين موقف أمراء العربه م ؛ 


أما الحمدانؤنفقد حاولوا أولالامر أن سكونوا الى حانب القاطميينء 
فدلوا لهم الطاعة بوأظهسروا استعدادهم لمساعدة دوهر عقب فتح مصر 
6 » ولكنه ! شلهأ ٠‏ وبذلك رفض الفاطميون اليد التي مدها 
5 ايلك الس 1200 م رومن ثم ندآت العلاقات العدائية بين الطرفين » ذلك 
1 الفاطسين كانوا بدركون متذ الاحظة الاولى أن الحمدانيين لن يقنعوا 
بالتبعية لهم بل أنهم طبغون الى اليادة والاستيلال 189 
وبالفعل فان الحمداننين كانو! مخشون احتلال الفاطميين لبلاد الشام 
لانهم كانوا يرون قي الدولة القاطسةدولةطموحةء كما كا نوايخافو نأ نتصبح 
قرسة من حدود امارتهم فتجبرهم على الخضوع لها » وتبذل جهدها في 
العمل على الايطاح بعرشهم » وخاصة وأن الحمدانيين كانوا يعليون أهداف 
الدولة الفاطمية في فتح العراق والقضاء على الدولة العباسية ٠‏ ولهذا 
اصطدمت مصالحهم بمصالح الحمدانيين في حلب والجزيرة » وبدأً ذلك 
العداء السافر بين الحمدائيين والفاطميين ء فأخذوا يكيدون لجعفر بنفلاح» 
وساعدون القرامطة ضده » وخاصة بعد أن ههندد أيا تغلب الحمداني بالمسير 
اليه اذا لم نتفق معه على اقامة الدعوة الفاطمية في الموصل ٠*8‏ 
بوهكذا نرى أن وحدة المذهب لم تكن عاملا في التقريب بين القوى 
المتطاحتة اذ ذاك + وأن المصالح المتعارضة لكل من هذه القوى هي التى 
كانت تحدد موقفها واتجاهها السياسى ٠‏ 





(5ه) انظر فيما يعد ص 71/1 ' ء 

(60517) فيصل جرى السامر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب © ورقة 
ه١١‏ ( رسألة دكتوراه لم تطبع ) . 

(,ه) انظر البابه الثالث ( العلاقة بين الفاطميين وأبي تغلب اعون 
ص 5لا ؛ ككرا ؛ ؟١5ا.‏ 


ادا ٠ه©‏ مفصيد 


وممكننا القول أن حكم الفاطمبين في بلاد الشام كان قلقا مشطريا ٠‏ 
فقد تنازع النفوذ على بلاد الشام # خلال حكبهم له قوى عديدة تمثات 
في القرامطة » والحمدانيين » وخلفائهم المرداسيين 4 والبيز نطيين » وأخيرا 
السلاحقة ٠‏ كما أن هذه الحالة شجعحت القبائل العربية في جنوب ووسط 
الشام على أن تعمل على تدعيم قوتها القبلية وبسط سيادتها على مناطق 
تفوذها + كما لم يرضخ أهالي دمشق للنفوذ الفاطمي » وثاروا عليه عدة 
مرات ٠‏ بل يلغت الجرأة ملاح من أهل صور اسمه علاقة أن يضرب النقود 
باسمه » ويعلن استقلال مدينته ف العام الثاني عن خلافة الحاكم بأمر الله 
خضب ١(عه/ردده  ٠١١١‏ م) ٠.‏ وعلى الرغم من صموده في وجه 
الجيش الفاطمي الا أنه اضطر آخيرا الى تسليم المدينة المحاصرة + .وكان 
مصيره القتل صلبا » ثم ارسال جثته الى القاهرة لبمثل بها هناك 910 ٠‏ 





(9ه0) فيليب حتي : تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين » جزء ؟ » ص 5١5‏ . 
ب فيليب حتي ؛ لبئان في التاريخ منطف أقدم العصور التاريخية »© وحتى 


تب 2 بهد 





ص 2 ع 3 ٠‏ سل ل .: يم 
؟- سما سلطازالقاطمن فالعام 


!م مناهضة القرامطة للنفوذ الغاطمي ٠‏ 

لا شك أن مناهضة القرامطة للفاطميين في بلاد الشام كان من أشد 
الاخطار التي واجهها الحكم الفاطمي في هذه البلاد ٠‏ هذا بومن المعلوم آن 
الفط أكاندا أيام الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي على صلة وثيقة به ؛ 
أتمرون بأمره ؛ ويسيرون ف وكابه » ويستعين هو بهم في أعماله ٠‏ ققسد 
أستعان بهم في نشاطه بالعراق وبلاد المقعرق ٠‏ . كما أن الحملة الفاطمية 
إللاة ولى التى هاجمت مصر سنة 8م ه/؟1 م قد ارتبطت بحملة أبي سعيد 
الجنابي على البصرة » كما كان أبو سعيد ‏ عنقي الوه مسن اتعال 
بالحيش الفاطمي في مصر ٠ ٠‏ وقد دال بذاك على مدق اخلاصه للفاطميين”"' ٠‏ 

غير أن هذا الوفاق وهذا الاخلاص الذي تحلى بين الطرفين لم يدم 
طويلا » ويسكننا أن نعزو ذلك الى التنافس السياسي على السيطسرة على 
بلاد الشام بين الفاطميين والقرامطة + ققد نهض الحسن بن أحمد الاعصيم 
القرمطي للوقوف في وحه الفاطميين حفاظا على ابقاء تفوذه في بلاد الشام ؛ 
على حين أراد الفاطميون مد نفوذهم عليها ٠‏ وقد أدى هذا التنافس 
السياسي + وتضارب مصائح الفريقين الى العداء بينهما » ومن ثم الى 
التتصبال هه 





الاسماعيلية وموؤّسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب »© طبعة 19161 2 
ص ٠ . ١95‏ 
(؟) خسن ابراهيم بحسن وطة أشرف : المرجع السايق »2 ض 191 ٠.‏ 


1 حسن ابراهيم حسن : وطه أشرف : عبيد الله الهدى أمام الشسسيعة 


تت هد 


وبعزو بعص العلماء وعلى و سهم العالم القن نسي 590 أنالعداء 


بين القرامطهة والماطمسين 6 بدا قبل فقس الفاطمسين لملاد الشام 4 ودر ىأث 
ذلك بعود لسيبين : 

تولهما : اجسار الفاطميين للقرامطة برد الحجر الاسود 
ويمكن مناقشة هذا الرأي بالقول بأن مسآلة رد الححصر الاموايسه 
ولمسايهف // + وينم لين مكذ ء تدل على ولاء القرامطة للفاطميين وطاعتهم في 
هذه الغثرة طاعة عمياء :٠ه‏ فقد نم رد الحجر الانوة:ذون مقايل اف ترذدء 
على الرغم من أن أحمد بن | أبي سعيلد » رفض رده يطلب الخليفة المطيسع 
العباسي الذي عرض عليه خمسين ألف ديثار ذهىي مقايل ذلك * 

وكا قفا : أن الترامطة كانوا يتوقعون نجاح الحملة الاخيرة الي 

قادها جوهر الصقلى لفتح لسر رين فبقاقة الك صناذاك الى قاع ييا 
الفاطسون لغزو مصر قدة المرة. ولان الاحوال الداخلية قْ فصن ليما 
دخول عو لسن بتجاح هذا الغزو المرئثقب يك ا 
القرامطة فى اقتراب الدولة الفاطمية الفتية القوبة من قلب العالم الاسلامي 
على هدآأ لقعو ه خطرا بهدد تلاشيهم وهدد مناطق نفوذهم 4 7 أن 
البقاء في ظل الخلافة العباسية الضعيفة » كان يمثابة القانون الاساسيالذ 

كان تحكم قَْ تحديد علاقة القوى السياسية الشيعية ‏ كالبو هيين 
والقرامطة والحمدانيين وغيرهم من القوى آلتي ظهرت أخيرا بالخلاقة 
الغاطسية القوية القثية ء هده هي روح ألعصر الني تغليت على الولاء 
المدهبي 6 وفرضت هذا الأتحاه السبياسي الواقعي 7 

وفي ضوء هذا الاتجاه فان القرامطة في شهر رمضان سبنة موجه / 
وليه هم قاموا بحركة داخلية تخلصوا فيها من سابور بن أبي طاهر 
القرمعلى الذي كان تولى قيادة الحيش ‏ ويعد نفسه لزعامة القرآامطة ٠‏ 
ركان سارح كذ نياك العا سيك :وار عه اقل يؤقاة قار كنتت ل قل 

9) 181 م2 , عطدعخ عامووظ 1[ : أط1للا 
ا آم اب 


جنوبي العراق90) 5 

ومن المفيد أن توكد هنا أن قتل سابور قد تم بعد شهر واحد من 
دخول جوهر مصر الدي تم قٍِ 15 كنسيينان سنة وروم ه/أول توليو ستة 
بو ه00 + قمنذ ذلك الحين ,بدأ القرامطة تقربون من العياسيين ويظهرون 
العداء للفاطميين ٠‏ وقد تخلص اخوة آبى طاهر من ابن أخيهم سابور الذي 
عرف بعدائهالشلديد للعباسيين لكي يتمكنوا من تحقيقهذا الاتحاه السياسي 
الجديد الذي يحفظ كيانهم ٠.‏ ويبدو أن البويهيين كانوا وراء هذا التحول 
الذي يعتبر بمثابة انقلاب في سياسة القرامطة » وخاصة عندما تحقق لهم 
نجاح الفاطميين في غزو مص وأدركوا أن الفاطميين قد أصبحوا على 
وشك دخول مرحلة الصراع المياشر مع العباسيين ٠‏ فلكي تتفادوا هذا 
الخطر الفاطمى كان لا بد أن يعملوا على تغير طيعة العلاقة بين الفاطميين 
والقرامطة + لان القرامطة كاتو؟ حتى ذلك الحين يرون الدعامة الى 
يعتمد عليها الفاطميون في المشرق20 ٠‏ 

كما أن الفاطميين بعد أن فتحوا مصر » هذه البلاد الغنية والتي تتمتع 
بهذا المركز الاستراتيجي الهام في قلب العالم الاسلامي » خشوا عليها مسن 
الترامطة الذين كانت جمهرة المسلمين تنظر اليمم باعتبارهم فوضويين 
ا 

وقد أدى التخلص من سابور الى تقارب بين العباسيين والقرامطة ؛ 
بينما زاد من تباعدهم عن الفاطميين ٠‏ وبدأ القرامطة ,بقطع علاقتهم بالفاطميين 





1 151 :2 , وطدنة عأموو8 :1 : 71831 

(ه) ابن ظافر : الدول المنقطعة 4 ص 417 . 

0 حسن أبرأهيم حسسين ١‏ الدولة الفاطمية ؛ ص 147 . 
3 2 2 ..04 .م0 : 1787181 ظ 
0 2 ,ص ,ل ,و0 : 1181 


25042 نب 


بححة أن الغزو الفاطمي ثبلاد الشام حرمهم من الجزية التي كانت تأتيهم 
5 واكك لاني الكسن الاأعصم بالضريية التى كانت له على دمشق ؛ والتي 
كان ندقعها له الاخشيد92؟ ‏ فلم يوافق المعز على ذلك90© ٠‏ بل كتب له 
وأغلظ عليه في الكلام » وبدأ باللدس عله » وأراد أن تكون امارة القرامطه 
في أسرة أبى طاهر ٠‏ فساء الحسن الاعصم ذلك وخلع طاعة ال معز » وخطب 
قوق متارزه للطيع العباسي » ولبس السواد © وتعلل فيما قام به بأن 
الغزو الفاطمى لبلاد الشام قد حرمه من الجزية التي كاث بحصل عليها 
02 د90 5 < 

وكاق:هذا هن السين» المباشر الذى أدى الى الصدام بين القرامطه 
والفاطميين + وأما السبب الحقيقي لمذا الصدام فيمكن تلخيصه ف أن 
القرامطة كانو! بعتيرون بلاد الشام محالا حيويا لنفوذهم وسيادتهم » 
بيئهما في سئة س#معه// 44.وم وفي سنة بوه / كيام نولا استو ل 
الفاطميون على بلاد الشام اعثبر القرامطة ذلك اعتداء منهم على محال 
نفوذهم ء وتضسيقا على نشاطهم * 

وقد استغل العباسيون والبوهيون هذا الخلاف بين القرامطة 
والفاطسين » وبذلوا حهودا حبارة فى اثارة الشقاق والعداوة بيتهما » حتنى 
أصبحت غلك الحرب التي قامت بينهما في بلاد الشام وكأنها حرب بين 
السشين والفاطميين من انشيعة الاسماعيلية ولا شك أن القرامطة اتخذوا 
شعار السواد ليستميلوا به آهل السنة + وهم غالبية أهل الشام ٠:‏ فسودوا 


(م) 'س خلدون : المصدر السابق » مجلد ؟ » ص 28 ٠.‏ 


9 5 .مخ .م0 : 20015 لل4 .1 
(ء١)‏ أبن خلدون : اأصدر السابق » مجلد ؟ » ص 5١‏ . 
1 2 ١م‏ ,أ .م0 : 11857 


عه 068 لد 


أعلامهم : وكيد أسم المطيع عليها 6 وجهروا أمام الناس ,بآن المطيع العياسي 
ولأهم شوؤٌّون مصر م ونقشوا عامسهما عسارة 2 السادة ال اجعموتن النوخ 
الح 0192 ع« على الرغم من أ ثله حبني والماطميوث مدهب واحك وهصوق 
المذهب الاسماعيلى : 


وفضلا عن هذا السسب ال ريسي فقد التحا بعض زعماء الشام اليهسم 

وأوغر و صذوز هم لحرب ا الفاطسين ٠ولا‏ شك أن فرار ظالم العقيلي 

والتحاءه الو القرامطة ندل على أن الخلاف دين الفاطميين وألفر أمطه كان 
قد ددا فيل أمستبلاا'ء ع الفاصميين غلى دمسق 055 ة بده / هم « 


أن مدن جهده على اجلا نهم عن بلاد الشام 0 ولتحفق هدكه هذا فقد 
عمل جاهدا على استمالة جميع الاطراف التى كانت .ف عداء مع الفاطميين» 
كالعياسيين والاخشيديين والحمدانيين وقبائل العرب27 ٠‏ وبداً أن عمل 
بلاد الشام ومصر لمحسابهأ على أن يحكمها بأسمهم 5 فأرسل الى السلطان 
النويهى عْ ألدوله بختبار طاليا منه المالى والرجال م6 واعدأ أنأه آث السستراد 
هدقف واحد » وهو أن الفرقين كانا بخافان على نفوذهسا مسن امتداد 
سلطان الفاطسين42092ء٠‏ 


ور حب ععتر الدولة خشيار دمأ طلبه الحسن الاعصم ملك + سال المطيع 


9 90 58 0 © حزء 1١١‏ »© 5 » حوادث 
سئة ,5" ها. 


110 محمد جمال الدين سرور . : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » ص 6٠‏ 2# 


ب ها اه 


َه أن بعد التقرمطى بمال ورجال ء ويوليه الشام ومصر ليخرج المعز منها ٠‏ 
فا متنح المطيع لله 0360 وقال م ( كلهم قرامطة وعلى دين واحد ) قآما المصريون 
« يقصد الفاطسين » فآماتوا السئن » وقتلوا العلماء.ه وأما هو لاء القرامطةء 
الدوله. بخشار قندم. المساعدة للحسخ الأعصم وأعطاه مالا و سلخطا9؟3؟ ٠‏ 
سيف » وألف رمح » وألف قوس » وألف جعية » وقال له : ( اذا وصل 
الحسن أبو على الجنابي الى الكوفة » حمل .اليه جميع ذلك ) ”14 ٠‏ 

وقد رحب الحمدانيون «مساعدة القرامطة و أمدوهم بالرحال » فسار 
الحسن الاعصم بحنوده لاسترداد دمشق + وكان عليه أن بحقق ما وعد 
به العناسين من القضاء على الدولة الفاطمية في مصر نفسها ٠‏ وكانت حجنود 
الحسن الاعصم تشمل فئات متنوعة كالحمداضين وقلول الاخشدية 





(ه١)‏ 6 .2 ,1 ١م‏ : 200118 الفا 
ذكر الولف أن الخليقة وقتذاك هو الخليفة العباسي المتقي » والصحيح 
ماوزد في المتن لان المطيع لله حكم من سنة 594 5115 هاء 

(13) سيط بن الجوزي : الصدر السابق » جزء 131 »2 ورقة ال . 

ب ابن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 75 . 

(/19) 2 .0.2 .م0 :د 1181 

(1) ابن القلائسي : المصدر السابق » ص 1 . 

د سبط بن الجوزى : المصدر السابق © جرء 1١‏ »© ورقة م١‏ » حوادث 
سثة "1١‏ . 

5 لكن الدواداري ( الصدر السايق » ص 195 ) »© والقريرىي ( اتعاظل 
الحنقا » طبعه المجلس الاعلى ص.5؟1 و ص 1817 ) » يذكران بأن 
القرامطة توجهوا آلى أرض الكوفة ثم كانت لهم آلى بقداد مراسلات » 
وأنفق اليهم خرانة سلاح من بغداد » وتوقيع. بأربع مانة الف درهم على 
أبي تغلب بن ناصر الدولة . 


ب ثبام ب 


والكافورية ٠‏ وأشد من هؤلاء جميعا جند العقيليين بزعامة ظالم بسن 


على انين بن زقتق نتكا ز تقال له اننا 11037 اد ركان حشر ركاكس تلك 
الاثناء # مريضا لامر مم الحسن الاعصم وفتل عدد كبير من أصحا به 
كما قتل جعفر 0 القعدة سنة + مه / 7 سبتميسر 
ه10 ه وملك القرامطة د مشق واهتوا أهلها , وقطع الحسن الاعصم 
الخطية للخليفة الفاطمي ا معز لدين الله 4 وخطب لللخليقة العباسي المطيع الله + 
اليو ميم لعي مر اجا ا واو بج 

قُِ باد الشام في سئة ١م‏ _. جيم 2006 ب كلاقم . وقد نفش 
على الوجحه الاول من هذه العملة : 


(195) وال ين ل * المعز لدين الله » ص 1.١5‏ . 
١.؟)‏ ابن القلانسي : المصدر السبابق 6 ص ١‏ .. 
(1؟) العيني لقتو الصابق: ) عر 11 ولد لخوريه /10- 
:ان الورفئ: © افك الشبايق حر هن 5 
ع ابن فين : الندانة والنياية » وحن 5 
ب المقريزي : اتعاظ الحنفا #طعة الطاين انان ب ا 5 

2 2 ,1 .م0 : 117 
(9؟) الدواداري ٠:‏ الصدر السابق » ص ه152 . 
(15؟) 2.337 ., قناهن) 068 عناع ه5121 : 250015 طزاطلفض[ا 


اب#ة نا 


لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 


السادة الروساء 
وعلى هامشه بس الله ضرب هذا الدينار بفلسطين سنة احدى وستين 
وثلاث مائة وتقش على الوحه الآخر : 
لله الأمر 
لله 
محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
وعلى 1آل4 
المطيع لله 
الحسن بن أحمد 


وتعود هزيمة جعفر بن فلاح أمام القرامطة بهذه السرعة آلى أنه لم 
ستعد لقتالهم ولم يهيتىء القوات الكافية لصدهي ٠‏ كما أنه لم يستتجد 
بجوهر لسوء علاقته به » وترفعه على قائده الاعلى 200 + وكان يخشى أن 
لا بمد إليه جوهر يد المساعدة » فبقى في بلاد الشام لا يكائبه بشيء مسن 
أمره الى أن قدم عليه الحسن الاعصم القرمطي ٠‏ وكان يستخف به » ويثق 
في نفسه » ويغتر بقونه ؛ فلم يعباً بقدومه واعتقد أنه كفيل بالقضاء عليه 
وعلى حجيشه ٠‏ ولكنه أخطأ في تقديره فذهب ضحية سوء تدييره10© ٠‏ 


(ه؟) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية م ص 5؟١ ٠.‏ 


53 5-8 


5 أن جعقرا لم يكن سياسيا ميحنكا » فقد ارتكب عدة اخطاء > من 
هذه الاخطاء أنه أعطى الامان ثفاتك في طبرية ثم ما لبث أن تآمر عليه 
وفتك به ».وهدد أبا تغلب الحمدانى بالمسير اليه لقتأله اذا لم يتفق معه 
على 'اقافة ‏ النطرة الانساغيلية يدلا من أن سحبيلة الى جانيه210 :هاجن 
العقيليين قُْ مناطقهم نلا من أن ستعين بهم » وأساء معاملة أهالي د مشق 1 
ممأ 0 يكرهونه هو ه والفاشيه + اسئماأ 0-0 0-7 0 السياسة» 


فكل مديحة ا » ويلعن الخليفة الفاطر ل 2 3 8 
حو له ذلك العناصر النشةه المننتاءة من ال ح الفاطبي ٠‏ 


وترتب على فنم دمشق أن: سيطر الحسن الاعصم على فنا ليع جاده 
م وأواسطها ٠‏ واتجه بعدها الى الرملة ليتم فتتح بلاد الشام الجنوبية : 
2 على ما دفي للها طميين م ن سلطاد سالاد الشاه و وقد الروك ستعادة 
9 حيان المغربي والى الرملة من قبل الفاطميين أنه لا طاقة له بالحسن 
الأعصم 4 فترك الرملة ور ال ناهأ لمسهل أتصاله 2 عن طريق البحر + 
وترك عليها واليا من قبله ومعه مفرج .بن دغفل بن الجراح الطائي وجماعة 
من الأخشيدية والكافورية 97" ٠‏ 


وقد رأى الحسن الاعصم أن نترك حامية تحاصر يافا مثؤلفة من ااحد 


27 انظ فيما بعد آلنات الغاليف + عن 4+ 
(8؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ؟ . 
(5؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » ص ؟ 


سيدا 1ت 


عثر ألف رحل20© بقيادة قائده أبي المنجاا» وحليفه ظالم بن موهوب 
العقيلى » وأن يتجه هو بحيوشه الى مصر ليحقق ما وعد به العباسيين ٠‏ 
انها قْ أوائل ده اسه / لاقام 4 وهاجم القازم 6 كينا اسن 
واي + لم تابعت الحملة سيرها في الاراضي المصرية + فاستتولت على 
50 ثم تقدمت الى القاهرة ٠‏ 

هذا وقد اهتم جوهر الصقلى بالامر » واستعد لصد زحف القرامطة. 
فأعد حشه وحصن القاهرة بخندق عظيم حفره حولها0؟"© ,بعد أن هدد 


.2 56 .2 ,1 ج0 : 500112 لاتتض][ 

(1") هو أبو الهيجاء عبد الله بن علي بن المنجا أحد أصحاب أبي علي الحسن 
ابن أحمد بن بهرام القرمطي العروف بالاعصم . نوكان برجم اليه لرأيه 
وسياسته » واستخلفه على دمشق حين رخل الى الاحسساء بعد أنهزامه 
من أبي محمود أبرآهيم بن حعفر الكتاهي © مقصده ظالم بن مو هصوب 
العقيلىمن بعلبكيمراسة فأستامن الى ظالم عدة من أصحاب أبي الهيجاء 
لنعه عنهم العطاء . وقلة ماله ©» فأسره ظالم 1 
انظر المقريزي : اتعاظ الحنفا »2 نفسسن الطبعة » حاشية ص 8ما ٠.‏ 

(؟9) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمين الخارحية » ص ١١5١‏ . 

9*) آبن كثير © السدآأبة والنهابة » خزء 1١‏ © ص 5١1١‏ . 

محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ) 

13ت ,ل .م0 : 117151 

(*) اللمقريزي : الخطط ؛ حزء ”# » ص 559 . 

ب النابلسي : تاريخ الفيوم وبلاده وتاريخ مصر » ص ٠ 151١‏ 

ل وبذكر أبن ظافر الازدى في مخطوطته الدول المتقطعة » ص 58 أن 
القرمطي عندما سار ألى مصر لم كن لجوهر طاقة به © فعاتته من وراء 
خنيدق القاهرة . حتى كاد الفرمطي أن بأخذه ثم رجع القرمطي غنه 
بق مسب بعر 4 وقيل 01> كان معة عمسة اعد الفا جيل وتضنل 
تحمل صتاديق الاموال » وأواني الذهعب والفضية والسبلاح » سوى مأ 
بحمل المضارب والخيم والبتود » وغير ذلك من الاثقال . 

3 20 ,خا .م0 : 7181 


في 1ج 


ب [ألاس 


القرامطة القاهرة قُْ ربيع الأول مدئة أعه/ د مسمس اميقم ». بوخصخ 
جوهر قواته ويدأت المعارك بين الطرفين التي استمرت ثلاثة أيام ابتدأت من 
5 ربيع الأولسنة الإاسنعر 1 دريسمير الايقم + وقدكانت الخسا : رشديدةق 
الحجانئين لدرحة أن جوهرا رأى أنه من الحكمة ألا بأمسير حيشه بملاحقفهة 
القرامطة ,بعد انسحابهه20؟ ٠‏ 

ولا شك أن جوهرا وجنوده حصلوا على النصر يما يذلوه من جهد » 
ققد استيسل الجنود الفاطميون حتى اضطروا الحسن الاعصم الى التتمقر 
بحنوده ورحل الى الاحساء(1” ٠‏ وعلى أثر هذه الهزيمة فارقهم من كان 
قد اجتمع اليهم من الكافورية والاخشيدية » وقبض جوهر .على نحو 
اللالف 0 8 


ويمكن ان نعزو نجاح جوهر الصقلي في قتاله الحسن ع الاعصم ومنعه 
من دخول القاهرة الى ما استخدمه من خطط ٠ ٠‏ فقد اعتسد الى حانب 
اعداد القوة اللازمة لمحابهة عدوه على سلاح الدعاية » وعلى أسائيب 
الحرب التي تنطوي على المكر والدهاء ء فاتفق مع القبائل العربية المراققة 
لجنود الحسن الاعصي وأغراها بما قدمه لها من أموال على ان تعمل على 
ضريه من الخلف ٠‏ ولا بدأت الحرب بين الطرفين » واشتبك جوهر مع 
جنود الحسن الاعصم على أبواب 'القاهرة » نفدت القبائل ما اتفقوا عليه 
وقامت بضرب مؤؤخرته ونهبت سواده ٠‏ عند ذلك لم ستطع الحسن 
الاعصم الصمود طويلا » وحلت به الهزيمة » ورحل عن القاهرة!ة" ٠‏ 


(؟ع) 3 صن .0 ١‏ 17181 

(5؟) محمد عئان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » ص هلم . 

ب 2.89 .1 .2 , .11 م7 , « 11141125لفط » فاعتامث .151 1ه عوعصط 
0 محمد حمال الدق:نتروق # سياسة الفاطميين الخارحية > .ض 21117 
(4؟) حسن ابراهيم حسسن وطه أشراف : المعر لدين الله » ص 11١54‏ . 


ل ؟أ اا 


ولمع تكتف جوهر ذلك بل أر اد م الن بلاد الشسام 
لاستعادتها ا 0 القرامطة ع و الارتداوهه 0 شل الحهوة 
ل م مو 1 
الاتتصار في بلاد الشام فان اسطول الفاطميين لم يستطع دخول بافا » بل 
انهزم .مام قواتث. القرامطة المحاصرة ٠‏ وتسكن القرامطة من تنظيم جيشهم 
ثانية » وأعادوا الكرة + فاستعادوا الرملة في سنة 5م ه/ركلاة م.٠‏ سم 
بدأ اسطولهم بمهاجمة تنيس » ولكن الحامية الفاطمية الموجودة فيما 
تمكنت من رد العدوان37© ٠.‏ وكان في نية الحسن الاعصم العودة الى 
القاهرة واحتلالها ٠‏ ولم يحد المعز أمامه وسيلة لتفريق آتباع القرمطي 
أنتتميدو ]ا 4 وهم سادتهم في هذا الام 140+ 
القرامطة هما قائده جو هر ووزدره دعقوب ل 030 « 


بلاط صني لعز الى | لصسب»ء اي 
اليو ابر ايا وا اا 


زوم 302020203020037 183 ,مط .م0 + 17181 

(.4) اسن ظافر : الدول المنقطعة )؛ ص 58 ٠.‏ ش 

محمد جمال الدين سرون #اسنامة الفاظييى ارج 1 
(١4؟) ١ ١‏ 158 لخن .م0 : 1181 2.2 


ات 


ا والسلام ه وحسسنا الله ونعم الوكيل ايد 00 ثم انطلق محيوشه 
العظيمة الى الديار المصرية سنة سم ها / ا/ارة م6 00 من أن يتؤغل 
فيها كثيرا ٠‏ وقد هال المدد كثرة جنود القر امطة ». فرأى أن شرق كلمتهسم 
ويشتت شملهم ٠‏ فعمد الى استمالة حسان بن الجراح الطائي رئيس جند 
العرب » الدين تعدون أقوى عناصر حبششى الحسن الانعصم ه واتفق معهةه 
على أن .يدقع اليه مائة نه ألف دينار على أن يتظاهر بالمزيية أمام جند 
الفاطميين0؟) ٠.‏ وكان هذا المبلغ كافيا لحمل بني طيء على الانصراف عن 
حليفهم الحسن الاعصم ٠ ٠‏ قلما دارت الحربه بين الفريتين تفانى حسان قي 
الوفاء بوعده » إوتقهقر آمام قوات المعز ٠‏ فأدى ذلك الى جعل الحسن 
الأعصم قْ ) مركز حراج + وعلى الرغم من ذلك فقد قاتل قتالا شديدا! 
واجتهد فى تحقيق غايته » ولكن الفرصة قاتنه » واتقضت حبوش الفاطميين 
عليه حتى اضطروه الى الهزيمة والارتداد الى السام » بعد أن أمسسر 
الفاطميونث نحو ألف وخمسمائمة من حنوده2؟؟؟ ٠‏ كما أن الحسن الاعصم 
2 بلاد الشام لابي المنحا ورخل الى الاحساء + 

وض هذا النصر في مصر صمم الفاطميون على طرد القرامطة تهائينا 





(؟5) الدواداري : المصدر السابق » ص ١/8‏ + 1515 . 
ند “انع ظافر : الصدى السابق © عن 4 + 
3 .2 ..6 .م0 : 5001-5 تالمض[ا 
تف محمد جمال ألدين سرون 5 عابي القاطميين الخارحية » ص ؟؟١‏ . 
888 حسن ابرأهيم حسين وطه أشرف العز لدين الله »؛ ضص 1١5‏ . 
5١ 1‏ أ .و0 : 0015 8اانضة 
5-5 فنما بدك 0 | ظاقر النزدي ( الدول النقطعة : ص 8؟ ) ١)‏ تالحسن 
نية العود م قنادر المعز براسل»ه اليه : 42 0 امال الذي كان 
كافورا الاخشيدى :يحمله الى آبانه وعمومته في كل سنة . قأجاب 
القرمطي الى ذلك وخرج لهم عن الشام . 
اسم ]| نا 


من بلاد الشام » فأرسلوا أليما جيشا بقيادة أبي محمود بن جعفر بن 
فلاح ٠‏ وف سبيل تحقيق هذا الهدف رأى الفاطميون التعاون مع القبائل 
العربية ٠‏ فاستعان المعز بقبائل طيء لتنفيذ مأربه في بلاد الشام » والقضاء 
جتلى الحسن الاعصم ٠‏ كما انه قرب اليه ظالم بن موهوب العقيلي ست نت بعك أل 
ملح عوط ا لح ايه اح لتر الذي لقح رودت او لي 7 
.والي دمشق من قبل القرامطة ‏ وعينه على ولاية دمشق ٠‏ واستقر أبو 
محمود بن فلاح مع جيشه من المغاربة خارج دمشق ليساعد ظالما في 
المحافظة على الامن » ولصد القرامطة اذا .ما حاولوا الوك دين ديد + 
ويذلك تم للفاطميين الما ده مق ثانية من القرامطة50؟)2 .» 


وعلى الرغم من نحاح الفاطميين في طرد الخرامطة .من بسلاد الشام » 
فان حكمهم لم تح له أن لتقن بها ٠‏ فقد تست فتن متعددة دين المغاربة 
وأهالي دمشق » وثار الاهالي على قائمد الفاطميين أبي محمود بن فلاح ٠‏ 
فزحف على ا لمقاقل الاهالي . وأحرق عدة مناطق قبها م( وقطع اللماء 
عن البلدفضاقت وبطلت الاسواق ٠‏ وبلغ الخبر الى المعز فاقكر ذلك على 
أبي محمود » وبعث الى ربأن الخادم في طراطس .آمره بالمسير الى دمشق 
لدراسة أحوالها » وصرف بي محمد عنها27)' ٠‏ لكن ذلك لم يكن ليقيد 
شيا لان أهالي دمتشق كانوا قد ضاقوا بالفاطسيين وحكهمم * وشت 
المنطقة كالبركان المضطرم يلقي بحممه على الفاطميين دون أن ستطيع 
هئؤلاء السيطرة على الاوضاع ٠‏ واستمرت الفوضى تعم اليلاد منذ الفنتح 
الفاطسي أي بشن سشمة يد مناه /نكرة م حتى سسية بحس د يل مع 
مما كان له آسواً الاثر من الناحية الاقتصادءة ... ج' 





(ه5) 89 :© ,.2.1 ,.11 .1آ0/ , « 41125 تفط » عاعقعة : 191 :0ه عوعمر 
(55) أبن القلانسني "* المصدز: السابق.».ض 0024 . ٠0.220‏ 


:6 اسك موقف أمراء المرب م هم 


ب ا حركة افتكين التركي : 


أدت الاضطرابات التى قامت بين السكان وجنود الفاطميين في دمشق 
الى ضعف الحكم الفاطمي بها + واستغل هذه الحال فريق من الاتراك 
بقادة أفتكين التركى المعزى الذي اتفصل عن بغداد في فرقة من الاتراك ) 
ودخل بلاد الشام » وتمكن من مناهضة النفوذ الفاطمي بها(© ٠‏ 


فقد سار افتكين من بغداد في طائفة من الاتراك حتتى وصل الرحبة ؛ 
ومنها اتجه الى قربة حوشبه 29 ٠‏ وكان ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك» 
فسار اليه بعد أن أخبر أبا مخمود بن فلاح أمير دمشق بقدوم أفتكين من 
بغداد » وأوضم له أن غابته اقامة الخطبة العباسية ٠‏ ا 


لم يكن باستطاعة افتكين وحده تحقيق ما أراد » ولذلك ذانه استعان 
بأبي المعالي بن حمدان 2 حلب 6 الدي أرسل الله غلامه شارة الخادم 
مع جند كثير ٠‏ وقد استقبله افتكين في حمص بالحفاوة والتكريم » فاضطر 
ظالم بن موهوب أن يعود الى بعلبك دون حرب7 » ويدلك سنحت الفرصة 
أمام أفتكين للتقدم نحو الجنوب » فسار حتى نزل بظاهر دمشق 147 ٠‏ 


١١١ ابو الفداء : مختصر تاريخ اليثشر © جزء ؟ ») ص‎ (١ 
584 ب مسكوبه : تجارب الامم. »؛ جزء ؟ © ص‎ 
١7 ع بيبرسى الدبوادار : المصدر السابق © جزء 1 © ص‎ . . 
)1١؟ص‎ 7 'حوشبه احدى قرى دمشق ( انظر المقريزري:الخطط »© جزء‎  ؟‎ 
١١ ل ل المعررمزى : الخطط. » حرء ” »6 ص‎ 
١١ س محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص‎ 
ند بيبير سس الدوادار : المصدر السابق » جزء 1 > ص /9؟؟‎ 5 
١1١5 رزق الله منقريوس : تاريخ دول الاسلام »؛ ص‎ 


ضع 11 د 


وكان أميرها ريان الخادم الذي كان قد وليها بعد ثورة أهالي دمشق على 
أبي محمود + وكان الاهالي يعملون على التخلص من الحكم الفاطمي : 
فوجدوا في أفتكين منقذا ومخلصا لمم ٠‏ فخرج اليه أشسراف دمشق 
بوشيوخها مرحمين بقدومه » وسآلوه أن يقيم عندهم » ويملك بلدهم : 
وسخلصهم من حكم الفاطميين الدين جالفرمم اندم المذهبية ء هذا 
الى جانت ظلم عما لهم وعنتهم ؛ واتتشار الاحداث في الللد2*» ٠‏ وقد أظهر 
أفتكين قبوله لما دعوه اليه واستحلفهم على الطاعة والمساعدة ٠‏ كما حلف 
لهم على الحمابة وكف الاذى عنهم منه ومن غيره + ومن ثم دخل دمشق 
وأخرج منها ربانا الخادم » وقطع خطبة المعز » وخطب للطائئع © في 
شعبان سنة 4م ها/ اورعوم "اوداك حى سحن علي ادر 
الفاطمي في الشسام ٠‏ 


ثم ان افتكين أحسن ا أصالي دمشق إوقمعم أهل الفساد 4 
لع ب ار و د و 
وأوقع بهم وقتل كثيرا منهم ٠.‏ وظهر للاهالى من شحاعته وشهامته وقوة 





ه ل بيبرس اللوادار : المصدر السابق » جزء 1١‏ »م ص /9؟؟ 
ابن خلدون المصدر السابق »© مجلد 1 »م ص ١ه‏ 
0 .7 ,.خان) ««0 : 17181 
1 سس بيبرس الدواذار © المصدر السابق © جزء 1 2 ص 559 
ب 4 .2 .© .م0 : 50018 ظاتلف 1 
231 .2 ..1 .2 ,1 .701 , « 7ل - ركذ »> عمامعفعة : 191 4ه مومع 
ب وذكر فييت ( 190 ,6 .م© ) أن افتكين خطب للمطيع 
العياسي والصحيح ما جاء بالمتن » لأآن المطيع كان قند توفى في 
سنة 79 ه وقبل دخول افتكين دمشق . 


لاداين الوردى ٠‏ تاريح خ ابن الوردي » جزء ١‏ »2 ص 5531 
ب أبن خلدون © العبر وددوآن الممتدأ والخبين » محلد ؟ ؛ ص 1١١‏ 


سالاب 


تفسه-ما دعاهم الى الاذعان لطاعته والتزول على كمه : والعمل باشارته» 
وقد كان أفتكين سساسنا وشحاعا في نفس الوقت ؛ فقدد رأى أن بداري 
الخليفة الفاظمى المعز لدين أثله ونظهر له الانقاد على مسيل التمويه وقكتف 
له نظهر:! الطاعة ٠‏ بولكن المعز أجابه بالشكر » وطلب منه أن بحضر اليه ؛ 
ليخلع عليه و بعسدة المأ من قبله ال" أن افتكين لم يكن يق بوعك المغزى 
وخاف أن تكون ذلك خيلة للتخلص منه بعد أن حارب ولاة الفاطسين في 
حمص وائتضر عليهم » كما مر واليهم على دمشق”* 3 


|وأراد افتتكين أن ببسط نفوذه على بلاد الشام بأجمعها » فسار يزيد 
لقاء ظالع بن موزهوب العقيلي 6 واستطاع دخول بعلبك ء وعلى الرغسم 
من أن الفاطمين كانوا حريصين على التخلص من أفتكين » الا أن ظروفهم 
لم تكن تسمح لهم بذلك ٠‏ ققند كانت حيوشهم مشغولة فى الاصطدامات 
التي كأنت: تخري ينهم وبين الاميراطور البيز نطى يوحنا تزيمكس ء وكان 
هدا قد اختتار الطريق الداختي قِ غزونه هلام لبلاد السام » اولم أت كعادته 
عن ظريق السناحل ٠‏ فقد أغار على خمص, وتعداها الى بعليك في سنة 
مسنم ه هبيه م » ومن هناك أخد امدد بالمسيير الى دمشق 50 ٠‏ ورأى 
أفتكين أنه لن شمكن من. قئال الميز نطيين لانه كان قد دخل دمشق مند 
فترة قصيرة » كما كان لا يستنظيع طلب المساعدة من الفاطميين الذين كان 
لا يأمن جا تبهه00© وكان يدرك حمدا أن اقذامه على ذلك رينا يعرضه 
لفقد امارته الجديدة ٠‏ 





4 محمد جمال الدين منزور : سياسة:الفاطميين الخارجية »)ص ١١5‏ 
0 .م .4 .م9 : 11251 
ا 60 .م ,© .م0 : 17181 
٠‏ عبد العزنر سطاكم : الموجع السابق » صن 9ه 
1 1912013 190 يم ,4 :و0 :: 51/1857 


ع 


وقد أدرك أهالى الشام اضطرارهم للاإعتماد على القاطمبين اذا ما 
أرادوا مقاومة البيزنطيين » ولم تكن ذكريات الاتصالات الآولى بين 
الفاطميين وأهالي دمشق هت وما عائوه منهم ليشجع على الاتصال بهم مسن 
عديدء كا كان الخلاف المذهبي بين أهل الشام الستيين والفاظيين 
الشيعة عقية أخرئ تحول دبون التقارب بين الطرفين0017 » حتتى ا ات 
ذلك من أحل الدفاع ضك الميز نطبين + 


وهكذا كان افتكين وأهل دمشق أميل للتفاهم مع البيز نطيين ٠‏ وقام 
أبو بكر بن الزيات عميل البيزنطيين وحايفهم بدور الوساطة بين الطرفين 
البيزنطي والدمشقي ٠‏ واتفق ل 0 
اليلد مقايل قسط من المال يدفم لهم وقدره ثلاثون ألف دينار ٠‏ وهكذا 
«دف 


« 


عدل الروم عن دخول دمشق 


والواقع أن هذا التقار كان ل ل ومصالح 
فشكن الخاصة ٠‏ فبالنسية تللاول 0 من صالحه 5 دكون على رأمن:. 
دمشق أمير مشلم مواليا له وعلى استعداد للخدمة تحت أمرته 0 :وكان ذلك 


000 


من الاساليب التى اعتمد عليها البيز نطيون وقتذاك.ف التوسع.وفسرض 
تفوذهم الخارجى ف ف -السيات المختلقة ٠‏ وبالنسبة للآخر فائه4. رلى ا 
الحمايه ابيز نطية سبوافه تساعده 5 الاحتقاظط تامارنة والوقوف ضنك 


١52 ل عمر كمال توفيق : المرجع السابق 2 ص‎ 1١ 
؟ نس بحيى بن سعيد الانطاتي : الملصدر السابق '» حزء ؟ © ص 60؟‎ 
١5 آس القلانسي ؛ المصدر السابق م ص‎ 
0 ١؟ المفرمزىي : الخطط » جرء ” ؛ ص‎ 
عبد العزيز سالم ؛ المرجع السابق » ص 5ه ( يذكر أنه تعمد‎ 
لهم بدفع مائلة ألف درهم )0 ش ش‎ 
سم‎ 185 


أما يوحنا تزيمكس خائه بعد أن اتفق مع افتتكين اتجه الى صيدا ؛ 
واستولى على بيروت » ثم أغار على طرابلس ٠.‏ ولكن يبدو أن أسوارها 
هيه عليه ولم يستطع دخولها + وقال آنه مرض واضطر للعودة الى 
بلاده + وعلى الرغم من رجوع البيزنطيين عن طرابلس » فال قسما منهم 
قد استقر في المناطق الساحلية من شماليها وحتى نهر العاصى شمالا ٠‏ 
وهئؤلاء هم الذين اصطدموا مع الصليبيين وحاريوهي 09 0 


وبعد أن أمن أفتكين جانب البيزنطيين اتجه الى صيدا ؛ واشتيك مع 
ظالم بن موهوب العقيلى بعد هزيمت ه ف بعلبك ٠‏ واستطاعت قواتهما 
الصمود أمام أفتكن لكثرتهم واستبسالهم 2 القثال ٠‏ فرأى افتكين أن 
ستعمل الحيلة والدهاء معهم » فأشعرهم بآنه اتهزم أمامهم » غير أن ظالما لم 
بنحدع بهده الحيلة وأدركها 6 وا نصح حنود الفاطييح بعلم الخروج 
للحاق به + ولكنهم ظنوا به السوء » وقال له ابن كرامة المغربي : ( يا شيخ 
أنت دسيس على أمير المؤمنين ) +٠‏ ومن ثم فانهم لم يستمعوا لنصيحته » 
وشعوا أفشكين الذي أستدرجهم ه ثم عاد اليهم ثائية وقاتلهم وقتل منهسم 
ولاك ل وارشراى على نيد ونا ورج الي الى صور 77 

ومن صيدا اتجه افتكين الى عكا » وكان بها جمع من المغارية » 
وقوقل علنا الكبار مالا أنه انبر از ذه العسارصها زليه تودعة 


5ن عبر كال وتو 1 الإرت البجانق 2 11 
0 1 .م بك .م0 : اقم 
نط١‏ سد الدواداري : اأعننةنق اللسايق 6 مجلد ١‏ م ص اا 


ا 1 


الفاطميين لقتاله .» ثم سار الى طبرية وهو قي لتر ان تمس م العاسرة 
ودخلها وضمها اليه » ثم جمم غلال حوران والبثنية وأتفذها الى دمشق 
خوفا من حصار جيوش | الفاطمسين 0خ 


وقد نساء ا معز ما فعله افتكين 3 بلاد الشام 4 وأراد أذ تلماه : بنفسيه « 
فبعد أن أنتهى من قتال الوك اسن اق لظ على افتكين 2019 
وس ارط رات لاوسطت وو لقا ري كاه ب 
ل لسسمسر وبببة م2140 ٠‏ بوخلفه ابنه العزيز الله » وكان شخصية رؤيقة تكره 
العنقة :ولا تسل الئ رباك الساده عدن هنا كانت سطرة وزيره دعقوب 
ابن كلس عليه ء الا أن العزيز لم يكن في نفس الوقت ب تعوزه القدرة 
السياسية والعسكرية لحسم الأمور عندما شقد الخطب50؟ ٠‏ 


عمل العزيز بالله على توطيد سلطانه في مصر » ئم وجه اهتمامه 

لاسنترداد النفود الفاطمي لاد الشام 8 وى هذا اليه راع أن فعيذا. 
سادرة سياسية قبل القيام بالعمل العسكري 1 فكتب الى افتكين واعدا 
إنأد بالاصطناع وحسن المعاملة ٠‏ فأجابه حوابا فيه بعض الغلظة ٠‏ وقال : 
( هذا يلد أخذته بالسيف وما أدين فيه لاحد بطاعة ولا أقبل منه أمرا ) ٠‏ 
ذاغتاظ. العزيز من هدا الجواب ه وازداد غظه مله بعد أن علم دما ارتكبه 
في كل من صيدا وعكا وطبرية ٠‏ ثم أن وزيره يعقوب بن كلس آشار عليه 
5ت العفو [قارع 2 الضدن الساف: ا 
00 العيني : المصدر السابق » جزء 194 ©» مجلد ؟ © ورقة لم1 
7 س محمد علان : مصر الاسلامية وتاربخ الخطط المصرية ؛ ص 1م 
38 01 .م بت .م0 : 171831 
اسن خلدون : المصدر السابق © مجلد ” »4 ص ١.؟)‏ 

ب أبن اباسسن : بدائع الزهور ©» جزم ١‏ » ص 117 
0 9 .م بلك .م0 : 1137 

آ/اانه 


باتفاذ جيش اليه بقيادة جوهر الصقلي" ٠‏ 


ولا علم افتكين بمسير جوهر اليه جمع أهل دمشق وقال لهم : ( قد 
علمتم انني لو أتوسطكم وآتولى تدبيركم الا عن رأيكم ومرادكم .+ وقد 
طلبني من هدا السلطان مالا طاقة لي به ٠‏ وأنا منصرف عنكم وداخل الى 
بلاد الروم » وعامل على طلب موضع فون فيه : واستمد ما أحتاج اليه 
منه لثلا يلحقكم بفصد من يقصدهم ما يثقل به الوطأة عليكم وتصل يه 
المضرة اليكم ) + وكان أهل دمشق يكرهون الفاطميين لاسباب كثيرة ؛ 
ولذلك أعلموه بأنهم انما اختاروه لرئاستهم ولن يتركوه ويتخلوا عنه» 
وأجابوه قائلين : ( نفوستنا دونك وبين يديك ف المدافعة عنك ) +فاستحلفهم 
على الطاعة فحلفوا له » وأقام عندهم وأعد العدة لمواجهة قوات 

ووصل حجوهر على رافق قوات الفاطميين الى دمشق 2 ذي المعدة 
سسلئة ودس ه/يوليو هبية 9 وكرض الحصار عليها ٠‏ واستسسل افتكين 








انان اللاتيميي © لضيو اناق لحن ذا 
1نم 1د العلانسي ٠‏ المصدر السابق ص 1١‏ 
انلها ابن الأنشم :3 مدي الصايس اش ارو اسل ان 
ْ 1 افتكين ‏ قال لأهالي دمشق ( اثني ما وليت أم ركسم 
آلا عن رضا منكم » وطلب؟ من كبيركم وصغيركم 
لي . وانما كنت مجتازا . وقد أظلكم هذا الأمر . 
وآنا سائر .عنك الثلا يتالكر أذئ. سني ) فقالوا 
( ما تمكنكمن فرأقنا » ونحنسدذل الانفسى والاموال 
5 هواك 6 وتننتصصرك ونعوم معك ) واستحلفهم . 
عل ذلك فحلفوأ له قأقام عندهم 7 
؟»" ‏ رزق الله منقربموس : تاريخ دول الاسلام » ص 795 . بيثما يذكر 
ب فييتك ( 191 .2 ,34)© .02 ) أن خوهرا وصل الى مشارف 
مول )ارولو لقم أ مده الى 


سن 75 اضس. . 


ومن معه ف القتثال .٠ه‏ ودام الخصار “ما «زيد على سبعة أشهر. حتى ضنداق. 
أهل دمشق به ٠‏ فشاورهم افتكين في استدعاء. الحسن الاعصم القرمطي 
0 في قتال الفاطميين وخك الحصار عن دمشق فوافقوا * 

لم يخ ف خبرهذ ا الاتفاق على جو هر الصقليولما ا ل 
التقرمطي من الاحساء منتوحها لمساعدة افتكينرأىآن خير ما يفعلههو رشع 
الحصار والرحيل عندمشق ق والتوجه الطبرية * ومنها رحل الى الرملة حتى 
لا بصبح ين ارين 6 


ول 5 ا الاعصم الى دمشق » بادر بجسع الجموع مع 
افتكين حتى بلغت خمسين ألف فار سوراجل من رجال الشام والعرب", 
وسارا على رأسها اثر جوهر ٠‏ فاضطر جوهر للرحيل الى عسقلان 
لمكن هم الحصول على المأوونة والمساعدات العسكرية من مصبر عن 
طريق الجر 2؟» ٠‏ ولكتهما حاصراه » وطال الحصار عليه » وقلت الميرة 
وعدمت الاقوات ٠‏ ولم ستطع الحصول على معونة من مصر + فد دام 
الحصار ما يقرب من سنة ونصف + وف خلال هذه الفترة » نتقص عدد. 
القوات الفاطسية » فرأى أن براسل افتكين ويدعوه آلى الموافقة والطاعة ٠.‏ 
فآرسل اليه وأظهر رغبته في لقائه ٠‏ فتقدم أليه واجتمعا راكبين ء فقال له 
جوهر ( قد عرة دما مجمعنا من عصمة الاسلام » وحرمة الدين » وقاد 
طالت هذه الفتنة » وأرسّت فيها الدماء » وتهبت الاموال » ونحن الم اخذون 


5 


ة10لتتث7 اك 


كك 1 .2 .1ن .م0: 7711 
5 ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد 54 ص0اه 
مع ا 541 .م ..1 .2 ,701:1 « ب#مكهم - ملف > ماعنعف : 151 غه عوممط 
010 8 .7 ,27.11 ,1 .آو/ا « الخ 9كخ1[ » عأاعنحث 10101 
191 .م.ق ج02 : 1ط1لكلا 


سس 8/5 لسلا 


بها عند الله تعالى ٠‏ وقد دعوتك الى الصلح والطاعة والموافققة + ويذلت 
00007 ه فأست الا القبول هما شب نار الثورة » فراقب الله تعالى * 
وراجم نا نفسك : وغلب رأيك على هوى غيرك ) ٠‏ فأجابه اقتكين ا 
والله واثق بك فى صحة الرأي والشورة منك فتك + ولكتنى عه غين متسكن مَمنا 
ا 0 أحوجتني أنت الى مداراته » والقبول 
منه ) فقال جوهر : ( اذا كان الامر على ما ذكرت فانني أصدقك الحال ‏ 
تعويلا على أماتتك » وما أجده من الفتوة عندك ٠‏ وقد ضاق الامر بنا ٠‏ 
وأريد أن تمن على بنفسي ويمن معى من المسلمين ٠‏ وتذم لنا وأعود الى 
صاحبي شاكرا لك » وتكون قد جمعت بين حقن الدماء » واصطناع 
المعروف ) ٠‏ خأجابه الى ذلك اا الوفاء يه750) ٠.‏ 


ولما عاد افتكين أخير القرمطى بما فعل فقال له : زلهد أخطات كان 
جوهرا له رأي ام الي ماه وصية فلن تمه 
بما لا طاقة لنا به + والصواب أن ترجم عن ذلك ع( ٠‏ فلم يقبل افتكين أن 
بعددر بعد أن أعطى الاماق 4 وسمماح لجوهر ومن مع4 بالمسير لين #عر 5" 


واسدو أنه تشرر ال'مر دين الطركين على أن يكون فحن عدزة لين مر 


5 ن الاثير : المصدر السسابق © جزع /ا م ص ”ا 

5-5 0 : الملصدر السابق © حرء ١١‏ © ورقة 251١‏ وبشيف 
أن جوهرآأ حرج من ثحت سيف أفتكين ورمم العرمطي 

آأماابن ظافر 0 صن :626 قفذكر ان جوهرا طلب 
الصلح فوافق أفتكين على أ 5 بخرج (صحابسه يواه لرشيء 0 
عدا ؛ وان بمر جوهر من “نحت سيف افتكين ورمح القرمطي . 

نم سيا 6 48> 

( 541 .م ,1 .701.12 , « الم - لذ » عاعتامخ : 151 ]ه عبوعمط ) 
فيذكر ان جوهرا تعهد لافتكين بهدأيا قيمة مقابللى تخليصه 
ابن الاثير ؛ المصدر السسابق » جزء لا »2 ص 17 


حت ؟ لاه 


0 


ع ود ل الشام اعتبارا من عسقلان 

اشترط جوهر مقابل ذلك على افتكين اقامة الدعوة في المنطقة التي ستتبع 
, للخليفة الفاطمي العزيز بالله » بيئما أخد افتكين الاموال التي تدرهأ 
المنطقة ء وتراضسا يذلك80) : ْ 

وما أن وصل جوهر الى مصر حتى اجتمع بالعزيز » وأعلمه حقيقة 
الامر وما أصاب سلطان الفاطببين في الشام من ضعف وانحلال » وأطلعه 
على ما اتفق عليه مع افتكين ٠ ٠‏ الا أن العزيز رفض هذا الاتفاق » وقرر أن 
يسير اليه ينفسه + فجمع جيشه ورجاله وسار الى قلسطين وجوهر على 
مقدمته (0© ٠+‏ وعلم افتكين بالامر » فعاد مع القرمطي الى الرملة » وأعد 
العدة وجمعا جموعهما من العرب + ونزل العزيز بالله بظاهر الرملة » 
وبدأت الحرب بينهما في محرم سنة بم ه / أغسطس سنة بده م 210 ,, 


وعندما بدأ القتال شاهد الخليفة العزيز بالله في المعارك التي جرت 
مهما ما أعجبه وأدهشه من بطولة افتكين » فأرسل اليه يدعوه للطاعة 
وسذل له الرغائي والولايات » ووعده بأن يجعله قائد جيشه » ولا يبرءفي 
شؤون دولته أمرا دون الرجوع اليه » وطلب منه الحضور أليه ٠‏ فتقدم 
افتكين بين الصفين » وترجل ؛ وقبل الارض ٠‏ قأرسل اليه العزمز يقول 
له : ا افتكين أنا العزيز وقد أزعجتني عن سرير ملكي » وأخر جتني 





ب - بحيى لن سعيك الانطاكي : المصدر السابق ؛ جزء ؟ ص /1؟ 
اد 141 12 97 : 1111 


8 ل بنحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق © جرء ؟" 2 ص ١6/8‏ 
ا ل 5410 .2 ...2.1 ,701.1 « ماطف - علخ » عاععف : 191 01 عرعمط 
١لا‏ سه 2 « صن .م2 : 111281 


اقثاابه 


شرة الحرب بنفسى 6“وأنا مسامحك بجميع ذلك. ه وصافح لك عنه ٠‏ 
0 بالعفو مني » فلك عهد الله وميثاقه أني أومنك » 
واصطفيك : وأنوه باسمك » واجعلك اإسفهلار عسكري ٠‏ وأهب لكالشبام 
بأسره واتركه فى بدك ) فآجاب افتكين ا العزيز قائلا : ( قل لامير 
المومنين » لو قدم هذا القول لسارعت » وأطعت » أما الان قليس الأاما 
ترى ) ٠‏ وأعاد العزيز الرسول:» وقال له ( قل لافتكين إتقرب مني يحيث 
أراه ويراني » فان استحققت أن يضرب في وجمي بالسيف فليفعل) ٠ ٠‏ فأجانه 
أ فنتكين ( ما كنت الذي أشاهد طلعة أمير المع منين وأنايده الحرب ٠‏ وقد 
خرج الامر من . بدى ) 050 ه وعاد افتكين لقتال الأماطميين ٠‏ وحمل على 
ا 0 

عند ذلك أدرك العزيز الله تصميم افتكين على القعال وشلانه شه :٠‏ 
فحمل عضلشه من القلب 4 وأمر المسمنة مشيلة على افتكين. وجليفه الحسبن 
الأعصم اومس ومن بسني » حتى انهزموا + ودعم الفاطمنون النسيف 
نج شتاو عدب هر تير ل 0 إفسكين 
مائة ألف دينار » فجاءه به المفرج ' ا ن الحم راح الطائي في مسسنة 
ببسيس / بحام 90 ا وعامله 17 تنطوي علسنى العطف 
وار وحصي لمارا اجات ؟ | 0 2396 

لالس اللنسس اللريطن علدا مقع رويار ال شيك ومنااك” 
التفى برسول العزيز بالله حيرث ذعاه لون مقا مله الخلشقة 3و ععنضه بالااحسات 
والرعاية «٠‏ ولكن هده الدبعوة لم تلق قشولا مة مم ورحل. لعن الاجساء مع 
أنصاره من القرامطة ٠‏ بعد أن اتفق معه العززيز بالله على أن يدفع له مبلغا 
تاديد الى الللاتسييى. 2 القنضن الجاق هن ١‏ 
؟* ب 541 .م .1 .71.12" « شاضف - علخ »© عاعتحك : 151 04 منزع دا 


71ت 


شدونا قدوه درون انه دنتان اظيلة حماته « :ول هذا المبلع يدقع با تنظاء 
رونا ل ولا العزيز الله 592 .: ش 


5 0 
الشام المطالاة و سبسهة لم عسات 0 
مكن. 5 الس هن العاطميين اخضاع كل هذه القوى وبسط سيادتهم 
على باد الشام كلها دون منازع ٠‏ 
#الجبدائيوه كانوأ قل نححؤ أ فيا تتزاع شمال السام من الاخقيديين 
واننج عن ذلك عدة حروب 0 بأتفاق عقدك دين الطرفين المتتنازعين » 
بترت كان 5 مرجي 


ا الكغضيد يوق ف جنوب بلاد الشام أيضا قِ نزاع مع القرامطة 
الدين كان نفودهم قد امتد الى بلاد الشام ٠‏ واتنهى هدأ التزاع أن قبل 
الاخشيديون أن يدفغوا لهم ضريبة مستوية + وعلى الرغم من حصول 
القرامطة على هذه الضريبة » الا أن الامر لم يسلع من تكرر الخلافات بين 
الطرفين » مما جعل الحسن الاعصم يهاجم الاخشيديين في سنة رهم ها/ 
0 حوس ا الفاطمي شهور قليلة » مما أدى الى 

ثم ان البيزنطيين استغلوا هذه الاوضاع السيئة وأخذوا يهاجمون 
بلاد الشام » ويحاولون اقتطاع أجزاء منها + وكثيرا ما سنحت لهم الفرصة 
لتحقيق ذلك يسبب ضعف القائمين على أمورها » وانقسامهم فيما بينهم ٠‏ 
كا ترح عد هي أوضاع بلاد الشام عندما بدأ نت الدولة الفاطمية فتحهاء 


1 ل محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية »© ص ١١8‏ 


الات 


يلاد محزأة الى :عدد من الاعتنادات الاتفصالية 3 وكان أص حاب هذه 
الامارات مشغولين باقامة الحصون القوية للدفاع عن المدن التى تخضع 
لسيادة كل منهم ولكي يحتموا بها عند اللزوم ٠.‏ 


ودخلت الدولة القاطمية حلية هذا النزاع يفتحها بلاد الشام + وزاد 
الفتح الفاطمي هذه القوى قوة جديدة » وهي قوة القبائل العربية في بلاد. 
الشام ٠‏ فيعد أن كانت هذه القبائل العربية على حال كبير من الضعف منذ 
أن عمل العباسيون على ايعاد العناصر العربية عن الحكم » أخذت هذه 
القبائل ننهض وتقوى شيئا فشينا بفضل سياسة الفاطميين ٠‏ فمنذ دخول 
الفاطميين بلاد الشام اختطوا سياسة ضري القبائل العربية ببعضها البعض ٠‏ 
وهذه السباسة التي سار عليها الفاطميون مع القبائل أدت قى آخر المطاف 
الى صحوتهم وقيامهم سور فعال قي أحداث الشام ولاء للفاطميين أو 
عداء لمم » ١‏ ش 

كما أن سوء معاملة قوات الفاطميين لأهالى دمشق وتعصب هو لاء 
الاهاثي الشديد ضد الفاطمبين قد دفعهم الى القيام بالثورة عدة مرات في 
وجه الفاطميين ٠‏ 


.قم ب 


ع١‏ في 
الا 
موقن لصبائلا تفصع ووس لاد 
. من الفاطميين 


بنو الجراح في فلسطين : 

عدو أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية 
والعباسية ‏ ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي ٠‏ 

ب - علاقة بني الجراح بالفاطميين ٠‏ 

به أسباب التردد في موقفهم من الفاطميين ٠‏ 

3 مساعدة بنى الجراح للقرامطة ٠‏ 
تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني ٠‏ 
مساعدتهم للفاطميين ٠‏ 
العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن جعفر الحسني ٠‏ 
اتفاق بني الجراح وزعماء العرب - معركة الاقحوانة ٠‏ 
عودتهم الى الولاء للقاطسيين ٠‏ 


0 


ب 9/4 اس 


؟ ب بثو كلب فى أواسط الشام :: 
آنن مقدمة : أصلهم ‏ أوضاعهم ين العلافق الاموية والخباتشية 
ب ل علاقة بنى كلب بالتما طميين : 


2 راقع بن أبي الليل شحاز التفاطميه: « 
د مسمار بن سنانالكلبي يقاتل مع أهاليدمشق ضد بدر الجمالي , 





ا 6 


بورحو قلطن 


يه كت 
هر 


000 'موقف أمراء العرب م 4“ 


هذه ٠‏ القبائل , من سباتها ء وبروزها على مسر الاحدات"ه ااسستخاول أ 

وأواسط الشسام من الفاطميين ا أثر ذلك 0 استتقرار وهم 7 1 

وى هذا المحال رز موقف بني الجراح وبني كلب » فقد سيطرت علاقاتهم 
بالفاطسين على أحداث هذه لتر اكع الدراسة + 


ظ فأما بنو الجراح فهم أخد بطون ملىء ال نات ل لطن وا 
بنتتسبون الى جدهم حوط بن عمر بن خالد معبد بن عدي بن أفلت الطائي. 
وبنو طيء قبيلة عظيمة من كهلان القحطانة ؛ وتنفرع منها بطون وأفخاذ 
عديدة ٠‏ إليها ينسب حاتم الطائي المشسهور باكر داب تمام الطضائي 
الشاعر المشهور » 


العرم اوسا مد 0 ا 
القتوحات الاسلامية واتتشروا في الشام والحجاز والعراق 00 


)1١(‏ طيء قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية . كانت الرئاسة على طليء في 
الجاهلية لبني هناء » ومن ولده إياس بن قبيصة الذى أدال به كسرى 
أبرويز النعمان بن المنذر حين قتله . وأنزل طيثًا في الحيرة مكان لخم 
قوم اللعمان »4 وولى على العرب فيها اباسا هذا . فكانت له ولاعقابه 
الرئاسة حتى انقرض ملك الغرس , ا 


عد انه 


ولم ترقد طيء مع المرتدين » بل تمسكت بالاسلام ؟ » وحاربت مع 
المننى ف العراق سنة :١ه‏ / ه#> ماء كما ناصرت على بن أبي طالب في 
حوادث سنة دمه / 505 م » وحاربوا معه سئة سمه / 060" م في موقعة 


<< . وقبيلة طيء قبيلة كبيرة »4 فهي تتكون من بطون كثيرة تملا السهل 
والجبل في الشام والحجاز والعراق ٠.‏ وهم أصحاب الرئاسة ف الغعرب 


بالعراق والشام 4 كما لو سوك طون منها لبعصر ٠‏ 


١‏ أماما ذكر عن اسلاميم فيقال أن النبي يغ بعث علي بن أبي 
الو منة نجع برمسةيالة وشمموق عن الالضان »لودع مت الفلين: 
وكان سشحد تعبده عليء فهدمكه وغلم سسيا ولعما وثاه . 
؟ ل وقيل أنه قدم على رسول الله يت م انس طب مويه القن 
ابن مهلهل سنة تسع وهو سيدهم © فعرض عليهم الاسلام . فأسلموا 
وحسين امتلانيي ‏ تال علي الصلاة والسلام ما ذكرتي جرخل مسن 
الغرت ٠‏ بفضل ثم جاءني الا رأبته دون ما يقال فيه : الازيد الخيل قانه 
لم بلغ كل ما يفم مها زين اللخ 
فين ميم الفا 
.2 التويرى : نهاية الارب قٍ فنون الادب © طبعة دار الكتب 1566 © حجزء 
م١‏ » ص إا7[ ٠.‏ 
55 الفلقشندي ٠‏ : نهارة الارب ثى معرفة أنساب العرب © تحقيق الابياري 
طغة القاهرة |١515‏ 4 جزء ١‏ ص ٠. 1.١.‏ 


ب أبن بدرآن © تهذاسب تار ني ابن عساكر © طبغة دمشق هن 76 

203 عمر رضا كحالة : معحم قبائل العرب القديمة والحديثة » طبعة بيروت 

48 4 جرء ١‏ : ضص 197/8 وحزء ؟ 42 ص 15١‏ - اا ٠.‏ 

وصغي زكريا : عشائر الشام » طمعة دمشقه 154 »© جرء ١‏ 4 صل5186 . 

لب عباس العزاوي : عشائر العراق البدوية القديمة والحاضرة » طبعة 
بغداد 1١517‏ 6 ص الم ء 


الو راق“ اللفسيسى التاق رع 6 ص ته 


ل الى نم 


أما عن أخبار دنى طىء 2 القرك الاول والثانئى والثانلث فان المصادر 
تسكن عنها » ويبدو أنهم لم يقوموا بدور يستوجب ذكرهم زمن الإمويين 
والعبامسيين الأوائل 9 


وبداً هؤلاء باستغلال ظروف الدولة الطولونية » والضعف الذي 
تردت فيه سلطتها فى الشام » فقاموا سُشورات متكررة + ففى سئة همه / 
مهم م ء نهضوا بقيادة زعيمهم صااعح بن مدرك بقطع طريق الحجاج 2 
نطقة الاحفر 2440 + وأخذوا من الاموال والمماليك والنساء ما قيمته مليون 
ابيا ع 


وتكررت هذه الحادثة مرة أخرى بعد مضى سنتين فقط + فقد شعر 
نو علىء بعدم وجود سلطة حاكمة قوية » فنهض زعيمهم صالح بن مدرك 
في محرم سنة بم+ه / ٠+هم‏ بمهاجمة الحاج العراقي » وكان برفقته ما 
٠‏ يزيد عن ثلاثة آلاف من عرب طليء ما بين فارس وراجل ٠‏ وقام أمير الحاج 
سهمة قتال قبيلة طيء وزعيمها صالح بن مدرك يوما وليلة » حتى تسكن من 





(*) الا نزل على بالربذة أتنه جماعة من طىء فقيل لعلى ,( جماعة من طليء 
قد أتنافه »متهم خن زوك الخروت معك: 4 وستهع من بريد التساب عليك 
قال © خزرى الله كلا خيرا . وفضل الله المجاهدين على الفاعدين أحرا 
عظيما . ثم دخلوا عليه فقال على « ما شهدتمونا به » قالوا « شهدناك 
بكل ما تحب »© قال « جزاكم الله خيرأ لقد استلمتم طائعين © وقاتلتم 
المرتدين © ووافيتم بصد قاتكم المسلمين ) ٠.‏ 

انظر عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء؟ ؛ ص 1511١‏ . 

() الاجفر : موضع بين قيد والخزيمية وهو ماء لبني يربوع . انظر ياقوت 
الحموى : معجو البلدان » جرء ١‏ ) ص 1.١5‏ . 

(ه) أبن تغرى بردي الأتابكي المضلاى المتاتيفق 6 تخوع 25 ه1186 11 


حب “قن ته 


هز دسي م بعد أن قتل عددا كبيرا و م 0 
جدوق كن 

وف القرن الرابع والخامس أي ف الفترة موضوع دراستنا . 
صارت رئاسة عليء لبني الجراح منهم ٠‏ ولم بشكل هتولاء امارة خاصة 
بهم > دل قو اسان كه قنور يفصن ازغانها د ف أحداث تلك الفترة في 
جنوب بلاد الشام # وعلى وجه التحديد ب في فلسطين مما يلي الرملة ء 


ويمكن حصر الفتر ةالتى لعب فيها بنو الجراح دورا في تاريخ تلك 
المنطقة قيما دين سنة ره وسنة صموه / 1ت 1٠م‏ ه وأما بعد هذا 
التاريخ فا تذ كره المصادر عن بني الحراح » لا بعدو أن دكون ميرد 
عدو اد متفرقة لست لها أهمية تذكر +٠.‏ 

وقد اشتهر من زعنائهم حسان بن الجراح الذي حالفه القرامطة ء 
والدي ورد ذكره ف المصادر لاول مرة سنة .روه / ثم 1 


٠. 7 - 0 00 53 5‏ . ا ' 1 ماه 
وفٍ نفس الفثرة برز اسم مفرج بن دغفل بن الجراح 2 ع دون أن 
تعر فق عه فرانته لحسان «٠‏ و تحمل أن دكون اقل أبناء عمومة ينا ل 5 





(45 ابن تغرى بردى الأتائكى : المصدر السابق > جرع ؟ 6 ص ١1951-؟؟1‏ 

(/) زأمباور : معحم الانساب والآاسرات الحاكمة » جرء ١‏ »4 ص .15 . 

راى) مسكو به ٠:‏ تحارب الامم '4 جزع ؟ 6م ص ولم؟ . 

ب أبو تسجاع : ذيل تجارب الامم » جرء ؟ ؛ ص 551 . 

ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق © ص .٠ه‏ . 

ل القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشاء » طبعة دار الكتب » 
جرع ؟ 6 ص .]ل ٠.‏ 

5 أما زامباور : في معجم الانساب والاسرات الحاكمة » جزء ١‏ »© ص ١1.‏ 
تيذكن أسيعة حففل: القرسودون الحراج .: 


آل عم 


كانت الرملة اقطاعا فرج 35 وقد نوق سيثة 4ه/ ءام 2 


أما حسان بن مقرج بن دغفل بن الحراح » فقد. أصبح رئيس القبيلة 
في سنة ++4ها/رههءإم ٠+‏ وقد نحم حسان في بسط ننفوذ قبيلته في 
جدوب فلسطين » فاستولى على عسقلان في سنة 416ه / 0٠٠1م ٠‏ كما 
أنه استولى على أفامية ة في ثسال سورية بعد هربه الى الامبراطور البيزنطي 
سنة عه / ٠١م‏ وبقي أسمه يذكر حتى سنة موه / 41١1م‏ 017 
00000 بارز | في فلسطين مستغلا الفوضى التى حدثت ف بلاد 
الشام ! ثر وفاة آنوشتكين الدزيري ٠.‏ وبعد ذلك التاريخ لم تعد تسمع 
شيئا عنه 23 + وكان حسان آخر كبار زعماء بني ولتم اران 
خلفه ف زعامة القبيلة أن يلعب دورا مثل الذي لعبه حسان وأسلاقة سواء 
ف تاريخ القبيلة أو في تا ريخ العلاقات بين بني الجراح والفاطميين ٠‏ 


هد و دحدر نا أن ينا د شل أن نمصي 2 بحث “علاقة -زعماء بنى دنى, 


لجراح هؤلاء بالفاطمبين عن 'الظروف التى أدت'الى ظهورهم في هذه 





لكا . االكلعتسدى * المصندن الشايق جرع 6 رضن اد 

* .215. رزامباور : المرجع السابق » جزء١١ © ص‎ )٠١( 

(ذ11) سبط بن الحوزي : المصدر السابق » جزء 1١‏ © مجلد ا 6.ورفة ١م‏ 

ب الطباخ : أعلام النبلاء ؛ جرء ١‏ 4 ص 7259 . 

(امباور : المرجع السابق » جرء ١‏ 4 ص :15.0 ٠.‏ 

ع عدا يي المصدر السابق » ص 2000١‏ حينات 
لافامية في منة 49# ها 2 وكانت تقع عا ىبحيرة واسعة بمر متها نهر 
العام © وهي 5 قسما من منطقة شيزر . ولاهميتها فقد اطلق, 
أسمها على المنطقة . وهي الآن خراب ‏ انظر : 

4 .م ..011 .05 : املف خا 51 ظطدا 

(؟١)‏ انظر فيما بعد . ص ١58‏ ب 1١5‏ 


نت لأ شه 


المنطقة » بعد مرور فترة طويلة منذ صدر الاسلام لم نكن نسمع فيها عنهم 
اتسينا 5 ولا شك أنه كانت للظروف التي تمر بها كل من الدولة الفاطسية 
والعياسية » وللاوضاع المضطربة قى بلاد الشام ده ور كبير في ذلك ٠‏ 


فقد اعتمدت الدولة العاسية على العناصر الاجنبية .من فارسية وتر كيةء 

نم ما لبثت أن استيجدت العرب بعد أن أسقط الخليفة المعتصيم عنهم العطاءء 
وقد حالت قوة الخلاقة المماسية فى العص 0 ب" 
التفكك والاتقسام في الدولة » 


ولكن الخلفاء العباسبين في العصر العياسي الثاني عجزوا عن مواجهة 
الصعوبات التي قامت في وجمهم » وترتب على هذا العجز ظهور الفتن 
الداخلية التي أضعفت السلطة المركزية + وبدأت الفترة المضطرية في تاريخ 
الخلافة العياسية منذ أوائل القرن الثالثالمحرى ٠‏ وقد اختلفت احوالهاق 
ذلك الدور من تاريخها بين القوة والازدهار » وبين الضعف والفوضى 
واللاضطراب وهذا الضعف الذى ألم بالدوله » أدى ق ثهاية الآامر الى 
تفككها وزوال وحدتها ء فقامت الدراد المستقلة من د وتركية + 


ورأى بنو مليء أنهم لا يقلون عن غيرهم من القوى التي نجحت في 
إيجاد كيان لها داخل الدولة العباسية » ومن ثم أخذوا يتهيأون للقيام يبور 
مماثل * غير أن طبيعتهم القملية » وشدة قيضة القوات الفاطسية على المناطق 
الحنوبية من بلاد الشام لم تسمح لهم يتشكيل أمارة » ولذلك اكتفوا| 
بالاعتراف بهم كزعماء للقبائل » 


أما النسية للدولة الفاطمية فقد بنت وحجودها و ف بلاد الشام على القوة 
والقوه وحدها له ٠‏ ولم 0 باستطاعتها المقاء د - ف هذه البلاد اليا حك 


)1١5<‏ 11,2.906 .2 .1 .701 , « لكك ةتفلا » عاعتعة : 151 01 عوعصط 


سايقم 


انسلف فد كان الفاطسيون يرسلون الولاة لق بلاد القسام تصحهم 
الديوشض لحسا يتنهم 3 وعلى الرغم من أن العرض الدي كات الدولة تهدف 
اليه من أرسالها هذه الحيوش ضى محاء له افرار الامن والنظام في هصدذده 
إلللاد : الا أن هذه الجيوش الفاطمية أصبحت مثارا للقلاقل فيهدهالبلادء 
5 امنيسة : ون قا ات 4120 ”3 


بها لشوروا عليها * ولم كن راندهم ف ذلك سوق الات شسحصيتهم 


التقلة وابحاد كيان لهم م وخاصة 2 هذه الفترة المضطربة من تاربخ 
بلاد اشام ء 


3 استعل آل. الجراح وضع الشام المضطرب وعدم استقر ا رحكمهاء 
د كان حكامها وعمالها بتبدلون بسرعة » كما كانت المنطقة مسرحا لثورات 
م مطعة وحروب أهلية ا ولا تنسى هنا أن نك قن سيأ سة جعفر دن فلاح 
فى اثارة القبائل ضد بعضها » مما أفسج المجال لآل الحراح للظهور في تلك 
الكت ة 24317 


(15) حسسن أبراهيم حسن وطه أشرف : المعز لدين الله » ص 158 . 
(ه1) 8 مم ,4ك .م0 : 50015 ظلتفض1 

0 :م ,.1 .2 ..11 .701 ,« 13109له2 » ماعتمة : 151 2ه عترممط 
() جورم بني ؟ تاريخ سورية 4 ص 501 . 


01 سنب 


سل همه > 0ت 0 شسس 
علاقة بض اجاح بالعَاطمين 
ب أسياب التردد فى موقفهم من الفاطميين : 


كانت علاقة بنيالجراح بالفاطميين مضطربة لاتثبت على حال * 
فتارة كانوا يقفون الى جانب الفاطميين ويساعدونهم ضد من شور عليهم » 
وطورا آخر كانوا نضمون الى أعداثهم ٠‏ ولا نرى لهذا الموقف المتقلب 
شرى اسشيست 1ل ما يلى : 

١‏ الرغية في الحصول على المال بآية وسيلة كانت ٠‏ فقد اعتمد الحسن 
الاعصي القرمطي ‏ في هجومه على مصير ‏ على العرب من طىء بقيادة 
زعيمهم حسان بن الحراح الطائي270+ وما أن أغراه المعز بالمأل حتى ترك 
حليغه » وكان سببا في هزيمته » مما يدل على أن حسانا لم يكن يقاتل الى 
جانب القرمطى الا سعيا وراء المال 9 » دون أن يكون له غاية أهم تدفعه 
الى ذلك © . 0 


كما أن أمراء 0 الجراح لم درعووأ عن قطع طردق الحاج للحصول 
على المال 04 ه فقك هاجم مقر ننْ دغفل دن الجراح الحصاج 2 الممحرم 
ده ب حساهف أ ركيارية م ولم عات الحاج الا بعك أن حصل, على راكنا كه 


01 السيوطي 8 حتسسن المحاضره 2 تاريخ 00 والقاهرة 4 حرع | © 
عن ات 
)05 4 .2 ,1 .20 : 117111 


(«) حسن ابراهيم حسن وطه شرف : المغز لدين الله + صن 110 . 
(؟) أبن الجوزي : المنتظم فيتاربخ الملوك والامم '» جزء لا » ص ”559 4 1414* 


بك 6 اليد 


للف درهم : على شنيء دمن الشاب المصربة » والأمئعة الفييية (5) ل وكرر 
ذلك 3 اسلة بار لخي ه/رححة م » ولم تطلة ق الحاج ! اه مقايل تسعة لاف 
ققان ين سنة همه رك ٠١‏ م > وألزمهم 
زفرة 


و« 


ننسعة لاف ان أخرى 


ع انتفلؤل الفرضي: الى سادت زلا ا و اراد ا 
0 فيه » واندلاع القووات نه تن كان لاف يي صمت 
بلاد الشام كالب ركان المتقجر يلقى. بحسه كل حين ٠‏ ولم تكن الدولة 
العباسية بق وضع سمح لها بمساعدة السكان : 2 الى جانيهب0/) 
ولم بر أهل الشام منقذا لهم من قهر السلطة الفاطمية إلا الاعتماد على 

كما وأن سياسة الفاطمين في ضرب القبائل العربية:' بعضها' ببعيض0© 

جعلت هذه القيائل تصحو من سباتها لتؤدى الدور الذي أسنف البها- ؛ 
وتكون الى حاف الدؤلة الفاطبية حينا > آو ق: الحاتن المناهقن لها بصنا 
آخن ٠.واستعل‏ 'بنو الحجراح هذه. الفؤضى. المطبقة الي سيطارت على 
الللاد في تلك الفترة للثورة:على الفاطميين والسيطرة على الاراضى التى 
ف جنوب بلاد الششام » ولم يكتفوا بذلك ».بل انهم استغلوا وفاة الخليفة 


(ه) أبن الحوزى ٠‏ المصدن السابق 4 جرء لاز ؛ ص 1197 . 

لكك انو تارف ابرق السلدن الماك تعره دمن به 

0) أبن الحوزى : المصدرالسابق »؛ جزء 7 2 ص 5595 . 

(4). محمد حمال الدين: سرور : الحضارة الاسلامينة في الشرق » طبعة 
ثانية 3517| © ص 1ه . 


(9) عن سياسةالفاطميين في هذا الصدد اتظر البابالاول؛) ص 9لا ٠. 5١‏ 


الفاطني الحاكم بآمر الله وحدثتهم أتفسهم بأن يهاجموا الدولة الفاطبية 
فى مصر تفسها + وبالفبل هاجبوا أطراف البلاد المصربة ٠ 20١0‏ ففي سنة 
1ه ١٠٠+‏ م طرقت عساكر ابن وام م الفرما » ففر أهلها الى 
القاه 5 01 وعاود أبن الح مراح الكرة ة ف سنة 41١‏ ه/ ٠١١4‏ م حين 
اختلف مع 0 الذى حاء من شل الغا طمين كوال لفلسطين + وحدثت 
ديئهما حرب اضط ر أنوشتكين على أثرها الى الهرب من الرملة الى قيسارية 
فأعتصم بهاءولكن ابن الجراح بعث سراياه فاتتهت الى العريش وأحرقتها”". 
حتى خشي أهل بلبيس والقر افة على أنفسهم » فاتتقلوا الل عي 017 

م التنافس بين الخلاقة العباسية والخلافة الفاطمية على السيطرة 
على بلاد الشام » وقد نشطت كل خلافة في رشوة القبائل لتعمل على 
مساعدتها ومناصرتها » واستغلت القبائل العربية هذا الوضع وبداً اسبها 
بظهر على مسرح الأحداث ٠‏ 

# الطبامع العربية القبلية وعدم خضوع العربي للسلطة ٠‏ فققد 
كان بنو عليء 2-6 ون الغرى موقن من الوا د للقانون 
وللسططة المر كزية » وتأبى نفوسهم الأسة الخضوع لاي انسان مهما علا 
مركزه ٠‏ وعندما أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله بارختكين الى بلاد الشامء 
وأراد ‏ كعادة الفاطمين عندما يرسلون قوادهم فى أمر هام . أن بظهسبر 
الاسم لاس القواد تبحمله » والترجل فى خدمته » 
و كان من بيهم علي ومحمود أننا المعرج بن جراح » ساءهما ذلك وحقفدا 


1] طااندف‎ 20018 : 00. 031, 72. 5 )1٠١( 
٠.71/9 المقربري : اتعاظ الحنفا » طبعة دار الفكر العربي 155/8 © ص.‎ )١ 
. 1١ خلدون : العبر ودوان المتد؟! والخس © حزء ؟ ©» ص‎ 1 
11 تحن‎ ١ حا (الفرروي «الخطط مضو‎ 
. 1١ اس خلدون : المصدر اللسايق ©» جزء 4 »4 ض‎ )١9( 


صن 1 بت 


على ان رختكين ١‏ وأنت نموسهما الصير على هذه المدلة » فحاءا 5 

بوالدهماأ مقر اج بن دعفل » وعرقاه نا أمر ١‏ به من الترجل ليا ختكين وَاللْقني 

نيبن يديه © ومأ لقياه في ذلك من مشقة » وأوضحا له أن عد 5 

الصير عاى هذه المدلة ٠+٠‏ وقد ظل 1 الجراح اتحيتول الفرص للاتقام من 
؟١)‏ . 

دار ختكين ٠.‏ حندتى انتهى بهم لمر عله 199 » 


ه ‏ ان الدولة الحمداننة ماليشت أن دخلت دور الضحف بعد وفاة 
أميرها سيف الدولة سنة مناه /5.كم ه وكانت الدولة الحمدائية مسن 
اقوئ الدويللات العربية ف هدة المترة > ال القاكل 11١‏ عر د 2 لاد 
الننام تت يبط هاه إلاللرك الى حابها »و تعروك مها ل ف الحروب2150.. 
فما أن ضهنت حتى أخذت القبائل العربية في: التحرر من سلطانها » وفي 
العمل على أن يكون لها كيانها الخاص ‏ + 

هذه أسياتب عامة التديدذب علاقة القائل العرنية 2 الشام 0 
ومنهم آل الحر 3 من 00 . 0 حانن هذه الاسباب العامة هناكأس 
أخرى خاصة بآل الجراح 


تحر نض أصحاب د مستتغلين فيهم هذه الطبيعة القبلية ٠‏ فقد 
حر ضههم أدو القأسم الحسين سن علي المغربي ‏ الذي شر من ظلم الحليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله عندما غدر بأبيه وعمه والتحاً الى ؛ 8 
على عدم الخضوع لطاعة الحاكم بأمر الله ومسابعة أي الفنتوحم أمير م ده 





0 رودا نوك انو اممصاع "كين اتجارنية الأ ابر من افا 
فعما ب عن 1107 يد 111 


0 عن تفاصيل ذلك انظر قتا بعنك كىن ج11 
(ده١)‏ عمر رضا كحالة : الم جع السنايق © جرع ؟ 4 ص ا 
5-7 انظر قيما عبد الباتن الثالثت . 


ا 


الخلافة كان 


هذه العوامل العامة والخاصة هي التي دفعت بنى الجراح الى القيام 
نهذا الدور أثناء نحكم الفاطمنين لبلاد الشام + فقاموا بثوزات في الرملنة 
وطبرية وف أفامئة + وسيطرذا غلى هذه المنطقة الى أن اضطروا في القرن 
السادس المجري الثاني عشر الميلادي الى الجلاء عن جنوبي فلسطين : 
تومطوا مصر وتولوا مديوية اعرد ا دالج مب 


لو 


0-0 علاقة. , لالتعا افاطمير سن وكيز والصة مز كات 
0 5 العداء والسناك > قأما أن يساعدوهم أو تشقون 2 وجههصم 
وينضمون الى أعدائهم » متبعين قي ذلك ما تمليه عليهم مصالجهم الذاتية » 
وخاصة المادية منهأ ا« 
ب. مساعده ملي الور !8 القرامطة : 


عمل بنو الجراح ف 'نداية الحكم الفاطمي لبلاد الشام على الانضنام 
للحركات التي ناوأت الفاطميين ٠‏ فقد قام مفرج بن دغفل بن الجراح 
البطائي بمساعدة الجن الاعصم القرمطي الذي قدم ف سنة +مه/ر ايوم 
لقتال. القائد., الفاطمي حعفر بن فلاح مدعيا أن احتلال الفاطميين للشام قد 
حرم القرامطة من:نضريبة كبيرة كان يوديها م الاخشيد ٠‏ واستطناع 
الحسن الأعصم القرمطي أن يستخلص دمشق » ثم دخل الرملة وتزكهنا 
متوحجها الى لقاهرة يمد أن خلقة عليها مرح ى دىا غفل بن الجراح 


35" الروحزاوك أن حسام الستن الباق لحان ون ل , 
2:90 .2.1 .11 .[0 , « 2815311105 » عاعنامة : 151 غه ع 
(19) الحياد سني افيد 7 اكبائل العو ل عط عو ١‏ اهن 0 


52 0- 


إلطائى 45 00 


0 مان د الجراح الطائمي انضم مع جمع عظيم من جنوده الى 
حيش القرامطة الذي زحف على مصر سنة «#+مه/ لاه م للميرة الثانية 
بقيادةالحسين الاعصي”15, وتداعت الانياءالىالخليفةالفاطمي المعز لدين الله 
عن وصول جيش القرامطة وبرفقتهم جموع. كثيرة من العرب من طيء 
بقيادة زعيمهم حسان بن الجراح2© + فتخوف المعز من قوتهم وشدة 
بأسهم وخاصة بعد أن تمكنت هذه القوات القادمة من احتلال مناطفق 
في صعيد مصر ؛ وعاثت سرايا الحسن الأعصم فسادا "© ٠‏ هذا وقد كان 
المعر لدين الله بخشى مواحهة هذه القوات والدخول معها في حرب فرضت 
عله دون أن تكون مستعد!ا لما ء ورأى أن ستشير أصحابيه وأهل 
الرأي من نصائحه ؛ تأشاروا عليه بأن خير وسيلة لجا بمتهم استخدام 
الاسلوب السياسي » والسعي ثي في تفريق كلمتهم » والقاء الخلف بينهم ٠‏ 
فقوة القرمطي وشدنه مستمدة معن انضم اليه من العرب » وخاصة بنو 
الجراح”” + فواقق المعز على استخدام أساليب الحرب التي تنطوي على 
المكر لاد للقضاء على التحالف بين القرامطة برئاسة الحسن الأعصم 
والقبائل العربية ٠‏ فراسل حسان بن الجراح أمير عرب طنيء واستماله 
ووعده سائة ألف.دينار إن هو عمل على نرك القرمطى ٠‏ وتآكيدا لانفاقه 
معه استحلفه » فحلف له بأنه سينهزم إذا حصل على المال المقرر ٠‏ 





(م١1)‏ أن القلانسي ذيل تارم دمشق ؛ ص ؟ . 

(15) أبن الاثير : المصدر السابق » جزء لا 2 ص 5ه . 

2 العستي: . ٠‏ الصدر السنابق © © جزم 15 ؛ ممجلد ؟ » ورقة .لر؟ . 
(؟) ١‏ 4 .م ,نا .00 : 73181 ظ 
انق القلانسي ؟ الصندر السبائق. ؛ ص 17ل. 

ب 4 .م ,4 0 ١‏ 1 


555 1. 


ولجم المعناؤن العرية على أن المعو عندماأ فكر 5 المال ييه 1 
ثرأى أن يعمل دتاتير من تحاس ويطليها بالذهب اكد + ثم عَما 8 
وضعها في أكياس »© وجغل على رأس كل كيس ا الذهب. 
الخالص تغطي ما تحتها ٠‏ وحملورها الى ابن الج راح الذي ما أذ وصل 
المال اليه » حتى عمل على الانهزام أمام ع ا ل منقذا للخطة 
المتفق عليها # وولى أصحابه منهمزمين خلفه + وبقي الحسن الأعس قاتل 
مع أصحابه وحيدا : ولكنه ماليث أن انهم وأسر من أصحابه تحو ألف. 
وى 


6 
وتككيويا لذ امج 
ولا بد لنا من أن نذكر هنا أن المعز لدين الله الجكداء بعد ذلك أن, 
عتسد لتر ة على آل الجراح » وخاصة في طرد القر أمطه ؛ من بلاد الشام ٠‏ 
ولكن آل الجراح ما لبشوا أن وقفوا موقفا عدائيا من الفاطميين استمسر 
طوءال كثرة ؛ الحكم الفاطمى لسلاد الشنام تقرهاأ غ ها غت ندا بعضص الفثهمير د 
التسيطة الى سالموهم فها + 


آل الجراح حين سلمهم التقود المزيفة ٠‏ ذلك أن نئي الجراح لم مكتقيهوا 
سرعةز هده النقود 4 ومن تم استمرؤا ف مضانعة المعز لدين ألله حنبى نمك 
من لاد القرامطة دن بلاد الشام ٠‏ ولكن دعنك أن اكشوو! زيف هده النقود 
غيروا مو قفهم هدا وأصرحوا امن أشدك أعداء الدولة الفاطمية ٠‏ وهدا!ا 
(9؟) أسن القلانسي : المصدر السابق » ص لا . 

- الدواداري 55 السنيانة © ص 5ه د.ا . 

5 ألعيني : الحصد رألابق 6 زعم 5 هه مسدانك 0 ورقة لثمأ . 

8ك أبن خلدون : المصدر السابيق » جزء ؟ 2 ص .هم . 

- المقريرى : اتعاظط الحنفا » طبعة المحلس الاعلى © ص .+ ا 0 
حعك محمد حمال ألدين سير وازراء ٠‏ سياسة الغاطميين الخارجية ؛ ص 5" | . 
3 4 .م ,1 .م0 : 177127 





ا ال 


مأ دعا ترياية الس الخلفة القاطمي العزيز الله أن بشصحه قبل 
وفاته بمسالمة البيز نطبين نطين وقتل مفرج بن دغفل بن الجراح اذا سنحت له 
الفرصة بذلك 590) ,م 

وهكذا نجد أن مساعدة حسان بن الجراح للقرامطة » لم تكن عن 
نية خالصة » أو حما في مذهبهم » اذ أن القرامطة أنفسهم كانوا قد انحرفوا 
عنه ودعوا للعباسيين » وانما كان ذلك رغية منهم في الكسب المادي آيا كان 
مصدره ء ولهذا ا ل ل ة وعده المعز بمبالغخ 
امالية معرية ٠‏ 

تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني : 

كما أن زعماء آل الجراح في فترة الفتيح الفاطمي لم برعووا عن الاتفاق 
مح القباثل العربية الاخرى © وخاصة مع سعد الدولة الحمداني . الذي 
. كان في عداء بمع الفاطسين . للوقوف في وحه الدولة الفاطمية ٠‏ فقد أوعز 
سعد الدولة الحمداني لزعيم آل الجراح مفرج بن دغفل أن ,شور ضد 
القاطسسن ف متطقة افزيين 20+ كما أن بعد الدولة التقديى فسبية 
اسه / الله م بزعيمهم الآخر حسان بن الجرام الطائي » واتفقا على أن 
بنزعا الشام من حمكم مصر (51) 5 

وقد أدرك المعز لدين الله أن نحاحه ونصره على الحسن الأعصم 
القرمطي كان لاتفاقه مع حسان بن الجزاح ء الذلك وجه سياسته نحو 
الوا بني الجراح من ليء للقضاء ء على ما بقي للقرامطة مسن تفود 

ف بلاد الشام ال ادم ٠‏ 


5 انطو النصن :فيها نعل صن 17 1210 
(ه ؟) 8 م« ...1ن .م0 : للتلفالفن) ' 
(5؟) محمد كرد علي : خطط الشام ©» جرء ١‏ ؛ ص ه؟؟ 55165 . 


ولا كفك أن المعز نحم في ف هذه السياسة و جدى ثمراتهأ م وايضاع 
بالمساعدة والتعاوتن مع بي لحرا و بعص الفاتشل العربية الأخرى أن 
ستعيد سلطانه على بلاد الشام © ٠‏ وقد أعلن زعيمهم الآخر مفرج بن 
دغفل بن الجراح طاعة الفاطميين » والكنه على الرغم من ذلك لم يتشيع 
بل كان 80 5 


وأصبح ينو الجراح في هده الي مع الخلافة 
الفاطمية 4 وساعدوأ جوهرا عنكنا حاء لق: لق ل ا 0 + وسدو أن 
المفرج بن دغفل بن الجراح لم بر مع 9 بغيته من مال وغيره فاتصرف 
عنه ومال الى الفاطمييةت0"© ٠‏ 


عمل ابن الجراح جاهدا للقبض على افتكين وخاصة وأن الخليفة 
العزيز بالله قد فرض لمن يستطيع القيض عليه مائة ألف دينار © ٠‏ وكان 
افتكين قد أزعج الدولة الفاطمية واستولى على دمشق وقضى على النفوذ 
00 بها ه حتى اضطر الخليفة العزيز بالله أن 7 دفنسه لققتاله 250 


05 مفرج أن 0 0 وذهب 0 العزيز ا بأسر 





010 ديه عمال القوع سرون توناتية” الناطتيي الشاريهية + كن ١07‏ 

(ار؟) د و ل ا ا 2 

5) عن افتكين انظر الباب الاول ٠‏ ص "١0-351‏ 

ع) . الدواداري : الدرة المغميئة و في أخبار الدولة الفاطمية ») ص ١99‏ . 

) ابن القلانسي ١‏ ذيل تاريخ دح ل 1 

) انظر فيما سبق حركة افتكين التركي ص 515 - الا 

) الدواداري : الدرة المضيئة » ص 187 ( بروي كيف وقع افتكين في 
قبضة ابن الجراح ) 


/؟ سم 


أفشكين » وطلت منه المال » فأعطاه ما ضمئهوسير معه من أحضرافتكين ٠2790‏ 


وكان 


ذلك في سنة جسم هللاه م م 


أما موقف آل الحرام الايجابي الآخر من الدولة الفاطمية فيتشل 


في مساعدتها على التخلص من أبي تغلب بن حمدان د فقد قام معرج سن 


دعبن 


الجراح بمساعدة القائد الفاطمي الفضل بن صالح (9© في قتاله» 


. الابواب مد ليع د امف دم ربكل كيرا ا العارر 


0 


وأما فلسطين فان آل الحراح قد استفحل تفودهم بها ٠‏ فزعيمهم مفرج بن 


(1”) مسبكويه : تجارب الامم © جزء ؟ ©»؛ ص ه56 ٠.‏ 


ابن الاثير : الكامل في التاريخ » جزء لا ) ص 15 ٠.‏ 

وسفن الباس الديس #خارث سووية #«الحزء الخالف الجليز 

الخامس » ص 758 . : 

ابن الاثير :: الكامل في التاريخ » جزء لا » ص 55 . 

جمال ألدين سرور ٠‏ 0 الفاطميين الخارحية ؛ ص ٠. 1١8‏ 

ديه إن > المضدن السايق ؛ جرع © دض /ل7ا5 اب 
153 0 ,لان .02 : 181لا 

أما أبن القلانسي ( المصدر السابق ؛ ص ؟5؟ ) فيذكر أسمه الفضملبن 

اك لعفن + 

من بني الحارث بن كعب من أليمن »© كان من أهل قرية من قرى جبل 

سثير يقال لها تلفيتا » وكان ينقل التراب على الدواب » ثم أنه اتصل . 

بأحد أحداث دمشق فكان من حربه » ثم غلب على دمشق مده ؛ ولم 

يكن للولاة معه حديث ؛ الى أن قدم يلتكين التركي من مصير وغلب 


قساما ودخل دمشق نوم الخميس ١7‏ محرم سنة 79/5 . وبقي قسسام 


أناما ةر 6 ثم آنه أستامن اليه 4 ففيدة وحمله الى مصصر شعفا عنه 
الخليقة . 


أنظر صاد ح الدين الصعدى : أمراء د مس سيق 35 الاسلام 4 تحقيق 
المنحد » 0 المجمع العلمي العربي بدمشق ١555‏ © ص 318 


دغفل بن الجراح كان مستوليا على الرملة ومسيطرا على فلسطين » وكان 
تس ل الس مرا ساعة لمرو اله كنا امفل مرج هلوالطلة 
التى تربطه بالعزيز بالله وطلب منه ارسال مساعدة عسكريه له ليعل على 
ين . دمشق ؛ وكان بهدف من وراء ذلك الى مسد سيطرقه 
على دمشق 40 5 

وين هذا قحسب بل أن زعيم آل الجراح مقرج أراد أن يتمم سيار 
على جنوبي بلاد الشام بالاستيلاء على أملاك العقيليين في المنطقة واخراجهم 
منها (255 ٠‏ وقد قوى مركزه يمجيء القائد الفاطمي الفضل بن صالح 
الذى كان غلاما للوزير المصري يعقوب بن كلس  -‏ والذي كان يبحمل 
لأمير آل الجراح مفرج سجلا بولاية الرملة 240 ٠.‏ 


لقد كانت خطة الفضل أن يضرب أبا تغلب بآل الحراح » ثم بخلو له 
الحو فيقضى على آل الجراح ٠‏ لذلك بدأ بتحريض ابن الجراح على أبي 
تغلب ٠‏ فأظهر الفضل بن صالم لابن الجراح أن أبا تغلب يريد المسير الى 
الرملة لاخدها بالسيف » ودعا الفضل » ابن الجراح لقتال أبى تغلب واعدا 


اناه بالمساعدة « 

(58) 0 جم .01 .م0 : للكلذ امف 

(99) كان بنو عقيل قف الشمام بملكون حوران والبثنية »© وكانوا خاضعين 
للاخشيدبين . وقد تولى بعض زعمائهم ولاية دمشق للاخشيد ومن 


18 الم ين لمعيل العذيلى .+ 
انظر الذهبي : تاربخ الذهبي © مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية 
راقم 1 تارب © جزء. ؟ 4 ص 586 * 
المقريزي : اتعاظ الحنفا » طبعه المجلس الاعلى » ص 178 . 
(.؟) ابن القلانسي : المصدر السابق »؛ ص 559 . 
د النواذارق: ١‏ الضتر البناق كني 15 


تت 6ه اس 


يم 2 نول طلسي سا عدوت 000 
فاستوحشس منه كل من القامد الفاطمي الفضل ١‏ ن صالح ومفرج بن مرح 
وتعاوئا على قباله (91) ,+ وان ا تغلب وبنو عقيل ف محرم سنة 
بة “لاه / أغسسطس ده أقنا لهماءووقعت الحرب على يأب الرملةء*و ماقو أ 
عقيل كثرة الاعداء حتى آثرت الانسحاب ٠‏ وبعي أو تغلب فق سبعمائة من 
غلمانهة وغلمات أسه فضعف أمره وولى هيا 219 واتتنهى أمره أن 
ا 0 

لعزيز بالله يي عبار ا نعم مومه 0 0 
وكان الفضل قائد الحيش الفاطمى فريك ارساله 8 العزيز » ولذلك غضب 
من مشر ج اإقتله و لابمه على ذلك0*؟) ٠‏ 

ب العودة الى العصبيان 00 للحسن بن جعفر الحسني : 





(١؟)‏ أبن القلانسي : المصدر السابق » ص ؟؟ ٠.‏ 

5 الدواداري : الصدز السائق © 15# ء 

(9؟) ان خلدون : اللصدن السابق » جرء 5 ) ص 554 ٠.‏ 

5 أبو الفداء : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص لا١١‏ . 

(49) مسيكويه : المصدر السابق » جزء ؟ >4 ص 1.5 . 

ب أنبو الفداء : المصدر السابق ©» جزء ؟ 4 ص ا؟١!‏ . 

(1؟) أسن الاثير : المصدر السابق » جزء /ا » ص 918 وانظر قيمأ بعد ص 
١5‏ 259 أ . 

5 بوسقف الياس الديس : المرجع السابق ؛ ص 5.5 . 

(ه5) انظر الساب الثالث « أبو تغلب الحمداني ) ص كارا ٠.155‏ 


1221نت 


منحته عن طريق قا,دها الفضل نن صاألمح سحلا بولا.ه الرملة ٠.‏ فقد كان 
الفضل يريد استغلال النزاع بين القبائل ليضرب بعضهاأ ببعض لكي يصفو 
4 الجو ٠‏ كما لم يكن ابن الجراح مخلصا للدولة الغاطمية وللرعايا مسن 
سكان المنطقة ء فقد خريت البلاد في أيامه » حتى أن الانسان كان يدخل 
الرملة في أيامه يطلب شيئا يأكله قلا بجده » وتحق الخراب والمجاعة بأكثر 
بلاد الشام 60 


وتنفيذا للخطة المرسومة فاق الفضل بن صالح ما أن اتنهى مسن 
القضاء ع ا بى تعلب دمساعدة الخ الحراح » » حتى قلب له ظهر المحن 
تعمد الل التخلمي متنا بيك انلاعس أده وازافنان بريه بنمس الطريقة 
التي سار عليها في ضرب أبي تغلب + وقام في سنة ٠ه‏ / مهم وسيم 
جيوشه وأظهر أنه يريد قنال قسام الحارئي ف دمشق ٠‏ ولكن ابن الج راح 
كان ذكيا ٠‏ ولم يكن بسيطا كآبي تغلب » فلم تنطل الحيلة عليه ٠‏ ولذلك 
تخلى عن الفضل أثناء مسسبره لقتال قسام وأمر أصضحابة بالرحيل » فشعه 
الفضل للقفيض عليه ولكنه لم يتمكن من ذلك970) ٠‏ 


وعرف ابن الجراح أن الفضل سيوقم به حتما » فرأى أن يتلطف 
الخليفة العزيز الله وساآله العفو عنه ٠.‏ فقيل العزيز ,الله وعفا عنهء واصدر 
أمره للفضل بالكف عئه : لكنه ما لسث أن عاد سيرانه الآوان بخرب البلاد 
ويهلك من فيها » حتى أصبحت الرملة خالية فلا بحد فيها طالب الطعام 
ما يأكله ومات الئاس من الجوع 4447© . 


ولم تكن أعمال ابن الجراح هذه لتخفى على الخليفة الفاطسىي 





(5؟) الدواداري : المصدر السابق » ص 549 . 
(519) 4 التااتصي : المصدر ادو ؛ ص 55 . 


دسب 


البذيق بالل + بوخاطنة يمف آن: قوع تر ابن 'النراخ فى الرقلية واشقييد 
ساعده 6 وأصبح جنوده يستعملون النشاب في قتالهم لاعدائهبه 20 ٠‏ ولم 
يلبث أن تعدى ذلك الى الاستهتار بالفاطسين » فخلع طاعة الخليفة العزيز 
الله ٠‏ فرأى الخليفة الفاطمى أن بقاتله ويتخلص منه ء ويعسل على 
استرجاع المنطقة منه وابعاده عنما ؛ وفي سبيل تحقيق ذلك اضطر الى 
ارسال حيوش متوالية لقتاله 9؟ ٠‏ وكان آخر هذه الحيوش ذلك 


الحنقن الذى: قاذه يلتكي ناه 


وقد وصل يلتكين الى الرملة في سنة ؟بمه/١1ههم( 21‏ وازدادت 


) أبن القلانسسي : المضدر السسابق »2 ص ه؟5 . 


عن هذه الحيوش التي أرسلت لقتاله سئة ١/ا8ه‏ انظر تاريح بحيى 
ابن سبعيد الانطاكي حرم 4 هن 11ت 1 

انون التادسين: :"الصدن الصارق 6 هع 5 

بيثما بذكر ذلك أبن الآثير ف حوادث نقة اماه 

أما بيسر س الدوأدار ( المصدر السابق © جزء أ )؛ ص 5؟ن؟ ( كو أبن 
الوردي ( المصدر السابق »؛ حجزء ١‏ © ص وء"” ) ٠.‏ وآأنو القداء 
( مختصر أخبار البشر ») جصزء ؟ »4 ص 159 ) فيوردون ذلك في 
حوادث سنة "لالاه . 
مكنيد كرو على اخلط الشناء © عى :40 ) قيذكن "اق المريق سبو 
ألى مغرج بن الجراح عسكرا بقيادة رشيةقا المزيزي سنة |ا/الاه » 
فطرده منها وهزمه . وسار أبن الجراح بعد هزيمتهة بريد الحجيج 
ليقطع عنهم الطريبق عند رجوعهم . فأنقذ العزيز مغلم الرحباني في 
عسكر ليلقاهم ويدفع عنهم » فأوقع به ابن الجراح بابلة » وقتله 
وجميع من معه © وعاد الححيحج الى مصر 4 فعاود أبن الجراح الشسام 
فلقيه رشيق الحمدانى دفعة ثانية وهزمه . ودخل الى البرية » 
وألتجا الى بكجور في حمص فأجاره . وقصد أنطاكية ملتمسا من 
باسيل الملك البيزنطي النجدة »© قأطلق له صلة ودفعه الى الشام . 
فرجع الى السام » والتمس من العزيز الامان فأجابه اليه . : 


2 


قوة جيشه بمن انضم اليه من عرب المنطقة الذين كانوا كارهين وساخطين 
عا وال ا 0 ه فخاف مفرج منه ]معني 
الطركان للقعال90» وكان مفربج ' قد جمع جموعه من العرب»* ولكن ذلك 
ل, بغن عنه شيئا فقد استطاع يلتكين أن يهاجمه من الخلف وأن يشتت 
شمل جموعه ويهزمه(؟© » ثم وضع السيف فيهم وتمكن من أسر مفرجء 
غير أن مفرجا نحم ف الفرار من الأسر » فهرب الى حمص ملتجئا 
الى بكجورزهه) ٠‏ 


واضطر مفرج أن برحل من حمص الى أنطاكية حيث التجأ للبيز نطبين 
في :تفس العام » فآجاره امبر اطورهم وأمنه + مي آن الامبراطور البيزنطي 
خوج من القسطنطنية الى بلاد الشام ء وذلك بقصد فاك الحصار الذى 
فرضه يكجور على حلب بجيوشن الفاطسيين ٠.2‏ وظن مفرج التسيوة 
بالامبراطور البيزنطي » وخاف أن يغدر به ويقبض عليه فيساوم به وسيعه 
اما الى الفاطميين أو لابي المعالى بن حمدان فينتقم منه لقتله ابن عمه أبي 
تغل0© ٠‏ لذلك رأى ان من مصلحته أن يكاتب بكجورا ويحذره من 
مجيء البيزنطيين لقتاله » وان يسثغل هذه المناسبة ويطلب من بكجور 


)00 01 م ب ,م0 ١‏ 181ل 

*ه) 541 سم ,1 .2 ,.1 .701 , « ضأتلذ - علذ »> عاعنامذ : 151 أه مترإعوظط 

(04) رزق الله منقريوس ؛ تاريخ دول الأسلام » ص 556 . 
اما النويرى : مخطوطه نهاية الارب © جزء ؟؟ »م مجلد ١‏ ©» ص أاه 
فيذكر أن مفرج كان قد قر من بلتكين والتجا الى البيزنطيين 
سئة #الالاه . | 

(هم) 3 «« ,خا .00 : 1 

فق كجون انظ الاب الغالت هن 76ج ؟ 

(0) الدواداري : المصدر السابق » ص .51 . 

(اة) الدواداري : المصدر السابق »4 ص ٠. 5.١16‏ 





1٠.١58‏ بت 


الالتحاء ه680 ٠.‏ 


وقد أخد يكجور برأي مفرج فعاد من حلب الى حمص » كما قبل 
التحاء مفرج اليه بحمص ٠‏ وعندما منح الخليفة الفاطمي العزيز الله بكجور 
ولاية دمشق ودخلهاءكان برفقته مفرج بن الجراح الذي أصبح وكأنه من 
"نماعه50*) موق أياة كحور النمرة فى «دمشقء كبا آباء الى الورصير 
يعقوب بن كلس ء فرأى ابن كلس أن يعمل على التخلص منه ومن حليفه 
ابن الجراح + فأرسل اليه فى سنة وبحب هده م10 مثيرا الخادم ف 
جيش عظيم » ولكن منيرا الخادم لم مستطع أن يعلن أنه جاء لقتال بكجورء 
بل أعلن انه انما جاء لطرد مفرج بن الجراح ٠‏ 


عند ذلك أدرك مفرج بن الجراح خطر بقائه في دمشق ؛)ورأى أنه من 
الافضل له أن يذهب الى سواد طبرية ويحتله وأن يكاشف بالعصيان » على 
الرغم من أنه لم يكن معه من القوة ما يستطيع مجابهة جيش الفاطمبين بها ٠‏ 
ذقد استعان مئير الخادم ف قتاله بالعرب من عقيل وفزارة » واستطاع هتولاء 
أن يوقعوا بفرقة من عرب ابن الجراح وبأتوا عليها كلها » فازداد ضع1ف 
وعلى الرغم من ذلك فقد فشل االقاند الفاطمى في الحصول على نصر 


لمه) ابن القلانسي : المصدر السايق »4 ص 50 . 

ل اسن الاثير : المصدر السابق » جزء لا »؛ ص ٠. |٠١56‏ 
الدواداري * المتدن. المياية عن 1 + 

بح "قو خلدون : المصدر السابق »© جزء ؟ 4 ص 5ه ٠.‏ 





حورج بني : تاريخ سورية ؛ ص 15 ٠‏ 
(9ه) الدواداري : الفتن الشبايق' 6 حن ٠-515‏ 
(.+) الدواداري : المصدر السابق » ص 5١١‏ . 
راجع فيما تقد الباب الثالث ص 5.5 -11؟ ٠‏ 
(11) الدواداري :.المصدر السايق » ص !55 . 


ممحصسسممر 


حم ق وه أ عه 


سريع عليه » ورأى أن بغرق شمل جموعه وان .شير يكجور عليه + فأعلسن 
أنه لم بأت لقتال بكحجور وانما جاء ليخرج ابن الحجراح من دمشق لفساده » 
كما أنه لم ينس ان يقدم النصيحة لبكجور بن يكون معينا للخليقة عليه ٠‏ 
وأوضح له انه ان ساعد الدولة الفاطمية في ذلك فسيسير واباه بعدها الى 
حلب وانطاكية ء ولكن ذلك لم يؤثر على يكجور ٠‏ ولم يفعل شيئا ٠‏ 
ولم بحجد مفرج بن الجراح بدا من الدخول يقومه الى بأدية 
الشام 21 » سيما وأن بكجورا قد هرب من دمشق نحت ضغط الجيوش 
الفاطمية ٠‏ ولا لم بجد مفرج ملحأ يلتجىء اليه » ووحد نفسه وقد أصبدم 
ملاحقا وطريدا شريدا في البادية قرر ان يكاتب الخليفة الفاطمي العزيز 
بالله » ويلتمس العفو منه ‏ كعادته في كل مرة ‏ مستغلا حلم العزيز بالله 
وعفوه ؛ فكجابه الى ذلك 29 ٠.‏ ظ : 


كان خروج مفسرج عن طاعة الفاطميين المتكرر » والتجاؤه الى 
البيزنطيين أعداء الدولة الفاطمية مما أزعج الخليفة القاطبي العزيز بالله 
ووزيره يعقوب بن كلس » الامر الذي جعلاهما يفكران في التخلص منه 
أية وسيلة كانت + وكانا يننظران: الفرصة السانحة رللقيام بمثل هذا 
العمل ٠‏ وتلمس ذلك بسكل واضح من الوصية التي أوصى بها يعقوب بن 
كلس عندما زاره العزيز بالله وهو على فراش الموت سنة الم+ه/راحة م ؛ 
وسآله عما يوصيه به ٠.‏ فقال يعقوب له ( سالم يا أمير المؤمنين الروم ما 
سالموك » واقنع من الحمدانيين بالدعوة والسكة » ولا تبق على المفرج بن . 


(؟6) الدواداري ٠:‏ المصدر السابق »4 ص ؟5؟ . 
00 محمد كرد علي . خطط الشام » جزع 42 ص 5" 5 


1ه 


دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة ) 77 ٠ .٠‏ وهي وصية تدل على 
مدى الكره الذي كان بحمله الخليفة الفاطمى العزيز بالله ووزيره فرج 
أبن دغفل بن الجراح لكثرة ثورآتة » وسوء سسبرائه و نعدد مساوله + 
وكان مفرج قد تمادى 5 عدائه تللدولة الفاطمية 6 ولم لك فرصة 
لمعاداتها الا واستغلها ٠‏ فما أن عاد الى فلسطين حتى سار على نهجه السابق 
ف تخر بب البلاد والانضمام الى الثاثرين على الدولة الفاطمية ٠‏ فقد أانضم 
الو منح و تكين الدىي ثار على الدولهة الغاطية عق > اورحتلا سوياأ الون 
الرملة فملكاها وأخذا أموالها 6 ثم رحلا منها الى عسقلان 500 5 


لقال متو سين بن الجراح وذلك في ربيع الاول سنة جه // ابريل 





(15) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ©») ص ؟© . 

ب ابن الحوزي : المنتظم ف تاريخ الملوك والامم » جزء لا » ص 150 . 

سبط بن الجوزى : مخطوطة مرآة الزمان »”“جزء'7١‏ © ممنخلد ١‏ »6 
ورقة “مإ حوادث سنة .ما . 

المقريزي : الخطط »2 مطبعة النيل بمصر سنة ١55‏ + ججرء ”8 6 
0 ع ا 

ب العيني :© مخطوطة عقّد الحمان » جزء 15 »© مجلد ”؟ © ورقة (55 
و اويت عه يا ]5 

(565) هو منجوتكين التركي : تولى دمشق للفاطميين سنتة .لم؟ ها قم 
أصبح أميرا حورن الفاطمية في حروبهم مع الحمد انين د اتن 
من سنة 789 ها وحتى سلة 5م73 ها 
انظر أنن القلانسني. : المصدر السابق » ص 1١‏ . 

َََ المقريري : الخطط © جرء ؟ 4 ص 58 . 

. للمعرفة الزلد من ع العغا ميل عو بتحر تكن الطر نينا بعد اليداب 
اثالث ص .؟؟ ٠.155‏ 

(55) الروذراوي : ذيل تجارب الامم ؛ مجلد لا » ص 5-5 5 


بالاأءااب 


باحيهم +* وكان الخليفة الحاكم هر الله مهتما بهذه الحملة اهتماما كيرا فقد 
كانت أول حملة الى الشام في عهده » حتى أنه جهزها تجهيزا كافيا » وخرج 


وكاذذابن الشراح عي عابر بها الخرية لجيه من مال ومتاع + كما 
أنه خشي اتنقام الحاكم بأمر الله منه ٠‏ فرأى أن ينصم الى سليمان مسستآمنا 
انم ٠‏ جنك لك كجه جايان وترى م كد ماسططع ور قبن 
منجوتكين » وقتل من أصحايه جماعة كثيرة » منهم أربعة من قواده وألف 
من أصحابه » وفر هو » وسار سليمان الى الرملة حيث خصص لن يقبيض 
على منجوتكين عشرة '؟لاف ديئار ومائة ثوب ٠.‏ فائيشت العرب ف طلبه : 
وأدركه على بن الجراح فأسره ؛ وحمله الى سليمان بن فلاح 2940© الذي 
حمله بدوره الى الخليفة الفاطمي الحاكم بآمر الله 250+ 


غير أن المفرج عاد الى العصيان في نهاية السنة نمسهما7(”" ٠‏ ونزل 


هه 





(/59) ويشذكر أبن ميسر (أخبار مصر ) طبعة المعهد العلمي الفرنسي515١؛‏ 
حزء » ؛ ص 54ه.. 5ه أن التحاكم بأمر “الله اهتم بهذه الحملة . وحمل 
اليها خزانة المال على 48" بغلا . فيها كه 2ك لود 
درهم و55 حملا عليها السلاح » وعشر جمازات تحمل الدروع و 
قباب بفرشها © وأهلتها » وإمناطقها وجميع آلتها 7 

(ابك") الروذراوري ابو شجاع : املمصتر السائرق ؛ مجلك ا »م ص 
5 555907 . 

جه ابن القلانيى: * الفندى اسايق ادن 2/15 ++ 

(53) الروثراوري ابو شجاع : المصدر السابق » مجلد * » ص 
ا لل 2 

(./0 أبن القلانسي : المصدر السايق » ص .5 ٠‏ 

ب أس الاأثير “المت الاق جر اك صر بذكرنا في حوادث سنة 
لزاه ٠.‏ 


عالمقء أ سس 


على الرملة وعاث في البلاد فسادا 27 مستغلا عدم هدوء الأحوال ف الدولة 
الفاطمية في بداية عهد الحاكم بأمر الله + بوكان همه تكوين دولة والاستقلال 
عن الخلافة الفاطمية + وعلى الرغم من انشغال الدونة الفاطمية في تلك 
النترة » فان برجوان الوصي على الحاكم أمر الله # الذي كان قد صرف 
سليمان بن قلاح عن دمشق 29 جهز حملة الى فلسطين بقيادة جيش بن 
محمد بن الصمصبامة » وأعطاه صلاحنات مالبة واسعة » وأطلق يده في 
الاعمال "© ليقوي مركزه بذلك ويستطيع القضاء على مفرج ٠‏ ونزل 
جيش بن الصمصامة على الرملة ويرفقته ألف رجل » وسار قاصدا مقرج ٠‏ 
غير أن هذا بادر بالهرب » فتتبعه جيش حتى كاد يدركه ٠‏ فضافقت الأرض 
على ابن الجراح ولم يعمد يرى لنفسه ملحأ » فصاد الى طريقته في طلب 
الصلح ء وارسل الى جيش طالبا منه العفو والامان » كما أرسل إليه عجائز 
نسائه يشفعن له ويطلين منه الامان ٠‏ قصفم بوكف عله ».وأمته 242 .. 
ولكنه لم يهدأ إلا بعد أن استحلفه ليتأكد من حسن نيته » فحلف له جيش 
على ما تقرر بينهما 290 ٠‏ 





((97) الروذراوري : المصدر السسبق © محلد " » ص 5616 . 

ل ابن القلانسي * المصدر السابق ؛ ص .6 ٠.‏ 

محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » صة؟! . 

(9/) ابن ميسر ؛ المصدر السابق ©» جزء ؟ 6 ص 528 . 

(/) ابن القلانسي : المصدر السايق » ص .0 . 

(9/:4) الروذراوري أبو شجاع : المصدر السابق © محجلد ا 4م ص 559 . 

اس القلانسى ٠‏ المصدر السابق »؛ ص .0 . 4 ْ 

ابن خلدون : الصدر السابق © جره 4 © ص /اه يدذكر نفس الحادثة 
دون ذكر طلب الآمان ٠.‏ ش 

ب متحمد جمال الدين سبرور : سياسة الفاطميين الخارحية ص 95؟١‏ 

جورج افندي بني : تاربخ سورية » ص 518 ٠‏ 

(ه/) الروذراوري : المصدر السابق © مجلك ” 4 ص ٠ 5١‏ 


ا نت 


ام أن جيش دخل الرملةٌ وعين عليها"واليا من قبله 70© + مم تركها ظنا 
| منه أن الفتنة قد اتنهت ٠‏ ولكن مفرج بن الجراح لم يكن صادقا في نواياه 
ازاء الفاطميين عندما استآمن الى حبش » بل كان بستأمن .وبنقض الحهد » 
وتحلف ونكت الاسمان ا أهل عضره يعرفون ذلك عنه » حتى أن 
بلادة الزملة أمبحت ملجة للفارين من ظلم الخليفة القاطمي الحاكم بأمر 
الله عتدما بدا سلسلة أعمالة الاتتقامسة » وقام بقل رحال دواتة من قواد 
وكتاب وقضاة 29 , 


نقد التجأ اليه أبو القاسم الحسين بن م 9" الذي قتل الخليفة 
الحاكم بأمر الله أناه ‏ 7 قنل ابي القاسسم واخويه ٠‏ غير أن أبا 
القاسم استطاع الاستتار وعمل الحيلة في النجاة » فهمرب مع بعض العرب 
ونزل عند حسان بن المفرجواستجار به فأجاره في سنة ٠٠‏ وه//و... ه50 
وعمل على الذود عنه وسكن جآشه (0 ٠‏ درأى ابو القاسم أن ينشساده 





(9/5) ابن القلانسي : الصدر السابق »© ص ١ه‏ . 
(9/0) المقفريزى : الخطط © جزم لا 2 ص 560068 . 
210 بص مغك ,م0 : 1181 

(8ل/) عن سيرة ابي القاسم الحسن بن المغربي انظر : باقوت الحموي : 
معجم الادباء » جزء ١.‏ ©» ص فلا ١6م‏ . 

ك ٠"‏ كات كشن 55 اليد انة و الفياتة تسر امن 1 

(9/) ابن ظافر : المصدر السابق ؛ ورقة همه . 

ب محمد حجمال الدين سرور ٠‏ النقرة الفاللسي ل حلي لورتب قن 

رأدعة 15556 © ص ١!‏ . 

(6) الروذراوري : المصدر السابق © ملك 0 

أين القلانسني :: «المصدر العسارو امن 11م ْ 

بت الفاسي ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » تحقيق فؤّاد سيد 
طبعة القاهرة ١9355‏ 4 مجلد 6 » ض 55" .لا . 


اعد ءوأ|أ سه 


قصدة ستثنهض همثه بها للدود عنه والتصيدي لكل من بحاول القيض عليه 
من قواد الدوله الفاطمية 4 ومما قاله في ذلك : 
فانى أتيت ابن الكريم مفرج 22 فأطلق منأسر الهمومعقالي”1" 
وتقوم دوني فتية من طىء لم تلتبس أثوابهسم بالعاب 
تنائرون على الصريخع كأنهسم يدعون نحو غنائم ونهاب 
يهديهم حسان يبحمل بزة ١‏ جرداء تعليه جناح عقاب 
ولقد نظرت إليك يا بن مفرج 2 في منظر ملء الزمان عجاب 
. والموت ملتف الدوائب بالقنا والتحرب سافرة بغير تقاب 
فرأبت وجهكمثلسيفكضاحكا 22 والذعر يلبسأوحها بتراب”4 
القاطسة 04 ورضمه قِ الحروج على طاعة الحا كم أمر أله و« وكان الحاكم 
قد ولى مملوك أبيه بارختكين التركي الرملة ‏ بعد هروب الوزير أبي 
ادعى با رختكين عندما جاء الى بلاد الشام أنه جاء لقتال الحمدانيين 
في حلب » ولم يذكر شيا عما سيقوم به في حنوبي ساود الشام ء هذا 
و تحب أن ندكر أنه راققت هذه الحملة قأخله من التحار بأموال 8أسشهبةه 
3 الفاسي ٠‏ المقب: "لثمن 4 مسحلد ؟ » ص .ل . 
(9) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص ؟5 . 
(5م) الفاسي : العقد الثمين » مجلد ؟ ه ص .ل , 


امه 


ورحالات كثيرة40© » كما كانت زوجة القائد . وهي ابنة يعقوب بن 
كلس برفقته + وكمادة الفاطمبين دائما ف اظهار هيبة القائد ليطيعه 
الجميع فقد أمر الحاكم وجوه رحاله شحيل دار ختكين 4 والترحل في 
موكه كه .. وكان من جملة من أمر بخدمته والترجل له على ومحمود ابنا 
المعرج (46) .ى وقك ساءهنا غذا الامر وحا 5 الو أسهما ف حا له شديدة من 
لسو فداه سااك بق الشيه ل يوس الى الترجل ليار ختكين 
وَالتن نين بلارة م وأتهما وحدأا مشقه ف ذلك 4 وأعلماه بأن نفوسهما 
تأبى الصبر على هذه المذلة » وحذراه منه موضحين له أنه ريما عمل على 
أن سدآوا اقتاله قبل أن ستمحل أمره © و صعب القضاء عليه810) ء كان 
طمع آل الجراح فيما حوته قافلة التجار التي رافقت الحملة » واللاموال 
الكثيرة التى كانت قر أفقهم «٠‏ 
(6م) اشر يحي ين ند لاني ( تاريخه » جزء ؟ ال ار 
ا ,7 ,01 ا02 : 7/181 ١‏ 
(هبر) ) الروذراورى : ذيل تخارب الامم '» مجلد ” )4 ص 5١9‏ . 
(45) اانظن افيينا سيق اص 4ك 38 والظ. :+ 
الروذراورى : المصدر السابق »؛ مجلد ” 2 ص ”577 5910-7 . 
0 بيتما يذكر اين خلدون : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص لاه أن 
برجوان جهز العساكر مع بارختكين الى حلب » وقصد حسان سن 
مفريم الطاثي لما بلغه من عبثه وفساده . 





ب 115 سم 


واللحاق بيار ختكين ف الحفار2*"2 قبل وصوله الى الرملة ؛ وانضمام 
عساكرها اليه + ووصل. آل الجراح بأعدادهم وجموعهم الى با رختكين + : 
و برفقتهم أن القاسم المغربي الذي كان يشير عليهم بالالتحام معهمباشرة» 
وماغتته قبل وصول المعونة اليه ٠‏ 


هذا وكان يارختكين قد سار من مصر في أعداد قليلة على أمل أن. 
الجراح 1 يحلكون مؤامرة ضبده لابين دذوى الرأى من أصحا به وسآلهم 
على استدعاء ألف فارس من الرمله للماء ف عسقلان (م) الي 
(80) الجفار ٠‏ مفردها جفرة © وحفرة كل شيء وسطه ومعظمه »© والجفار 

هو اسم لخمس مداثن وهي الفرما ؛ والبقارة » والواردة © والعريشى» 

ورقح . والجفار كله رمل وسمي بالجفار لثدة المشي فيه على 

86 القعدسم خدام بن العربان . وبقال أن أ ضر الحفار كانت ىق الذهصر 

الآول والزمن الغابر متصلة العمارة » كثيرة البركات '» مشهورة 

وكان ماوّها غزيرآا عذبا . ثم صار بها نخل بحدق بها من كلالنواحي» 

فيه الى العريش »© والى رفح ؛ كله قفر تعرف بقعته برمل الغرابي » 

قليل الماء » عديم المراعي ؛ لا آنيس به . 

انظر ابن منظونى : لسسان ألعرب © طيعة مصوره عن طبعة نولاق . 

معها تصوسبات وفهارس متنوعة . الجزء الخامسن » ص 5١”‏ . 

ب المعريري : الخطط » جزء ١‏ )4 ص 7.5 . 

(84) الروذراوري أبو شجاع : المصدر السابق » مجلد * م ص 586 . 

ع بييتها يذكن المتريرق :«الخطط علبمة اليلق 18094 4 وم ف ين 
هه) بأن الحاكم قلد بارختكين بلاد الشام ٠.‏ فخافه ابن الجراح 

لكثر ه عسشاكره َ ٠‏ 


لد ١١‏ موقف أمراء العرب م / 


وتآخرت القوات التى استدعاها «ارختكين عن الوصول اليه؛ فسار 

ى طريق الساحل ٠‏ وامستل نو الجراح الفرصه فهاجموه + وجرت بين 
0 حرب شديدة » كانت 5 لبني ع الجراح » وأسر با ررختكين 
وأفراة س0 استو لي ا مفرج واشه حسان على جميع مأ 
معه00) ؛ وامتهنه وسمع غناء جواريه وحظاياه » وهو مقيد معه في 
المحلس » وارتكي معه فواحش عظيمة(21 ٠‏ 


وبعد هذا الاتتصار الذي حققه آل الجراح على «ارختكين توجهوا 
«رئاسة أميرهم مفرج الى الرملة » وشنوا غا وامسحا طرى اللجري 
المحيطة بها ٠‏ فاضطر حئوه الفاطميين لنت لهي ه واستيسلوا فى هذا القتالع 
وكاد النصر يتم للفاطميين حتى أن ابن الجراح فكر فق الانصراف وترك 
الرملة » والعودة الى البوادى ٠‏ 


الجراح عن الرملة ٠‏ ورأى أن لعب دوره ف تثبيت أقدام آل الجراح ٠‏ 
فأوضح لهم أنهم إن فتحو أ الرملة ملكوا الشام ووقموا للحاكم بأمر الله 
00 ل ور 0 ب عم 
لبا" نشم الهم ل كثر سن ترام هذ انه وامتام 





(85) بحيى بن سعيك الانطاني ٠‏ المصدر السابق » جرء » ؟ » ص ".هم . 
- الفاسي : الععد الثمين ف تاريخ البلد الامين » مجلد 5 »© ص .لا . 
5-5 الووذراوزى أبن كماع : الصدر السابق + جزء 7 » ص 80؟ 
شت بحيى بن سعيد الانطاكي ٠:‏ المصدر السابق »؛ جزء ؟ )6 ص 5.5 . 
0 القفاسي ٠‏ العقد الثمين » مجلد ؟ + ص .ل 

) المقريزرى : الخطط » جزء ”ا »4 ص ©5506 . 


11د 


لم ستطيعوا السيطرة على المنطقة الساحلية2؟ ٠.‏ 

ثم إن آل الجراح لم يحسئوا السيرة في الناس ٠‏ وإنما شغلهم 
السيلبة والتهس عن ذلك ٠‏ ونناءت الاحوال 2 المنطقة » ووصل الخضر 
دذلك للحاكم بأمر الله » فانزعج ورأى أن يكتب للمفرج بن دغفل بن 
الجراح كتابا بعاتيه فيه ويحدره سوء العاقبة » ويطالبه بأرسال يارختكين 
ال مصر هه وأن تعمال على حمادته 6 وم أده من قتله » واعدأ أبأه 
بحمسين ألف دنار مقابل ذلك 30 ين ش 


ولعب أبو القاسم دوره ثانية في اغراء حسان بن مفوج بن الجراح 
بقتل با رختكين ؛ وحذره من اطلاق سراحه ٠‏ وأوضح له أنه إن تركه قانه 
سسعود للخللفة الحاكم بآمر الله الذي مسجهزه لقتالهم ثاننة يعساكر 
لا قبل لهم بها » وأن يارختكين نفسه يريد الاتتقام منهم ٠‏ ولذلك اتفقا 
على قثله » فأحضره حسان بن مرج بن الحراح » وضرب عنقه200 , 
وأرسله الى أبيه الذي أزعج+ ما حدث خوفا من اتتقام الحاكم 


0060 


«٠ 


بأمر الله هنهم 


سوف يعمل جاهدا على الاتتقام منهم ٠‏ فأخذوا يفكرون ف وسيلة 
35 0 .م .ان لم0 : ا 

(65) الروذراوري ابو شجاع : المصدر السابق » مجلد ؟ 4 ص هو*؟ . 
5 اللقريري : الخطط ؛ جرء ” » ص 1م؟ . 

(ه.ة) الفاسي : العقد الثمين في تارب البلد الامين ؛ جزء ؟ 6 ص .لا . 
(959) المقريزي : الخطط © جرء * ؛ ص 5م؟ . 





هه 13 د 


أنهم قد كشفوا القناع في عداوة الحاكم » حتى لم بعد للصلح مكان20770, 
وقد آشار عليهم بمراسلة أبي الفتوح الحسن بن حعفر العلوي صاحب 
04 » على أن سابعوه بالخلافة » موضحها لهم آنه لا مطعن في 
نسبهلةه) ٠‏ فوافق حسان بن الحراح على دعوته الى الرملة لمابعته » 
والوقوف الى جانب خلافته ٠.‏ 


وتنفيذا لذلك أمر حسان بن الجراح أبا القاسم بن المغربي بالتوجه 
الى أبي الفتوح بمكة ء فلما وصل اليه أطمعه في الامامة والرياسة ء 
وحرضه على طلب الخلافة0 ٠ 20١‏ وحثه على الخروج الى الرملة استتحابة 
90) الروذراورى أبو شجاع : المصدر السابق » مخلد ”ا » ص 555 . 
ل الهاسسى ٠‏ العقد الثمين » محلد ؟ »م ص .ل . 
طالب الحسني أمير مكة . تولى الحسن بن جعفر الحسني من بني 
هاشم مكة منذ سئة 01 شداء واستمر قٍِ حكمها أل أن توق سكة 
ع ف 4اوفي ا مدة ولاتسه ولى الحاكم. نأمر الله القاظمى على مكة أنا 
5 الفاسي : العقد الثمين في تاررح البلد الامين » محلد ؟ » ص 559 . 
5 أحمد بن زبني دحلان : تارب الدول الاسلامية بالحداول المرضية * 
صر ٠ ١5 ٠.‏ 
ةق الروذراورى أدبو شجاع ءَ المصدر السابق 4 محلد م ص 1 ؟؟ 53 
كه ٠١‏ ان" الفلانسي 2 لسيدي ابيا ف 6 نعاشية شى ا 
0 أن الحوزى ٠‏ المصدر السابق » حزء 7 »6 ص 15 ٠ ١‏ 
أ الفاسي : العقد الثمين »م جزعء ؟ »4 ص ال . 
(.٠)اسن‏ ظافر : المصدر السايق »© ورقة مره . 
ٍََ الفاسي : العقد الثمين » جرء ؟ »2 ص الإ . 
محمد جمال الدين سرور : النقوذ الفاطمي في جزيرة العرب »4 ص ١7‏ 


حر ات 


الوفاء بما بذله حسان بن مفرج من الطاعة له2130اء فجمع أبو الفتوح 
أقرباءة من بن جسن 7 وشاورهم ىق الآأمر فطمعؤ ا 2 الخلاقه م ووافموا 
على الفكرة ونابغوه باللخلافة 4 وتلقب بالراشد مم0 + وصعك أكننو: 
المتوخ امثير وخطت مك212 


ولكن أبا الفتوح اشتكى إلى أبي القاسم قلة ما بيده من المال ء 
ذأشار عليه بأخذ ما فى خزانة الكعبة من المال » وما عليها من أطواق 
الدهب والقضة م وصضربة دراهم ودنانير وسماها الوييو 0 * 5 أنه 
اسع[ وكاة احد شكتان حده الاغضاء المنتمن المطوعى شحنا وكان هد ا سلك 
أموالا كثيرة ٠‏ فضلا عن ودائع كثيرة للنئاس كانت لديه ‏ واستؤلى 
على كل هذه الاموال2720٠‏ 

لم إن الراشد توجه بعد ذلك الى الرملة لمقايفة آل الجراح » 
واستخلف على مكة نائبا عنه ٠‏ فخرج من مكة راكبا فرسا ومتقلدا سيقا 


(1١1)العاسي‏ : العمد الثمين © جزء 5 4 ص 71 . 

(١1)محمد‏ جمال الدين سرور : المرجع السابق © ص ١9١‏ . 

(١٠١))الروذراوري‏ أبو شجاع المشبةى الشائق #امحلك من 17 

(4١٠)ابن‏ الحوزي : المصدر السايق »؛ جزرء لا ص © 115 . 

تت المقريرى : الخطط > جزم ”ا ؛ ص 505 . 

0 بينما يفكر الفاسي ( العقد الثمين » جزء 4 » ص 79/1 ) انه ضربه 
درأهم قال لها الفتحية . 

(قا ابذك الروذزاؤورى:( الصدن الساشق © ص 95) ان الطوعن كسان 
دملك اموالا كثيرة فضلا عن ودائع كثيرة للناس كانت لديه » لذلك 
أوصى بقسسم من ميراته لابي الفتوح ليتمكن ورثته من اخذ الباقي »؛ 
ولكنه مد بده الى الميراث فأخذه كله . 

وطشكر ابن الجوزى ( المصدر السسابق » جزء لا » ص 115 ) ان المال 

كان ودائعا للهند والصين وانه اوصى لابي الفتوح بمانة الففب دبتار 

ليصون بها تركته ‏ . 


ب 1196 


زعم أنه ذو الفقار » وى بده قضشيب ذكر أنه قضيب النبي م وحو لمجماعة 
من العلويين » وف خدمته ألف عبد7 ١‏ ومعه ألف فارس من بني 
عد 00 افلم إفتري من الزلة للقاة مقرب بإن مغل ريدن الجراج 
وأبناوه حسان ومحمود عا 0380 » وساكئر وجوه العرب بالترحاب 6 
ل 10 دوق ونا الا موقي نين مد فيه يايو | علبي اأسيرة 
0 


لمق ملان 9 


وتعد ذلك سناو د برفقة آل الجراح ونزل الرملة ف دار ين 
مقرج بن الجراح » ونادى ف الناس بأمان الخائفين والامر بالمعروف ؛ 
والمى عن االشر انو اق كان رق على الناس بأن لا قبل أحيد 
الارض »© وأن هذا شىء ينقرد به الله عز وحل ٠220717‏ 


ثم سار الراشد بعد ذلك الى المسجد وبرفقته آل الجراح » قدخله 
ف اتنظار ذلك » فخطب فيهم وقراً عليهم سورة القصص21 , 
3 0 الجوزي : المصدر السائق 34 جزع لا ؛ ص 65 . 
لقن[ القافن 8 العقيك الكسنت سجر 24 حو ا 
إأراة ]أن فلافن الصدر 0000 4 ص 0 . 
١)الفاسي‏ السك الحس سد 1 50 0 
ل ا أ 'م هن 1341 
(؟١١)كان‏ خطيب المسحد ابن نباته : انظر الروذراورى : المصدر السابق © 
00 000057" 
4 والفاسي «الفعك يي عد و دمن ان 
(١١)قراً‏ خطيب المسحد سورة القصص من آبة ١‏ حتى 15 . 
ع أنظر الروذراوري ٠‏ المصدر' السنائق 6 محلد * 4 ص ٠ ١١1١‏ 
بك أبن ظافر : المصدر السنايق, © ص رةه ٠‏ 


بالما1أ مس 


ولما علم الخلفة الفاطمي الحاكم بأمر أله 1 خروج ابي الفتوح ل 
أمير مكة ‏ ومابعة آل الجراح له بالخلافة ى بن ا عه/* ا 21140 
رذبوع دعوته 2 كلامم 5 الشام » اشتد ذلك عليه » وازداد قلعفه 
لعليه أن أبا الفتوح أهلا لما أهل له من الخلافة ٠‏ فعمل على أرسال حملة 
الى فلسطين للقضاء على هذه الحركة » غير أن هذه الحملة فشلت » 
وانهزم جيسن الفاطيين قرله داروه1120) اع ويذلك أستفحل نفود سي 
الجراح في جنوب بلاد الشام ٠.‏ 


هذا ولم بقم ينو الجراح بالدعوة لابي الفتوح « الراشد »© حيا له 
وكرها بالفاطسيين + ول كانت لهم أهدافهم الخاصة بهم + وأدرك الحاكم 
بأمر الله بعض هذه الاهداف ؛ فرآى وخاصة بعد فشل الحملة العسكريةء 
أن يلجأ الى سياسة سلفه ‏ الخليفة العزيز بالله # قي استمالة بني 
الجراح بالمال .ه فأرسل الى حسان بن مفرج بن الجراح وإلى والده 
1 واعدا أنأهمأ وعودأ 2 4 بادلا لهما الاموالاذا تخلوا عن الدعوة 


101 بن الجوزي : المصدر السابق » جزعء لا ؛ ص 115 . 
_- ينها يذكر القينى :[ عبن السارق ؛ حزء 15 © محلد ؟ ورقة ؟7؟ ): 
خلا فته فى حوادث سدنة ا ا 
أماالسيوطي ( تاربخ الخلفاء » ص 1١6‏ ) بذكر نفس الحادثة في حوداث 
ستة إلا ها. 
(ه١١)اس‏ ظافر : المصدر السابق © ص 8ه . 
- الدامي لفق كمي 4 جردي ث؛ ص ”7/9 . 
5 9 .م .1 .02 : 2000115 تلض[ 
والداروم هي 35 على حدود مصر خلف غزة وهي احدى المدن قي 
ور 1 
بأ أنظر مجير ن الحنبلي : الانس الحليل بتاربخ القدس والخليل ©» 
واه © حن +715 
7ص ان 02١‏ : نالف 511 رآ 


ب 4ة!1[ م 


لابي الفتوح زعملا على اضعاف ل ف ال 
سهل عليه أمر :با رختكين21 , لانه أدرك أن قيامهم بهذه الحركة كان 
خوفا من انتقامه منهم بعد قثل بارختكين ٠‏ 


وقد أراد الحاكم بأمر الله ارضاء جميع رؤساء آل الجراح ليجعلهم 
و ضمرء لهم الاقطاعات | لكث, م وأغراهما كتير حتى استطاع أن فكيضت 
وده اذى 


وكان لحسان بن مفرج اللجراح مطالب خاصة مقابل التخلىي عن 
الدعوة لابي الفتوح + لذلك أرسل الى الحاكم بأمر الله والدته تحسل 
رسالة تتضمن هذه المطالب ٠‏ قأجابه الخليفة الحاكم بآمر الله الى جبيع 
ما سأل من اقطاع وتقرير ٠‏ وكتب له أمانا بخط يده » وأهدى له جارية 


حهزها بما بلخ قيمته مالا غظيسا ؛ فعادت والدة حسان اليه يكيل 
١ 0‏ 
نيا 0-66 5 


ا ا ا 000 


(15١)أس‏ الجحوزىي : المصدر السابق » جزء لا ؛ ص 151 . 

(/1119)الفاسي : العقد الثمين ؛ جزء ؟ 6 ص ال . 

(114)اس ظافر 'الصضدى الشعايق 6 حو ره + ْ 

(15١)الروذراورىي‏ أبو شجاع : المصدر السابق ؛ مجلد ”ا م ص 8؟؟ . 

عت الفاسي * المقنع من أجبان الملوك والخلفاء وولاة مكة ألشر فاع م 11 

ولحدد فيذكر ف كتابه العقد الثمين '» جزء ؟ » ص 71 4 أن الحاكم 
اسل لوم حسسان خمسين ألف دشار . 

كع محمد جمال ألدين سرور ٠‏ النعوذ الفاطمي في جزيرة ألعرب »م ص ١8‏ 


جد 6 11 نح 


وأتراك أنوير ترارا دك اا واوا خبر ا 7 ٠‏ فقال لابي القاسم المغربي 
( أغوبتتي وأخرجتني الى هولاء القوم العدارين » وأخرجتني من بلدي 
ونعمتي وأمارتي » وجعلتني في أبدى هو لأاء شفمقون سبوقهم بي عند 
الجا كم و سيعو ني الام ا 2 1ن تخلص: نى كما أوقعتني » 
وتسهل سبيلى بالعودة الى الححاز » فاني راض من العنيمة بالاياب » 
ومتى لم تفعل اضطررت الى أن أركس فرسي + وأركب التعرير في طلب 
النحاة ) ٠‏ فشحعه ابو القاسم المغربي وثبته وأخذ يفكر في خلاصه ٠‏ وطال 
الأهن عل رين الفتو م لركسارداته الى وقريج يبن دعق هيا و اوشم له 
00 الحاكم بالعداء ركونا منه الى ذمامهم لوكو ييا 
الى مقامهم ٠‏ وقال له أيضا ( ولي في عنقك مواثيق » وأنت أحق من وق 
للكاتك م.. ن قومك ورثئاستهم » وأن خير ما ورثه الاننسان ولده مأ مكون 
له به الحفد والشكر © وحسن الذكر » وآرى حي نا لك قد أصاحم نمسه 
مع الحاكم واتبعه أكثر أصحابه » ونا خائف من غدره بي + وما أريد إلا 
العود الى الوطن ) + فسيره مفرج بن دغفل حتى وصل الى وادي القرئ ؛ 
وبعث معه جماعة من طيء » ولم يزالوا معه <تى بلغ مكة سنة .4 هه / 
١١م‏ فتلقاه أتباعه وعاد آل 'الجراح الى طاعة الحاكم بأمر ه27٠‏ 


وكان الحاكم بأمر الله عندما علم أن أبا التقوح ترك مكة ونادى 
لنقسه با لخلاقة 4 وق أن سكس النه مناكسسة من نفس الاسرة + فكتب 
الى أبي الطيب أبن عم ابي الفتوح بتوليته الحرمين 277 ء وبعث اليه 
بخمسين آلف ديتار عينا » عدا الهدايا والخلع ٠‏ ونجح أبو الطيب هذا 
في صرف العرب عن طاعة أبي الفتوح » والدخول ف طاعة الحاكم بأمر 





(.؟1)الفاسي : العقد الثمين » جزء 6 4 ص 1/1١‏ 1لا . 
متب درج مات حمال ألدين سرون © سياسة القاطميين الخارحية » ص ٠ ١51.٠‏ 
(1؟١)الفاسي‏ : المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة أل* شر فاع ث ص ؟؟ 


ب 15١‏ ب 


بآمر الله معتدرا له عما بدر منه » فقبل عذره » وعفا عنه » وأعاده الى 
امارته ف 11 15 * 


ويجب أن لا ننسى ‏ ونحن ف هذا المجال ‏ أن نذكر الدور الذي 
تعبته الامبراطورية البيزنطية فى عقد هذا الصلح الذي جرى بين الفاطميين 
وآل الجراح + وف هذا الدور يظهر لنا #أديد البيزنطيين لآل الجراح ع 
وهذا برح جع الى ما قدمه آل الجراح لهم من خدمات في تلك الفترة ٠‏ 


ذلك أن أبن الحراح أثناء مسسيطرته على فلسطن 2 المترة من 8 
4ه حتى سنة 5 ه/ء ١١‏ “11م قد أحسن معاملة المسبحين 
ببيت المقدس .+ وتحلت هذه السياسة في تعيين بطريقا لهم على ببت 
المقدس وق العمل على اعادة بناء كنيسة القيامة » التي كان الخليفةالحاكم 
تمر الله كد آخر ها ان كان دذتلك تتحة للمفاوضات الح حجرت نين 
معرج ننْ دعهل و دين السيز نطيين 6 وقد وحصك أبن الحراح قٍِ اتصال 
السيز نطيين به ومفاوضتهم له مظهرا من مظاهر الاعتراف سسأدنه على مه 
المقدس + ولم ينس البيزنطيون لابن الجراح الاستتجابة لمطالبهم التي 
رفعت مكاتتهم في العالم المسيحي » ولهذا أبدوا آل الجراح وعملوا على 
انجاح المفاوضات العسيرة الى جرت لبنهم ونسن الماطميين والتى ادي 


1550 ني 
تعقك ييه معهم 
وفك لعب السيحيون + سبتك ٠‏ المقدس دورا ل رأ قٌْ تجهب اق هدأ 





(1559)تحبى بن سعيد الانطاكي : 0 السابق . 00 » ص 2.6 . 
211 «ركة .م0 : قر 


(5؟1١)‏ :د 1لا 
-15؟ أ 


إلى الفرار الى انطاكية واللاذقية » اللتين كاتتا 'نحت سيادة البيزنطيين ء 
ولما عادوا الى مدينتهم بعد أن سيطر عليها ابن الجراح ولمسوا حسن 
معاملته لهم عرفوا له هذا الفضل20؟23 . 


استمر بنو الجراح بعد خذلانهم لابي الفتوح » واصلاح أمرهم مع 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله متغلبين على بعض نواحي جنوب بلاد 
الشام حتى سنة 4+4ه ال ا وكانوا في خلال تلك الفترة 
تضصادرون النأاس » و تهسون أموالهم مرة بعد أخرى 6 ولم دكن الخليفة 
0 الله راضيا عن سيطرة آل الحراح على جنوبي الشام » كبا 
أنه لم يكن راضيا عن أعمالهم ٠‏ ولذلك فانه جهز البيهي حملة قبادة 
علي بن جعفر بن فلاح » وأمر 'الجيوش التى كانت بدمشق والسواحل 
بأقا نهم أيضا » قسارت الحيوش نحوهم من الحهتين قأصدة الرملة 21540 ,م 
والتقت هذه الجيوش بحسان بن مفرج بن الحراح » واتنصرت عليه وعلى 
عشيرته في أرض فلسطين » واستونى ابن فلاح على أموالهم وذخائرهم 6 
وأخذ ما كان لهم من الحصون بحبل السراة20© .» واضطر حسان بسن 


(2؟1) 4 : 1121 
(53؟ 1) الا قحوالة على نهر الاردن عند طبرية ٠‏ 
58 انظر أدن العدم : المصدر السابق 6 جرزء ١‏ ص 591 . 
ومخطوطة العيني : المصدر السابق » حزء 15 ؛ ميحلد ؟ © ورقة ااه 
(19؟1) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق © جزء ؟ 4 ص ١5ه‏ . 
(8؟ ١)يحيى‏ بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق © جزء ؟ © ص .5م . 
(5؟19)ابن خلةون : الضدز السبائق © متجلد 4 6 ص فده . 

محمد حمال الدين سرور : سبياسة الفاطميين الخارحية ؛ ص 15 . 

159[ سه 


ين 07 


وقد أراد الخليقة 5 بأمر الله بعد الثورات المتكررة التي 
كان قوم بها آل الجراح ؛ ان يعمل على التخلص من مفرج بن دغمل ٠‏ 
ا أحد كتاب آل الجراح ء ونذّل له اللآأموال » لقتله انا 7 
وتفذ الكاتب هذه الخطة ٠‏ وتوفي المفرج حسبما تجمع معظم المصادر 
العربية مسموما” + وبهذا يكون الحاكم بأمر الله قد نفذ وصية الوزير 
يعقوب بن كلس التي أوصاها للعزيز بالله قبل وفاته بالتخلص من مفرج 
اين دغفل بن الجر: ح اذا سنحت له الفرصة بذلك ٠‏ 


وقد ضعف آل الجراح واضمحل أمر حسان بن مفرج بعد الهزيمة التي 
ل ا م يت ال ل ات مسموما ٠‏ 
فقد توالت الهزائم , على حسان وأخدت منه معاقله وحصوثه » واصبح 
طريدا شريدا ٠‏ 5 رأى أن ستعطف الخليفة الحاكم بأمر الله ٠‏ 
فأرسل اليه والدته » بوالجارية التى كان الحاكم قد أرسلها اليه » يطلبان 
منه الامان » وسآلانه الصقح غنه ٠‏ فضفح عنه وأغطى والدتة خاتمهةهء 
وثيايا من الصوق كاي على يدنه » وعمامة على راسة و الهيار: ادف 
ركعي فا رق ععناان عله الفيان: رينلا اله ورك ذلك اعبار 
وسار الى القاهرة ٠‏ فعفا عنه وأعاده الى الشام1"7) ٠‏ 
(.()أس الاثير : المصدر السابق »؛ حجزء لا 4 ص 18٠.‏ . 
55 ابن <لدون : المصدر السابق »؛ مجلد ؟ » ص لاه ٠‏ 
(111)الروذرأوري أبو شجاع امضنكان السمابق © محلد عن ا 
(195)منها ‏ الروذراوريى : المصصدر السابق »6 مجلد ” » ص 575 . 
عد. أل الأقنس * المضيدن الشائق 'احدرع لصن برا 
- أن خلدون : المصدر السابق »؛ مجلد ؟ > ص لاه .ء 
10 )الروذراوري | : الصدر السسابيق » مطلد ا » ص 5599 . 


2 0 


وقد اتخذ حسان بن الحراح من هزيمته هذه أمام علي بن جعفر 
ابن قلاخ عيرة ».وغل انها ان ستطيع الوقواف ف وج الخليمة الحا كسم 
أمر الله وقواده » فبقي منذ ذلك الوقت وحتى وفاة الحاكم بأمر الله في 
هدوء وسكينة » ولم شعرك ا 


وبذالك استطاع الفاطميون استعادة نفوذهم على فلسطين20 حتى 
الفترة التى : حا ا اس ار ا 
النقوش الخاصة تلك الفترة + فهمناك : تقش خاص ببناء مسحد ق 
تالس » بأسم الخليقة الحاكم تأمر الله الفاطمبي سئة 41١‏ ها/ 2011021 
9 أن هذه السيطرة استمرت حتى سنة ١ع‏ ه/؟؟١١‏ مء ذلك أن 
فوش الثلاثة الخاصة بعمارة قبة الصخرة تحمل اسم الخليفة الظاهر 
0 دين اله بن الخليفة الحاكي بأمر الله ويرجع " ايا الس ينمه 
السنة ٠‏ وكانت قنة الصخرة قد سقطت سئة لا٠4)‏ ه/ ١.١١‏ م يسبب 
هزة أر أرضصة0577 ٠‏ والى القارىء نص احد النقوش نظرا لاهميته : 


1م بيه وعووو قن بعمارة هده القية الامام أنو 50 


؟ ‏ الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم ار الله أمي الموّمنين + 
صلوات الله عليه وعلى آباثه الطاهرين وأبثائه ٠‏ 


مب الاكرمين وجرى ذلك على بد عبده الامير ثقة الاثمبة سديد 

غ1) )الروذرأوري : المصدر السائة + محلد 7 6و 6د 
(ه؟١)‏ 6م 0١‏ ,11ل .م2 :187127 

)١ 51‏ 01502010510116 3060156م6 18 : 1717181 ,الطنكف7 لآاذذ ,0131515 

64 .م ,2310 .210 ,171 .1 رعطهعم عمتطمدع ام :0 

(/73 2216.1 عمسقاءدنه0 ,5110 ذل عتدوزة ,عه ١ 1١‏ : 55101131 للخم" 

5 ,2.266 ,1922 عند ع1 , « الخعخل > سعلوو نم1 ,1 17 

1. 2. 3 224. 





اسم للع 


لأ 153 سمه 


الدولة على سن احمد أثابه الله ف سنة ثلثه عشرة وأربع مائة .. 


: ب والله يديم العز والتمكين لمولانا اجو لسن د مشارق 
الارض ومعارها و بحسة مبأدىء الامور وعواقبها > ا“ ١‏ 


والشعات الككر ادروزه! وى العييفة 0 كبارو روت قها ال كينا 
قبه الصخرة حجرت على بد الامير سديد الدولة على بن احمد2"402ا+ وقد 
تان فان م رشم ع واء مم8 ههلا الى أهسة 8 حك 58 الأرض 
وككارها ) اللى وردت ف هذه النقوش الثلائة » ويربط دينها وبين ما ورد 
فها فرت الج اه فده الغنارة غلى. بد الامير سديد الدولة ٠‏ ذلك ان حلب 
ات قد عادت الى سنادة القاطميين على يد سيديد الدولة قْ نه 
جاع ها ؟؟! -20530, 


لاعزاز دين الله(:؟21 ٠‏ ولم يكن قد انقضى على وفاة الحاكم بأمر الله 
سو ىق مسسسمان تقريمأ يه أذ زا حسات شن الجراح أن الترسة سائحة 53 


(0/؟١)‏ 274 - 261 ا ار - 220 . 25 ,011 57 81 الخيا 
(153) هو الامير سذبد الدولة أنو الحسسن على ؛ أعحينك الخيف د كان 
اا ا لق ل ا د 
ألا انه تركها عندما استولى عليها المرداسيونني رمضان سنة /آا.يه. 
وف ١5‏ ذي القعدة 4 ها دخل الامير سديد الدولة دمشق بوصقه 
وأليا لها من قبل الحاكم بأمر الله » ولكنه ما لبث أن عزل . وثي ربيع 
الثاني +41 ه دخل الامير سديد الدولة حلب واعلن الخطبة: ناس 
الخليفة الظاهر ٠‏ وف سئة 418 ه عين وأليا على بلاد الشام سنا نب 
اننشر : 0 
4 ل 210 0 ,1ن .م : ات ترص احم 
(١)القضاعي‏ : تاريخ القضاعي . مخطوطة بدار الكتب المصربة رقم 4/ا/ا! 
تاريخ ؛ ورقة 185 . ا 3 


1؟1 سا 


سيك نفوده 32 قل فلسطين + كقك درنه الدولة القاطمية لقره ضعفب نعك 

تولى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ( 41١‏ --/50؛ ه/ه؟1 سس 
وس ؟ م )21417 ٠‏ كما ساءت الحالة الاقتصادية في مصر سبب حدوث 
مجاعة بها في سنة 414 س 4١6‏ ه/م؟1 ب 4؟.1 ه2013 ٠‏ وقد تجلى 

من استعادة نفوذه الا أذا تحالف مع بقية القبائل العربية ف الشام ٠‏ فعقد 
اتفاقا 2 سئة ه6١4؛‏ ه/ ١١١‏ م مع صالح فم “هراس اطي كن كبادت 4 
وسنان بن عليان الكلبي أمير الكلبيين يتضمن التحالف فيما بينهم على 
اخراج الفاطميين من بلاد الشام وتقسيمها فيما بينهم على أن يكون من 

حلب الى عانه على مر الفرات لصالم دن مردأاس © ومن الرملة لين حدود 

عليان الكلبي2*9 + كما أخبروا الامبراطور البيزنطي باسيل بتحالفهم 
طلبوا منه المساعدة ضد الفاطميين ؛ غير أن الاميراطور تحفظ فى الرد 
رن لان 

ف ل ١‏ 6 وأحرق أكثرها ونهسها » وهات وأفسد 2 البلاد 4 
(151)اسن أباسن : بدائع الزهور » جرء ١‏ »4 ص 56628 . 

(؟155)عن المجاعة أنظر :2 217 .2 .1 .25 : 91217 

(119)اس العدبم : المصدر السابق ©» جزء ١‏ » ص ”9؟؟ . 

0 محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 151 . 
ت. آنااين الآثر (الضدو الساق > حرء 6ض 31+ ) دكن أن اثفاق 

زعماء العرب كان في سنة 515 صا. 
)١55(‏ 6 .2 ,1ت .20 : اا 


ب 119 سب 


سيئىو 2 جماعة كبيرة من النسناء والعنان 01 » 


الااقبائل عرية .تعن فيه #ارسن كنا الى :دن ةا علق سند علو إن 
معجسدك اليا 07 ف 8 ا هاه ؟١٠١‏ 2 ووصل رسوله الى 
القاهرة متخفنا وهو يبحمل فده الكتب » ولكنه لم ستطع الوصول 
اليهم ٠‏ إد كشف أمره ووشى به لدى الخليفة الفاطمى الظاهر لاعزاز 
دب١‏ المح ل وا !وار ار قله بها ٠‏ وهكذأا 
مُشضشلت هده النادرة اتج أ راد حسان بن مفرج تتفيذدها للتا'مر على 
الفاطميين في عقر دارهم ٠‏ 


ا وليس هذا فحسب يل ان أن الحرام اعد بعتدي على حدود 
معن 4 وكير انا تندى: العدوه الى «داخل الثلاذ المصرية كنا سدم ينحة 
1 1 م ؤسنة 6١ع‏ ها/ع؟.١ ٠2341026‏ 


وهو بحاول جاهدا ابعاد نفوذ الفاطسين عن فلسطين لسترد سلطاته 


اللسساسلسلسم بلسسلسسسسلئل12 21 اتسسشسمسم 


(ه؟١)أسن‏ 'العدم : المصدر السابق » حزء ١‏ ©» ص ”9؟”؟ . 

5 طتدد مطل ارح ماعن 11 5 

(55 )هو علي بن محمد الشاعر التهامي صاحب هذا البيت من الشعر . 
حكم المنية في البيرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرأر 
ومدها ذو له سه توفي آبنه فِي سئة 641١51‏ ه : 

0 اعداني وجاور ريه شتان بين حواره وحواري 

5 ظر أبن تغري بردى : المصدر السابق » حزء ؟ »> ص 5859؟ . 

75 0 الؤووق:: الصدن السارق جرم وا عام 

نك 0 الدى كقر. العدااية والتهانة اي العارات امع لاضن ا 

> ابو الفداء: المخعضر فى اخبار البخر ‏ جرع 7 4 ض +1 

(19؟11)عن هذه الحملات انظر فيما سبق ص 915-51١‏ 2020. 


غبار ات 


عليها ٠.‏ لهذا ساعه ارسال الفاطميين لمنتجب الدولة أنوشتكين الدزيري. 
كوال على فلسطين ف محر م يده 5 هل / ١ ١٠‏ 0 + وقد امك نعود 
انوشتكين الدزبري حتى شمل دمشق الى جانب الرملة وعسقلان. 
وغيرها(5؟١‏ « وكان هذ! قد علا ذكره واشتهر أسبمة 2 وقودت كبو كت 
ومركزه 4 ورأى أن تتخلص منك + فقعمل جاهد! ف السعي عله نام 
الدولة الفاطمية » فأخذ ينسب له كل قبيح » حتى استطاع أن يوثر عليها 
وأن بحصل منها على اذن بالقبض عليه23”2 ٠‏ 


وتنفيذا للاتفاق المبرم دين القبائل العربية على اقتسام بلاد الشام 
قسما ينها وعدم السماح للفاطميين مد نفوذهم عللها » فقد اجتمع صالح 
ابن مرداس » وسنان بن عليان الكلبي مع حسان بن مفرج بن الجراح. 
وقاتلوا انوشتكين الدزيري » حتى أجبروه على التراجع الس فستاون ذه 
ثم تحايلوا في القبض عليه في سنة اا ه/ه؟.١‏ 219106 ٠‏ ولكنهم مة 
لثوا أن أفرحوا عنه وعاد الى القأهرة ٠‏ 


وبدعد أن تحمئق لان الجسرام التخلص من سبطرة توكتك 
الذزيرى على فلسطين حشد جموعه وهاجم الرملة واسترد سلطأ نه بها و 


18 ١)أسن‏ العلانسي : المصدر السايق » ص "ل . 

59 المفريزى : الخطط © جزء ؟ » ص 58 . 

د عو الرشتعين الدويري :انظ الصقدي #تزاءاومقيق ف الاسلاة م 1 
13نم الاثير : المصدر السابق » حزء لا ؛ ص .58 . 

(٠0١آأين‏ العلانسي : المصدر السابق © ص 979-15 . 

(153]اق القلانسى:؟ السو المناة مح سي 

ب الطباخ : اعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء ؛ جزء ١‏ ص . *” . 


ولكنه لم يلبث أن نهيها وصادر آملاك الاهالي .. ولا علم الخليفة الظاهر 
لاعزاز دس الله باتفاق زعماء قائل العرب على ادن بلاد الشام من 
الحكم الفاطمي واقتسامها فيما بينهم » اقتضى الحال أن يرسل الى الثمام 
جيشا ليقضي غلى هذا الاتفاق بقيادة الامير منتجب الدولة أنوشتكين 
الدزبري نظرا لمعرفته ودرابته بأحوال فلسطين وليثا يساح ابره 
على بد بني الجراح وحلفائهه 159 "0 
١‏ ولم يكن لانوشتكين الدزبري من طلب حسين استلم قيادة هذه 
الحملة العصول على خزسن البرخ و97 التى كانت قد أخذت منه 
عقب انهزامه أمام حسان بن مفرج بن الجراح في عسقلان ٠‏ وتمكن 
الوزير علي بن احمد الجرجرائي من أن يعيد فرسه اليه » وأن يجهز 
الحملة بما يلزمها + ولابراز مدى اهتمام الخلفة بهذه الحملهة فقد خرج 
لوداعها ه وسار أنوشتكين على رأس قواته حتتى وصل الرمله ؛ وعيد 
وعد اللخس ند وننها سان الوحيية للق 080 بي 
ونا علم خا وهو دسفي الوتتتكن الددريف البو ليطن 
استصرخ صالح بن مرداس لمساعدته » فسار اليه من حلب واجتمعا على 
نهر الاردن » ووقع القتال بين قواتهما وبين قوات انوشتكين بالاقحوانة. 





(؟كه1) 6 .2 ,6 .22 : 117121 

الطبا : اعلام النبلاء بتازيخ حلب الشهباء » جزء ١‏ » ص (9؟ . 

)١0*(‏ كانت فرسة الرذعية هذه عند سعيد السعداء » أخذها عفب العبض 
عليه قي عسقلان سنة “411 ها. ش 

انظر ابن القلانسي : اللصفر السابق » ص ”ا . 

(5١)اين‏ القلانسي : المصدو السايق » ص 7/9 . 

(ده١)أبو‏ الفداء ٠:‏ مختصر أخبار النشر 6 جزء ؟ #ضن ار 1 

92 0 .م ,1 .5 ,11 .1/01 , « قتشتفكط » وامتتتخ : 191 غه مومدط 


52 1 امن 


وفى هذه المعركة اتنصر انوشتكين وتحكمت. سيوف جنوده فيه 231**7 » 

وكان من دين من فتل صالح بن مرداس يد ٠‏ 0 حسان دن 
الجراح ذلك استطاع أن بص لين البوادي متحضا 4 ثم نجح في ف الالتحاء 
الو البير نطين 21510 ٠ ٠,‏ | 
أن حسانا كان قد لعب دورا في المفاوضات التي دارت بين أبيه مفرج 
والامس اطوو. البيز نطي 000 6 وهضصي المفاوضات الي 
ايت تتعين بطريق ' للمدينه ؛ المقدسة والموافقة على قيا] اليا باعاذة 
لحصار مددينه أخامية سثة 57 ه/ء ون ١‏ 5 + و تحدم حسان ف احتلالها 
لصالءم النيز نطيين ع لم آنزل بها فعَاول النهب والبيلت9500 + 


ولهذا اضطر الوفتكن فيقبنا بعك 3 ستة 552 ها / ١١+‏ 1 8 
عرض على البيزنطيين التفاوض لعقد صلح بينهم وبين الفاطميين ء 
رمعنب النيؤ طون بهذا العرن لأن الكدولة البنانطبة كانت فق جلك 0 
تت رعم انتصاراتها 2 أعالي الشام والفرات به لمق دفدره 05301 و 


واتفق الطرفان على أن يتقابل مندوبيهم في مدينة طرسوس على 


(7١)العيني‏ : عفد الحمان » حزء 15 »2 محلد ؟ © ورقة لالاه . 

(169) 6 .2 ص .0 : 17/151 

(64١)سسط‏ , ن الحوزىي : المصدر السابق » جزع ١‏ » محلد ؟ » ورقة 85م 
حوادث سنة 251:5 . | 

. أبن الوردي : تاربخ أبن الوردي »؛ جزء ١‏ 4 ص ١.؟”؟ ٠.‏ 


الطباخ : المرجع السابق »© جرء ١‏ »4 ص 727 . 
«١ 1 : .. 8‏ ,خخ .م0 :11لا 


ب 151١‏ عمد 


الحدود سن البيز نطيين والعاطسين 2 ولكن المفاوضابت ما يبت أن اكتقلت 
الو القسطتطينية سيب حدوث عضن المتاوشاتبين :الطرفيقن سر متطقةالحدود 
الماصلة سنهما » وقد .وضع الامبراطور البيز نغّى شروطا ثلانة لعقدد 
المحاهدة + ولكنه مما تحدر الإشارة اليه أنه أضاف الى هذه الشروط 
رجاء الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمىي أن يعيد حسان بن 
5 َك ا الخليفة 00 أمر 
الجراح كما مق الاتفاق على الشروط الاخرى التي عرضهاالامسراطور» 
لهذا توقفت المفاوضات بين الطرفين الى أن سنحت الظروف باستثنافها » 
وعقدت المعاهدة سنهبا فبها عدة13؟؟ + 


هنا 





1 221 27 .1 ,جه : 111257 
اليه 22 2 لالع 05١‏ :171121 

هذه الشروط ألثلاثة هي : 

١‏ أن بعيد عمارة كئيسة القيامة التي هيمها الحاكم ٠.‏ وبسمح 
المسيحيين باعادة بناء جمييع لانن التي دمسرت في 
الاراضي القاطمية م وان يكون تر السيزنطية حق تعيين 
بطر بك بيت اللمقدس 


1 
0 


ماله لحق أى ذ.رر ولا نتعر ض لمديتة حلب وأن شركها تدقع 
الجر السية التروة عليها للامبراطورية . 

الحكومة الفاطمية تتعهد بأن .لا تعدم أى مساعدة لحاكم صغلية » 
اذا ما نشب قتال بينه .وبين البيزنطيين . 


ب 155 سم 


قلسطين ٠.‏ منذ تلك المعركة وحتى موت انوشتكين الدزيري في سنة 
مع اه/ةع ١١‏ اماء وهدا نتضيح من النتقود التى ضرريت في فلسطين 
بأسم الخلفة المستنصر بالله ٠‏ ومن هذه النقود التى عر علها 'ذينان ذعت 
خرب فق سنة م5 ها/مء١‏ م كنب على وحهه الانول : 
لا اله الا الله 
وحده لا شريك له 
محمد رسول الله 
على ولي الله 
وعلى الحاشية كتنب 
37 لله الرحمن الرحيم + ضرف هذا الديثار 
بفلسطين سنة ثمان وعشرين وأربعماتة ٠‏ 
الامسام 
معك أبو تمييم 
الميتتصم بالله 
أمير اللومنين 
وعلى الحاشية 
محمد رسول الله أرسله ال123102٠‏ 
ب عودتهم ألى الولاء الفاطمباين : 
لم يكن موقف آل الجراح موقف العداء دائما من الخلافة الفاطميةء 
ققد كانوا أحانا شفون الى حانبها 2 قتال أعدائها كما حدث أثناء قتال 





111 وأطاوعمث 2ه زنمناعة0011) فط 05 عناجه 02:21 : 200113 ارا 
6 .2 ,201125) 
1د 


أبى ركوة210 ٠‏ وف القبض على الحسين بن جوهر وفيا قتال بلي قرة ٠‏ 
كل ,فلج وده 4 

قفيماأ بيحختص بأبى ركوة افانه كان قد استمحل أمره دعك أن الحق 
الهز دم بقوات الخليفة الحاكم يأمر ألله للمرة الثائية ى وقد عظم ذلك على 
الحا كم بأمر الله وخاصة بعك أن علم برح جنود مصر وأعيانها هده 
الهزيمة + كما ازداد قلقه حينما سمع أن الناس كاتبوا أبا ركوة » وأن ممن 
تكله ةا ذه :الحسون بن خواض 1 


| جمع الحاكم أمر الله قواده وشاوره في الضنة التي ,ستطيع 

هأ 0 ركوة والقضاء عليه ه فأشاروا علية سحب قواته التجي 

فلا30 والاستعانة في محاربته بالقبائل العربية هناك210 ٠‏ 

155) ابو ركوة هو الو وليد بن هاشم الذى سار في سنة 551 ه من بر قةبعد 
أن عظم الغلاء بها مع جماعة من العرب والبرير الذين اجتمعوا اليه 
بعبجائيع نوا ولادهي ودوابهم ومواشيهم وآلاتهم كأنهم منتقلين من موضع 
ألى آخر وساروا حتى انتهوأ الى أعمال الاسكندرية . وهزموأ جيش 
الحاكم بلذات أ ألحمام وقتلوا قائده . 

قاستحضر الحاكم بأمر الله العرب التميميين . واستدعى مفرج 
ابن دغفل الذي أرسل اولاده الثلائة . ووضع الجيوش بقيادة الفضل . 
وكانت جيوش ابي ركوة قد وصلت ألى الفيوم وملكوها » كما انه 
أنتصر علي حيش.ن الحاكم 2 الحيز 5 1 

بارت سوفن الفقبل من طنالع الوقن التنضية اله الى 
الفيوم للقاء أبي ركوة فالتقيا الجمعة ؟ ذي الحجة سنة 45؟ ه 
بموضع من أرض الفيوم بعرف برأس البركة © فاتهزم أبو ركوة ومن 
معه من ألعرب . 
أنظر : بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السايق © جزء 5 © صني 
لالات ورلا 2 ش 

بعاة القرضي تو الكسن #تريالة واحمحي ل طبع .فى 615 + 


1940[ سم 


| وتنفيذ! لذلك أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله يطلب المعونة من مفرج 
ابن دغفل بن الحراح + واستحاب مفرج لهذا الطلب فسير أولاده الثلاثة 
وهم على وحسان ومحمود على رأ س أعداد كبيرة من العرب ه وكأن. 
مجموع ما خف الى الحاكم من آل الاح والحمدانية والقبائن والديلم 
153 ' 


«+ 


ستة عشر ألفا ما بين فارس وراجل 

رحب 0 بأمر الله بأولاد الحراح وجنودهم و مرا 
واستمالهم + ثم فرق عليهم السلاح وأرسلهع برفقة قا ده لقتال لو 
ركوة + ولما رأى أدو وكوة كثرة حيش الحاكم خاف الالتحام به وخاصة 
بعد أن عرف دور القبائل العربية في هذا الجيش وعلى رأسها بنوالجراح+ء 
قرأى أن يستميل العزب اليه قبل 'بدء القتال ء فأرسل اليهم يذكدرهم 
بأعمال الخليفة الحاكم تآمر الله القامسسية ضدهم » وانه أن اتتصر علب4. 
فسسكون الدور الثاني غليهم 5 واستطاع الانفاق معهم على أن يكون 
الشام للعرب وأن يصير لابي ركوة ومن معه مصر212© مقابل اظهمار 
الهزيمة عندما يلتقى الجيشان + وبهذا يفتح العرب ثغرة في قوات الخليفة 
الحاكم بأمر الله تنفد منها قوات 2 ركوة23140 ٠‏ 

غير أن هذا الاتفاق لم نتم سبيت هظة قائد الحاكم بأمر الله الذي 
استطاع أن يفسد هذه الخطة ويحمل العرب على القتال الى جانبه » وتم 
اللقاء بأبي ركوة نوم الجمعة ؟ ذي الححة سنة اعنم / هل ام نقد ”2 


(15)عطية القوصي : المرجع السابق »؛ ص 18 - 565 . 

(ه156)اسن تغرى بردي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 5١6‏ . 

ب ورزق الله منقر بوس : المرجع السابق »؛ ص 77”؟ . 

(15)سيط بن الحوزىي : الصدر السابق ©» حرء ١١‏ »© محلد ؟)ورقة 95+ 
(/15199)بيبرسن الدوادار ٠‏ المصدر السابق » جزء 1 ©» ص 5955 . 


(114)عطية القوصي “الرجع الشنابق ».ور قة 1ه ا 
515 3 وردنتي سيك سن الحوزي : المصدر السائق 5006 ورقظة 


عت 58 عن 


دمو ضع دن أرض الفيوم اتعراقت تراس الركة 4 تخت قوات الحاكم 
من انزال الهزيمة بأبي ركوة ومن معه3 ٠23"‏ 


كما وقف ابن الجراح الى جانب الحاكم بأمر الله في القبض على 
الحسين بن جوهر ء وكان الحسين بن جوهر قد راسل أبا ركوة ‏ آثناء 
تال الحاكم بأمر الله له # وخاف بعد ذلك على نفسه من انتقام الحاكم 
أمر الله : فهرب الى ابن الجراح ف الشام +٠‏ ومن هناك آخذ يدير أمسر 
اهربه الى باسيل امبراطور الروم : فكتب الى والي انطاكية يستآذنه في 
المجيء اليها ٠.‏ وف تلك الاثناء نحجح الحاكم بأمر الله ف اغراء ابن الجراح 
دما ننتى آلف ديار إن هو نج 2 القيض عليه + وتنفيذا لهذا الاتفاق در 
#بن الجراح خطة للقبض على الحسين بن جوهر بالاتفاق مع والي دمشق ٠‏ 
و نجحت هذه الخطة فقبض عليه ثم قتل ف دمشق ف شهر ربيع الشاني 
«لفنة 


+ 


سسلة 4 ه/ نوقمير 11م 


انو قرة ف شعيان سنة 446 ه/ نوقمبر ١١0‏ م » ونجحوا في اشاع 
الهزسسة بالجيش الذي أرسله لقتالهم ٠‏ وقد استطاع عرب طيء ومن انضع 
لاليهم من عرب بني كلب ايقاع الهزيمة بهم في مديرية البحيرة21790 ٠‏ 





15 فى حوادث سنة 55317 ها. 
)١7.(‏ تحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السايق > جزء ؟ > ص 51/1 /ا/اج 


:(191)سحيى دن سعيد الانطاكي » المصدر ألسابق © جرع ؟ 6 ص أ.دت5.ه 
اا )١‏ أبن الاي 8 المصدر السيابق 4 حزء / 4 ص 2 


ك1 11ت 


كانت مهمدة حكم الوشتكين الدزبري قْ سبارد الشام تمثل قمة 
السطرة الفاطمية عليها ٠‏ فقد امنتد نفوذ الفاطسين فى تلك الفترة علب 
سائر بلاد الشام حتى لم يعد للقبائل ف أيامه وزنا يذكر » وخضع الجميع 
[طاعة الخليفة الفاطمى في مصر(؟ ٠‏ 


فقد استرد الفاطميون باتتصارهم في معركة الاقحوانة البقاع ‏ 
الحنو فيه والوسطى دن بلاد الشاه7؟ا 4 واستقرت الاحوال 2 5000 اليلاد 
'أثناء ولابة انوشتكين عليها سبب حسن سباسته0) ٠‏ غير أنالاضطرابات 
8 شتات 5 عادت لين بلاد الشام عندما ضيف مك أنو كتكن قَْ سئة 
سبع ه/ ١١4١‏ ام بسبب خلافه مع الوزير أب القاسم الجرجراني » قم 
التسسممسا وخاته 2 ا السسنة40) * 

فعد وفاته عادت الأوضاع ف بلاد الشام الحيون سير تها الاولى ٠‏ 
.ذؤال متها النظام » وعاد العرب الى الطمع 2 السيطرة عليها + ونحصح 
000 5 مقر دن الجراح ف انتهاز هذه الفرصة 4 وتمكن من انتعاكة ٠‏ 
بأ القلدافة اممف“ المطارق ابسو هن 1ه 
(؟) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ٠.115‏ 
لد شْ 3 .5 ,تند 06 تماة عط : 50015 طااللض[ 


(4)' أس الاثير : المصدر السايق » جزء لم © ص ؟؟ ٠.‏ 
5-5 0 .م ,1 .11,72 .701 ,« 2881134105 » فاعتامخ : 151 5ه عترعمطا 


117197 سم 


سيطرنه على فلسطين قَْ نفس العئة الى توق شه انوشتكين « ولهداآا 
عينت الدولة الفاطمية ناصر الدولة الحسين بن حمدان أميرا على دمشق 
ليعمل على كييك نك الاحوال ف ؛ ١د‏ الشام +« ولا واف أن ادن | أأع جراح 52 
مسسيطر على فلسطين فشك 0 فمها 4 نوحه اا ) 5 ١‏ و ليه 
ندري سكأ عن تشبحه هده المعر كه ومادأ وات لحان فوم الجراح 3 لان 
المضادر "تمكت هن ذثر 'اننية + كها اننا لا نعرف شيئا على وجه التأكيد 

ع تهانة يا 0 ان العم 5-6 0 

لد د سي 
على زعماتهم وسحنهم ف خزانة البنود » مثل حازم بن علي بن الحراح : 
ع حمسك ددن معحمو د '١‏ بن الحراح + وقد ظلوا ق السسحن ما يزيد 
عاب ى عشر بن 2 حنى ارتأى تأصسر الدولهة دن ع دان اديه 1 د 
هسم ضَد ندر الحمالي ٠‏ فآخر جوم مسسن خزانة اليو 5 دعا 500 
أستشقع العقييا ع هف الخليمفة الفاطسي ير الله شعاى عنمينا 
وأخلئ ساون إلى 00 تأاصر الدوله نن 00 أربعين أل ان 
لافساد أمر بد الجمالي بالشام”© + ون 3 بدر الجمالي بذلك رأى أن 
5 0 32 بدر 5 7 مرة خرى فأ أن مد بني الجراح 
في التخلص من أحد أعدائه60 ٠‏ وبعد ذلك لم نعد نسمع شيثا ذا بال عن 
(ة) أصن الاثفير "المدر السابق #اخر 1 من 1 . 
به لبواسيفبت الناسن اللاسن : تاريسم سورية 4 ص ٠‏ 1ع 5 
3 انر زأمصساور 5 معدجم الانساب والاسرات الحاكمة » جحزع ذأ 6 ص ١‏ 
ب أن العلانسي ٠:‏ المصددر أالسابق © سو 11 2 
3 أبن تغري بردي العسن لبانق 1 حزوه لل ان 
ة8) أبن القلانسي ي : ذيل ناريخ دمشق »© حاشية ص 16 نقلا عن سبط بن 

الجوزي في مرآة أل 0 3 

أبن أبي الجن العلوى 4 د ا عكا حيث امه يذهب 0 


2000-5 


الجراح » مثال ذلك ما أشارت اليه المصادر عن علي بن مفرج بن 
دغفل بن بن الجراح في قامنة +ذة ه / .ه١١‏ ع 0١‏ + وما ذكرته زمن الاحتلال 
الضليين لببلاد الشاء عن أغئ ععبمر أن تعيب بن رسعة بن حازم | 
ابن الجرا- 0117 الذي وقف موقفا مترددا بسن انتصليبيين والفاطميين » حتى 
اقنط نوااك مقي الى اتاروم ع قد شي "ابن عفر اله اتن النراق اننا الول 
فوفك والى أميرهم صدقة بن دبيس <والي سلة هوه ها/ ه١١‏ 21506 ٠.‏ 
وهكذا بدو من هذا العرض لعلاقة الفاطميين ال الجسراع أن 
الأخيرين كانوا بالمرصاد للدولة الفاطسة ء ولم ددعو! فرصة ستحت لهم 
بالثورة عليها الا واستغلوها + فقد استغلوا لفو ضى :القن كالكه سدق 
قرونها في بلاد الشام عامة ودمشق ناضيحة 6 والسشتلر ا كيه السكان 
للدولة الفاطسية لاختلاة فهم قي ق المذهب فنها متا كنب) استطلو أ وات 
القرامطة على الفاطمبين ٠‏ 


1 المرجع السابق ©» جزء 1 6 ضن‎ ٠: أنظر زاساور‎ )١١ 
الى تخلدون :القن وسواك الشضدة و الكين 6 مضل #فدن ب‎ 11 
1 | ص‎ 6 ١ زآمباور : المرجع السابق » جزء‎ )١9( 
والى القارىء هذأ الجدول الذي يوضح شجحرة تشمسة و لهاع اي‎ 
.. الحراع الدين ووك دكرهي هذا البينت‎ 
سان بن الحصراح‎ - 1 
؟ ل مغرج بن الجراح‎ 


علي تت ححياهء حو 
ا ّْ 
ابن عبران ' الفشيل 


!]لام 


واستغل بنو الخراح ايضا فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة 
الفاطبية » ؤخاصة عقب وقاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله » وكذلك 
بعد وقاة والى الشام انوشتكين الدزيري * 0 

غير أن علاقتهي بالفاطميين ل تكن: تتسم على الدوام بالعداء + فقد 
وضعوأ أ نفسهم في بعض الاحيان في خدمة الفاطميين وناصسروهم علننى. 
أعد أنهي ٠‏ «ولهذا تأرجحتعلاقة بني عراب مخ الفاطميين بين العصيان و الطاعةء 

وكانت غايتهم من كل ذلك السيطرة على فلسطين والحصول على 
أكبز قدو مفمكن من المال ه فوضعوا أنفسهم في في خدمة من يدفع المال لهمء 
كما أن سيطرتهم على فلسطين اتسمت بسوء السيرة والنهب والسلب ٠‏ 
فهاجمؤا قوافل الححاج وخرضوا عليها الاتاوات » كما هاجموا المسدن 
وأوقعوا قها معاول السلب والنهب ٠‏ وق سيبل تحقيق هذا البق 
تعاونوا مع القوى الاخرى المناوئثة للفاطميين في بلاد الشام + بل لمم 
بتورعوا عن الالتحاء الى البيزنطيين كما حدث عندما التجاأ اليهم مفرج 
أنن دغفل بن الحراح بعد هرية من يلتكين التركى سنة ابه /راحة م ؛ 
وكما حدث عندما التحا انه حسان اليهم عقب هزيمته في معركة 
الاقحوانة سنة +5 ه/ررة ؟١١‏ مء | 

وكان الفاطميون على الرغم مما كانوا يحققونه من انتصارات عليهم 
يعملون على مداراتهم والصفح عن زعمائهم أحيانا ٠‏ ولكتهم أحانا أخرى 
كانوا يتخلصو زمنهيء كمافعل الحاكم أمر الله مع زعيمهم مفرج بن دغفل بن 
الج رام ف ده وده هل /نم؟ ١ ١١‏ او كينا قسيبل المكتصن نالله ف ده 
جع ه/ 1١11‏ م نحيثما أودع زعماءهم السسحن ء 

هكذا كان طابع العلاقات بين بني الجراح والفاطميين في الفترة 
الميتذة من اسسنة ووه عق هيده بس ه /ته حتتى 1١41‏ م 4 أمأ تعد 
ذلك التاريم فلم نعد نسمع عن بنى الحراح شيئًا يشد اهتمام المتورخ ' 
أذ ضعف أمرهم وتلاشت أحلامهم في السيطرة على فلسطين + 

.11 سا 


4441 ب 


0 0 9 ققد ساك 


٠ بنو كلب بطن من قضاعة من القحطانية » وهم بنو كلب بن وبرة‎ ٠ 
أما بنو بحدل فبطن من بني كلب بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاقي‎ 
٠ من قضاعة ء وكانت رئاسة بني كلب في الاسلام لبتي بحدل‎ 

وقد سكن ينو كلب غريى تمر الفرات قي بادية القنام. + ويمكننا 
أن تقول بناء على ما ذكرته المصادر أن بنى كلب كانو! ينزلون في الجاهلية 
دومة الحندل » كما نزلوا تبوك وشيزر وحلب وقراها » وى تدمر وأطراف 
القنام 290 [ ْ 

ويضيف لامانى أن بني كلب عتيرون من أجاف البدوء وأنهم 
سلكون واحافك متعددة شرقى وجنوبي حوران » وبصورة خاصة دومة 
الجندل وتبوك ومناطق أخرى في وادي القرى ٠‏ وكان تحمّعهم في سورية 
حول سلمية وتدمر » كما سكنت أعداد منهم بعض قرى غوطة دمشق0" 


ااا 05-10 


. 1511 عمر رضا كحالة : المرجع السابق » حرء ” »4 صفحة وحاشية‎ )1١( 

كد محمد كرد علي : المرجع السابق » ص 197 ٠.‏ 

(؟) ,2.11 ..11 .1و/ا « طمختذخطخ ”8 تارلتخشذا »> عاعنقعة : 151 غه موعدم[ 

2-688 ٠ 

00 ويضيف عمر رضا كحالة ( المرجع السابق والصفحة ) : أن أودبتهم 
هي قرافر ومن , مياهم عرأعر © الاحدآد » نهيا » النوبر 6 وخاله ببادية 
الشسام . 

د وانذكن وصني زركرنا ( [ارجع السابيى جرع [ © صن ).ان شنئ 
قضاعة هم مؤلفون من قبائل شتى بينها بهراء وتنوخ » وقد نزلوا ديار 
الشام الشمالية منذ عهد قد.م ٠‏ ومنهم نلق عذرة وبق كلب وكانوأ 
بنزلون فق بادية الشام . 


119 سا 


هذا وكان شيو كل ف الجحاهلية وتشين انخذوا لا تفسهم صئماً 
مدعى ودأ أقاموه 2 دومة الحندل + وغندما اكخيرية النصرائية 4 اعتنقها 
معظمهم لانهم كانوا مون 5 بلاد الام 5 مسجتمع بدين بالنصرائة2 2 


ويقال أن الرسول ندب عبد الرحمن بن عوف في سنة ست هجرية 
الى دومة الجندل ‏ وكان فيها بنو كلب ليدعوهم الى الاسلام + وقال 
له : ان استتحابوا لك فتروج ابئة ملكهم 1 فدعاهم ان الاسلام 4 فأسلم 
الاصبغ بن عمرو الكلبي ركيسهم وقد كان نصرانيا ب وباسلامه 
أسلم أناس كثيرون من قومه » ومن لم يسلم دقع الحزية 29 * 


وعندما بدأت الفتوحات الاسلامية » وحجاءت حبوش العرب المسلبين 
لفت-م الشام ً( عسل فرقل على أستمالة العرب 2 الشام من تلوح وكلب 
وغيرهم» فساعدوه ٠‏ ولكن ما أن علم هؤلاء بأن المسلدين فتحوا فلسطين 
والاردن 4 ووصلوا الى اليثنيه 74 وأن أنا عنيدة بن الجراح وصصلى الى 
ضوأحي حلب > وأصبح قريبا م 1 العرب التي كانت تحارب 0 
الروم م حلى أرسل عه لاه الى خالد سن الوليد يستحطفو نه 4 وبدون له 
أنهم انما ذهبوا مع البيزنطيين مرنممين » ودون ارادتهم + ولم يكن مسن 
رأهم كتال المسلمين 6 فاستجاب خالد لندائهم 9 وقبل منهم ما عرضوا 
عليه واثر كهم 6 ى 
49 .11.12.11 .1و/ا « خذخاخظخ 8*7 الضكا » عاعتاعك : 151 5ه علزعمط 

609 م 

5 عمر رضأ كحالة : لمر جنع السسايق ©» حجزء ؟ 3 ص ؟15 5 
() محمد كرد علي : ألمر عع الشالق + هن 117 سس عاراء 1 

رأاجع بصن الححاف الذى أرسله الرسول محمد صليع ألله عليه وسلسم 

لاهل دومة الجندل قي نهس لمر جع السأبق والصفيحة . 
(ه) محمد كرد على : المرجع السابق ؛ ص 37 . 


نات 


وبعد قيام الدولة الاموية ان معاوية بن أبي سفيان أن شوي. 
صلاته بالقبائل العربية في الشام وخاصة بنو كلب » فتزوج أمرأة منهم 
هي متمون نت 00 ابه يزيد ٠‏ قاعشر اا 

رواج طلقاسيانا ذم اخوال وى العو كف و الى سياه بلطن 
ل لانن قا <وتهي» ودالد 
بزواج الخليفة 0 بن عفان بنائلة بنت الفر افصة 5 ن الاحوض الكلبي 
وكان في السماوة ٠29‏ ولم يكن هذا فحسب بل إن معاوية بن أبي. 
باج اوري او أهل الشام قانهم منلك. 
اجرح ل ااي اتوي الوا روات 


لم 70 اج معاوية نون ا القبيلة هو السب بٍالوحيد. 
ف قوتها فى. تلك النترة اذ أن استقرار هذه القبيلة في مناطق مرور 
القوافل التحارية فى تدمر ودومة الحندل حعلها تستفيد كثيرا من هذه 
الحركة التحارية التي نشطت ق هذه المنطقة فى القرن الاول للاسلام ء* 





(3) السيوطي : تاريخ الخلفاء ») ص 7/8 . ظ 
5 ماع85 , للمطا ع عصنتاءء2 ,ومن 5غة , عتحطصنلت ع5 :347112 
لفك » عأعقحث : 191 05 عتمصوظ - 320 .م 1963 5ا21 وول 
9 .م ,11 .2 .11 .آو7 ا » 24خ 4 8711 
ب ماق الف ملفكد: : الناررت العناتي: اللدولة العريية :6 عضر الخلا 
الاموبين » طبعة مكتبة الانجلى المصرية » جزء ؟ 4 ص 56 ٠‏ 
0 البلاذرى : أنساب الإشراف ») طبعة بيت المقدس © جزء ه 4 صض. 
1 +1 
تِِ والسسماوة هي الارض المستو ب التي لا حجر بها وهي الشادئة بين. 
الكوافة والغداء وال تسم البوه سادية القماء: + 
ب انظر محمد كرد على : المرجع السابق » ص 15 . 
(4) أبو مخنف : مقتل الحسين عليه السلام » طبعة 1911 »© نشر محمك. 
الشيرازي ص 2 


17 موقف أمراء العرب م ١.‏ 


.وبدلك رت بق كليت مأ كان للعستاتةة 2 هده الاراضي من مكانة . 
تجارية وموقع هأم 0 وى 


وتنيجة لهذا التقارب الذي تم بين معاوية والامويين عامة وبني كلب 
ذقد حقدت عليهم القائل القيسية + فتأجحت نار العصبة بين قيس 
وكلب »6 ؤتمثل ذلك ف معركة مرج راهقط التى كانت وكانها تزاع بين 
حزيين سياسيين » القيسية متمثلة في شخص الضح اك بن قيس الفهري : 
والعلمة بكستلة فق مخض عبان عن تعدل الكلين ال عيق 4013 »+ 


ويتتقد البيض أن النزاع بين قيس وكلب والذي توجته هبرد - 
مرج راهط لا يعدو أن يكون احياء للنزاع الذي كان في الجاهلية 
ابيتهما : وهدا الاعتقاد غير صحيح ء لاننا لا نجد له ذكرا في أخبار 
الجاهلية » ولا نسمع عن نزاع يبن قيس وكلب قبل فتح بلاد الشام وهجرة 
القبائل القيسية إليها ه وكل ما في الامر أن اصهار معاوية الى بني كلب 
قوى من شو كتهم وزاد من تفوذهم 0 بالتالي الى نقمة القبسيين 
عليهم ٠‏ ولما مات يزيد وظهرت دعوة عبد الله بن الزبير انضم القيسيون 
إليه تكاية ببني كلب » وبهذا برزت قضية العصبية القبلية يبنهما لاول 
مرة على مسرم الحوادث + وكان النصر في معركة مرج راهط حت لخييا 
ذكرنا ‏ للعرب الكلبيين ٠ ©2١(‏ وقد استمر النزاع والصراع بين هاتين 


اس يم سير بسساهة ووه ود وسسسمن 


٠701.11, 2.11, 3‏ « شمطفخطخ8”7 الفا » عاعتتث : 51[ ]0 ملزمصط 
106 


والاقطار ( 1١”‏ حزءعا) جزء م « العروبة الصربحة في الاسلام تحت رأبة 
الخلفاء الأموبين » » الطبعة الاولى 69 »؛ المكتبة المصريبة سيروت ) 
ص ؟1١ه ٠‏ 
)1١(‏ محمد عزة دروزة : المرجع السابق ©» جزء م ») ص ؟١اه‏ 
116 سه 


مس 


العصستين القساتين أى مأ السسمى ارين السأ 
55 الا الاين 5 


أما بعد سقوط تخلافة بدني أمسة 2 يذه جلها رد هلام وقياء الخلافة 
العباسية مكانها » فقد ضعفت القبائل العزبية قي الشام عامة » وشو كلب 
خاصة ٠‏ ذلك أنه بيئما االعتمد الامويون على العرب نحد أن العباسيين 
أهملوا العرب شيمًا فشيءًا واعتمدوا كلية على العناصر الاسلامية الااخرى 
من فرس, وترك 259 ٠.‏ بوقد سأل أحد أهل الشام الخلفة الملأمون أن بنظر 
الهم كم نظر لعجم أهلخراسان ‏ فرد عليه المأمون قائلا : ( أكثرت علي ا 1 
أخا أهل الشام + والله زما أنزلت قيسا من ظهور الخيل آلا وأنا أرى أنه 
لم سق ى كمال درهم واحد ٠‏ وأما اليمن قو الله ما أحسستها وماأحبتني 
قل ٠‏ وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه 
وآما رسعة فساخطة على الله منذ .بعث نبيه من مضر ؛ ولم حرج اثنان الا 
وخرج لحدهيا كاربا + آغرت قعل الله.يك ٠2140)‏ ْ 


سدع كبري سوال 


وهكذا سقطت على عهد العباسيين قيادات العمرب » وزالت 
كم وذهصت فد « ومن هو لااء بنو اكلب الذين ان عنهم فا كان 





جرع ؟ 4 ص #١‏ لاألا ٠.‏ 

عبت محمد كرد على : المرجع السابق ؛» ص 118 . 

5 نبيه عاقل : محاضرات لم تطبع عن تاريخ بني أمية 111-1555 4 
ص ١5‏ . 

1) محمد حمال ألدين سير ور ٠:‏ تأرسسم الحضار 5 (لاسلامية في الشرق ؛ 
الطمعة الثانية /1951 © ص ٠. 1١5‏ . 

(1) الطبري : تاريخ الامم والملوك»الطبعة الاولى © الطبعة الحسينيةالمصرية 
الجحزء العاشر »© ص ؟5 ٠.‏ 


ب 1197 سم 


لهم من نفوذ زمن الاموبين + ومن م أخذت القبائل العربية تنضم الى 
الشركات التى. كانت تقوم ف ف وحه العياسيين ٠‏ فأما ينو كلب ققد انضموا 
الى غانم القرمطي 6 الذي خرج ف آيام الخلفة المقندر ( 6هب .م ه/ 
اسايقم ( وقوى أمر ألقر معطى نمع فوجه الخليفة المقتدر إليهسم 
الحسين بن حمدأن بن حمدون ابم يي 

لم سند العباسيون البرنيني من الوظائف الا خهقارة الدروب » 
وحراسة طرق القوافل ف الس ميك لالس لق نفوذهم + غير أن 
00 يعملون على الكيد الملل العا كب نر ف البلاده 
وعاثوا ق فى أعمال حلب + فأرسل اليهم الخليقة العياسى المقتدر الله سنة 
00 .قم الحسين بن حمدان ليقاتلهم 4 0 أن هزموه 


سساعدة أعراب لمر اسك ا" 


هذا بوقد قام أعر اب بدني كلب بدور كبير الى جانب سيف الدولة 
الحمداني » فقاتلوا الى جاتيه بعد أن جمع جموعه في حمص والتقى 
فنا ور الاحقيد سرج عدراء على بعد ساعتين من دمشق + غير أنه لم 
بشدر لسيف الدولة » وأعوانه من القبائل العربية وخاصة بني كلب 
الاتتصار فى هذه المعركة 23199 ٠‏ 


(ه!) محمد كرد على : المرجع السابق : ص 5١١-5١١‏ . 
3 ننتثبو ف . لمر جع السابق © ص ؟ . 

2003 محمد كرد علي : المرجع السابق 4 ص 5١١‏ .. 

1187 تضوف امرجم السالق فاخن 1 , 





عد ا الت 


قو اذني كلب ما لبثوا أن استعادوا قوتهم ومكاتتهم الاولى 
كانت لهم ا الو بعد الفتسح الفاطمي لبلاد الشأم واصبحت الو 
الفاطمية تحسب لهم حسابا في كل خطوة ا الى 
جانب أعدائها ٠‏ هذا ويرجع ظهور قوتهم مرة أخرى ف 'بلاد الشام مع 

التفوذ الفاطمي ا 
تفسير ظهور بتي الجراح فى هذه ااغمترة(21 ٠‏ ظ 

أما ما ذكرته المصادر عن أسماء رؤساء هذه القبيلة في فترة السيادة 
الفاطسة على بلاد الشام فهم : : 1 

9 س ستان بن عليات العابى 7 الذى قاتل الفاطميين مع 00 
ثم انحاز اليهم بغد أن أغروه بالمال و ف سنه بحيج هد باحة م 'ء ولكئه عاد 
خا نقاب عليهم .وعقد حلفا مع حسان بن مفرج بن الجراح » وصالح بن 
مردأس لاقنسام بلااد الشام. في سئة 5416 ه/ ع ؟١١‏ م 

؟ ب رافع بن أبي الليل بن عليان الكلبي"© الذي دخيلل ف طاعة 2 
الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمى » وقاتل حلفاء عمه سنان الذي سبق ذكره 
ه ة الاحوان# الريحات الو متعيى الاووي ع عافدة ف تقتال 





1 انظر و‎ )1١( 
. 078 781 “العو اذ ار الصدر السابق جزم 3 4 ص‎ -5 
. ؟؟١ حاشية صفحة‎ » ١ الصدر السابق »© حرء‎ ٠: أسن العديم‎ )9( 


1542 ات 


نس ثن مرداس 2 حلب ٠‏ 
ددر الحمالى سنة ره ه/ ه١١١‏ م 

3 00 بن شهان القرمطي أمير بني كلب0*) ٠‏ وكان له نفس دور 
متماة 3 فق سمه ره ه/ ه١١‏ 4 

ت--ِ_- لذن بن حاز م الكلبي' © الذي ناقك تسق التتركي في حصار 
القاهرة » ثم تركه بعد أن أغراء الفاطميون بالاموال » 

«اعم مان مسناو الكلبي”" الدي يي الدب 0 شه 


عام ه/ سب ١‏ 6 





6 * القلانسي : الفيني البنابق #تعائية عن ااا 

(ه) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 997 4 بفكر تقلا عن 
0 في مرآة الزمان . أن حازم بن نيهان العرمطي هصو 
أمير بلي كلب . 

ب ويفهم مما أورده المقريري ( أتعاظ الحنفا) »؛ في نفس الطيعة ص 
 ) 1‏ أن بعض بتي كلب كانوأ قرامطة . 

ل هنأ ومذكلن ل ن ( قرامطة العراق ا رسالة 
ماجحستير لم تطبع ورقة أ/ أن اكووية نواهل نيه ل بجدوا أرضا 
صالحه لششر دعوة ؛ الغرامطة غير بادية السماوه وبلاد الشام . وكان 
أعراب. تلك البادية ومواليهم تعومون بئقل المتاحر على أبلهم قيما بين 
الكوفة 52 ولهذا فان بعضص بلي كلت الذين سكئون بادية 
السهاوة اعتنعوآأ مدهب القرامطة 4 واكك كون منهم والدك حازم هذا 


دكون منهم 4 وانه لقب سيب ذلك بالقرمطي ٠‏ 
(5) أس القلانسي المصدر السابق » حاشية ص 1١1. 1٠.5‏ . 
10 التخافظ اللحين # دول الأبتلاة لاسو ١‏ ضفن اام 
لت ابن تغري بردى ؛ المصصدر السابق » جزء ه »2 ص ١8‏ . 


حب أ نه 


باداراشد بن سنان الكلبى0» الذي ساعد الخليفة الفاطني 
المستنصر بالله في حرب البيز نطيين ٠‏ 

000 لم نعد نسمع شيئًا عن بني كلب + ذلك أن نننارا سوال 
استطاع أن بضعة.» من شو كتهم بعك أن نجح ي و السيدرم على م ةلبد 
الامور قِ الدولة الفاطمية 0 

وهكدا شسكتنا أنْ تخدد المترة الجن درز فها بنو كلب كقوة 52 بلاد 
الشام ف الفترة الفاطمية بما يقارب مائة سنة » أي منذ سنة ٠يم‏ حتى 
«/41 ها عه ب لالاء ١‏ ا ا ل د 
زعما لهم 2 هذه المنره ة على النحو التالى : 

عليان الكلبي < 
ان 0 اللبل ْ 


راشتسمك ستعسهاه 


يتا 


لاس لابب - نس يسبت 


(4) العيني : المصدر السابق ©» جزء .؟ 4 مجلد ١‏ © ورقة 258. 


م آإة١‏ ب 


هذا وقد بدأت علاقة .بني كلب بالفاطميين على سكل عدائئ أتباء 
ركاسة يو هم سنان و م عليات الكليئ 5 ولكن ما ان توفى سنان هذا حتى 
استطاع الفاطميون أيام الظاهر لاعزاز دين الله أن 2 الى جا تبهمء 
و بقى هؤلاء قاتلون الى حاف الفاطميين على الرغم من الخلاف المدهبي 
بينهما ٠‏ ويرجع هذا شآنهم شآن القبائل البدوية ‏ الى غلبة المصالح 
المادية عليهم + فالرغبة في الحصول على الاموال هي التي جعاتهم يتحوالون 
الى حانب الفاطميين »+ ولم بتحرفوا عنهم أبدا الا فى بداية النصف الثاني 
من القرن الخامس الهمحريى » حين وقفوا ضد بدر الحمالى » والى حانب 
أهالى دمشق ٠.‏ 1 


| ففي 'سنة امب ها / ايه م اجتمع عدد كبير .من بشني كلب وانضموا 
الى نكجور الذي كان واليا على دمشق من قبل الفاطميين .+ .ولكن يكجور 
لي بحسن التصرف فظلم الاهالي » وجار جورا عظيما + فأرسل الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله حيشا كبيرا لقتاله واخراجه من دمشق + وكان هذا 
الحيش بقبادة منير الخادم + “شما كان تكحور يعتمد على من اجتمع اليه 
من بني كلب » لانه لم يكن يثق بوقوف أهالي دمشق الى جانبه » فأرسل 
الى ابن عليان العدوي ذآتاه بخيوله ورجاله2©0 ٠‏ ,وأرسلهم لقتال الجيش 
الفاطمى وكان لقاء الحيشين كرقة داريا( بي وعلى الرغم من أن العربه 


عليان الكلبى 9 
58 انظر الدواداري * االضنقق السائق ‏ # حوري دصو ا ا 
واللمقريرى : أتعاظ الحنفا »6 نفسن الطبعة السابقة ص 1١55‏ . 
)٠(‏ داريا قرية قرب مدينة دمشق . انظر ابن القلانسي : المصدر 
ى ولعرفة المزيد من العفاصيل: عن هذه المعركه راجع فيما بعد السابه 
الثالتة 6 هن 14 سه 515 ء ش 


لب 15 - 


عو نتن ذلت صدقوا القتال : إلا أن المعركة:اتنهت بهزيمتهم ؛ وقتل 
كثر ين مهم م اتسحابهم لون داريا ومنها الي واطسم بالياديه و« ويانهزام 
هه للسين اشضط يكحور الى كك دَجَئيد والذهاب ال الرقة2١1)‏ و 
الفاطمية عندما انضم الى منحوتكين الذى ثار على األدونة الفاطمية في 
استة بحم ه/ بيده ه150 فقد قاتل الى جانبه قرب عسقلان جيش الفاطميين 
الدي أزرسلهة الخليفة العزيز بأمر أله شادة سلنمان ابن اجعصض ابن فلاح 039 
الكلنى وخوفه 2 نفس الوقت من اتتقام الفاطميين اذ] ها حاتت الهزيمة به 
ويحليفه292 » فقد رأى ان ترك حليفه وخاصة أنه لم يجدمعه من الاموال 
.هم يشبح رغيته ٠‏ فانحاز الى سليمان بن جعمر بن فلاح » وأدى ذلك الى 
ضعفى موقف منحو تكين و« سلمأ عوىي ف كيني سليمات 4 واتتهى سيق 
عا تنصاره 2032١‏ 5 0 


ولم فت بنو كلب أن ستغلوا الفوضى التي شاعت قى نهاية عهمد 
الخليفة الهاطمي الحاكم با سين أله أ ام 213 ه ”ينه ه185ام ِ 
وبدابة عهد خليفته الظاهر لاعزاز دين الله ا( يت يا ه/ 5 
وس ١‏ م )200 افاتفقوا مع القبائل العربية على اقتسام بلاد الشام على أن 


. 5١5 الدوادارىي : الصدر السابق © حزء 85 م ص‎ )١١( 

(؟1) أبن ميسر : اخبار مصر 3د جزء؟ 4 ص ؟5 

0 رأجع فيما سدق « بلى الحراح 64 “ضفن 1017 بال 1 

414 الى التلاتفى : المصددن السارق تع لانن اكب 

. 515 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ») ص‎ )١5( 

د نيلما ترد فى السسيوطى. ( تاوبح الخلفاء » ص إب5"١‏ ) أن وفاة الخليفة 


9 00 


الظاهر كانت ف سئة 258 ها. 


رت تت 


تكون دمشق وما نبحيط بها لسنان بن عليان الل 0 


وتنفيذا لهذا الاتفاق شبن سنان بن عليان الكلبي غارات متتالية على 
دمشق ؛ ثم حاصرها 2 سنة 1ع هاره+١١‏ 2102© ٠+‏ وجرت بينه وبين 
حكام دمشق من قبل القاطميين حرب شديدة ٠‏ ولا لم تيك تان عم 
دخولها لم يكن أمامه سوى أن يعبث بالقرى التي تحيط بها ء فهاجم 
ذاريا وضربها وخرب ما حولها ٠‏ وبقى على هذه الحال حتى سنة 419 هر 
٠١+‏ مء ثم مالبث ان توف سنان » وبؤفاته تخلص الفاطميون من أطماعه 
3 السيطرة على دمشق وعلى ١‏ أواسط بلاد الشام عامة340؟ ٠‏ وبوخاة ستان 
أنضا انتهت خترة عداء بني الكلب لفاطسين : ققد دانوا بعده بالطاعة لهم 
الحة سر اممسفرستى سور بدو الجا ونيو لد طن مقالئة لتر 
ف الدولة الفاطمية'*" ٠‏ اذ أن راقع بن أبي الليل بن عليان الكلبي دخل 
في طاعة الخليقة الفاطمي الظاهر لاعزاز دين الله فاصطتعه وقربه اليه » 
وعقد له الامارة على الكلبيين ٠‏ وأوكل اليه قتال بني الجراح حلفاء عه 
بالأمين > وبر عه عيتكنا بالاضافة الى شساكتر القنام النجى انشيك 
اليه ٠.‏ كما استطاع رافع بن أبي النيل الكلبي بجهوده أن يضم اليه جماعة 
ل ا ا لت ل لين مراح الذي 
كان قد خرب الشام وعاث فيه وأفسد ٠‏ 


ولا لم يكن باستطاعة راقع بن أبى الليل الكلبى بهذه القوات القضاء 


عو 


)١7(‏ 5 حتي : تاريخ سورية 0 0 ا 


(يم١)‏ محمد كرد علي 5 : المرحع السابق عضن :153 
(159) 7.7 ص .م0 : 1 ط1 بالا 


جد 165 يت 


جفا كيزا لقتال هذين الخليفين بالاضاخة ‏ لجيش رافع » وكان الجيش 
القادم نقيادة أتوشتكين الدزيري ٠+‏ وقاتل راضع الكلبي مع الحيش 
القاطمي في معركة الاقحوانة سنة +؟؛ ه/ه؟١١‏ م ء وهي المعركة التي 
اتهزم فيها بنو الحراح وزعميهم حسان » بينما قتل صالح بن مرداس 
وأشه اللأصعزر 6 وتتخلى أصبحاب صالتح بن مرداس بعد مقتله عن بعلبك 
وحمص وضيدا ورقشه('© وحصن ابن عكار ٠10‏ 

وعل :الو سكين المريزى فيه فلى. الاين وعلى رَغيمهم رافع 
ااي الليل الكلبي أثناء فترة ولابته على بلاد الشام ٠‏ فقد جعله قامدا 
أقواته التي ذهبت لقتال لضن اقرخ صائح 7 مرداس والقضاء غله » وكّان 
نصر قد دخل حلى بعد مقتل والده وحعلها تحث حكمه + 


' وليتمكن أنوشتكين من القضاء على نصر بن صالح المرذاسي رأى 
هو وحلفاه من الكلبيين » قبل النذء بقتال نصر الرذافيق أن 00 جانب 
الميز تطيين + فأرسيل أنوشتكين الدزبري ألى الامبراطور البيزنطى بيستآذنه 
قال سر واحد علب ينه #«علن أن جادى اللي طن ها على نض من 
الحمل المقرر ٠‏ فأذن له الامبراطور ء بوبذلك أمن جانبه » وتفرغ لقتال 
نصر ء والتقى الفريقان قي تل غربي سلمية 


وق رقدام ا معر كة التحين رافعم نان ابي الليل على المركاسون على 
الرغم من استبسالهم في القتال + وطعن نصر ووقع أسيرا ثم احتز رأسه 
0١‏ رفنية بفتح أوله وثانيه وكسر النون وتشدبد الياء : كورة ومدئنة من 
أعمال حمص يقال لها رفنية تدمر . 
يجن أنظر © باقوت ألحموي ؛ معحم البلدان © طبعة أولى .م 4 محجلد 
1 ش 
(١؟)‏ محمد لوث علي : ألمر جع اللشايق © سن 15ت 18 
ب عن معركة الاقحوانة انظر قبلا ؛ ص *؟١! ١١7‏ 


ضع وق ل نك 


5 متتديك فسان انثنه 1 ه/ ا" مادو ال ويغك هذا النصر 
الدي حققه الكلليون علنى ا مرءدامسسين لصاح الخلافة الفاطمية جاء 
أنوشتكين الدزبري اليبدخل حلس9© ٠‏ وهكذا نجد أنه منذ أن اصطنع 
الظاهر لاعزاز ذين الله رافع بن أبن الليل وعقد له الامارة على الكلبيين ؛ 
قي مخلصا لهم يساعدهم في حروبهم وينفر معهم في القتال *؟ ١‏ 

وقد اعتمد الفاطميون على هذه القبيلة في حروبهم لثقتهم في 
اخلاصها دون غبرها من القبائل » فقد أمم ر الوزير اليازوري هية الله 
الشيرازي عندما خرج من مصر أن يعتمد.على العرب الكلبيين في الشام 
تون مان ركان كك حر من مصر بجنود قليلهُ ليس لهسم خيرة 
في القنال9© ٠.‏ 


0 0 0 
0 0 ل 2-8 ن كانه 5 ' 


0 


أضطر أن ره ا لمر ا 2 وكان ك2 
لحو ثلاثة آلاف رحل 00 4 كنا سميز ا لةاسواعت اكز سين | فافيرة 


طبأنعهم القملية ء وعز نهم العربية التي تحتقر كل :الاجناس + ورفضوا ىن 

(؟1؟) 0 العا الضدىن السابق © حرء ١‏ ص أه؟ . 

(9؟) أبن العلانسي : المصدر السايق ؛ حاشية صفحة دلا وهي للمحمد بن 
مؤيد الملك . 00 

(؟) هسة الله الشيرازي : السيرة المؤيدية ) يد محمد كامل حسين 2 

8 - 1 © 

(ه؟) ا الخالدي : الحياة السياسية وتم الحكم ىق العراق ُ 

(0 . 11١5 ص‎ 


ا 


55-8 مع عكر التساسيرء للم 0 غددا من القرلة اله 1513 + 
إلا إذا 1 
ا 8 0 و 7 0 امراية وحسن ساستهة أن 
مسستميلهم وسترصيهم 4 و مسممر هم للقتال 4 وخاصة بعك أن وافق على 
حعل نمقة الشهر الدي حصلو ا علية منه لمدة عش دن دوما ذقط ٠+‏ فوجههم 
ىق يه هع ره 7021 + 


ويمكن أن تقول عنهم. بصورة عامة أن طبيعتهم البدوية جعلتهم 
دعتزون سريق المال ٠‏ فسرعان ما كانوا يتركون نصرة قاد لينضموا! الى 
آخر إذا ما عرض عليهم المال + فقد انحرف العرب الكابيون الذين ساروا 
مع رفق الخادم ‏ القائد الفاطمي الذي ذهب لقتال ثمال إبن صالح من 
ال م الوق اقممالمال ع مكانها سسا ق في هزيمهة رفق 
الحادم أمام أبواب حلب ١ه‏ 


وكانت خطة 1ك التي 558 للكلبيين بعك اغرائه بالما | 4 0 تعملوأ 
على لانم نهمزام عند اللقاء الاول معهدء وعلم رفقق المؤامرة التبى حكت 
ذه م فأصبح 2 حيره من أمره 4 ولم بعك سلك القدرة على مجابههةه 
0 كمال ا 4 داس الى وعلى 1 الرغم من أ تتغطافة رق الخادم للكليين 


منهم العودة إليه 4 فانهم لم مستجيبوا له سه ى أضطر الئ الترراجصسع 
حي د عا 0 1 


(1-؟) متحمد حمال ألدين سير 8 : النفوذ ألقاطم ي ف :بلاد الشام والعراق 4 
500 


(9؟) فاضل الخالدي : المرجع السابق » ص 1 . 
وعن هذه الاحداث أنظر فيما بعد الماب آل راصن 0 


(4؟) أبن العدبم : المصدر السابق » جرء 4١‏ ص 5855 . 


وماق 1ه 


ولكن منذ النصف الثاني للقرن الخامس بدأ الكلبيون يتجولون 
عن الفاطميين » وينشضمون الى أعدا نهم اذا اقتضى الامر ذلك » وبرجع 
هذا الى الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة الفاطمسيسه وقتداك 9 
فقد كانت تعانى في تلك الفترة من الازمة الاقتصادية الكبرى التيعرفت 
بالشدة لقي دالت حدنت 2 عهد الخليفة الفاطمى المستئصر دائله ُ 
فاضت ينع سنوات باه سد مدؤه/ 2 0 5 


وقد شجم ضعف الدولة الفاطمية وسوء أحوالها الاقتصاديةأهالي 
مقو طن ع »فيه الفا نين + الجقيلن ا كلل ادحقااايسي + فيناد! 
سعارضة بدر الجمالي الدى عين وانيا عليهم في سنة مهعجه/ ا 0 
وؤرأى أهل دمشق أن: يقووا مركزهم ويدعموا قواتهمم العسكرية 
بالاستعانة .نقسلة كلب القريية منهم 6 والتى أدركوا بوادر تمردها على 
الفاطمسين ٠‏ 


أما أسباب ثورتهم المباشرة على بدر الجمالي فتعود الى رغبته في 
القيض على أبي طاهر بن أبي الحن القاضى - الذي كان محبوبا مسن 
أهالى دمشق لانه كان يعمل على باكر واثارتهم ضده ٠.‏ ولا لم 
سقط بدر الحمالي القض على أبن ١‏ بى الحن سسب فراره » قيض على 


خليفته أبن أبي الرضأ » واستو| عن لواة< 


بأغلاق الابواب د نه +« ا 000 'ن ا د وبمار : 


(5؟) عن هذه الشدة انظر 3 البراوى : حالة مصر الاقتصادية في عهد 
الفاطميين »© الطبعة الاولى » ص 86م . 
91 0 -11 .701 , <غ 2 » علعتتك : 151 01 يعت 





حت كرة 1 عت 


يمال المعو نة اليهم 4 فأتاهم بحنوده من أناء قمبلته 4 وهاحموأ يقبيو 
الوالى الذي كان خارج دمشق واستطاعوادخوله » فاضطر بدر الجمالي 
0 لي نب مجر أهله الى ]|01 « 

يه امال ع 


لم يكتف مسمار بن سنان الكلبي بذلك » بل تل أواذ أن يتبع بدرا 
افضان >:وانكاق ى:ذلك سيدرة ون مترق و سنك كتفلق 6 فاضطر 
ادو ريل عفادا لصيو ونا الب 010 +روبة لك بيات 
التاروفه لسودة: اين ألى الصق الى ونش ونا وضع جد" الصالى .فين ذلك 
وعاد لحصار دمشق ثانة ٠‏ ولكنه عحصز عن دخولها فتركها و دعسم 
اه 

غير أن دمشق لم بقدر لها أن تهنأ بطرد بدر الحمسالي لان الخلافات 
الداخششة بين أهاليهنا وحنودها ما للثتٍ أن نشت ٠‏ فنادى الحنود بشعار 
بدر الجمالي الذي سارع فأرسل لهم نائيا عنه .ه عند ذلك اضطر | 
ابي العمن أن - 1 دمشق وبالتحىء للعرب الكليين 09 5 


نكن الاهالي لم يكونوا راضين عا فعله الجند » وائزعجوا من 
مجيء نانب بدر .الجمالي الى دمشق ٠.‏ فأرسلوا الى زعماء بنى كلب ع 
: مسمار بن سنان وحازم بن نبهان بن القرمطي » وطلبوا منهما الحضور 
اللبمينا حي د بودن يمارا الكلبي 3 وضحح للاهالي أنه اذ يستطيع 
دخول دمشى بوضعها القادم ذقال لهم : ( ل يمكنني الدخول الى البلد 
ولك ولعي كر 0 فيه » المغارية والمشارقة ويجب أن يخالفوا 
(91) اتن القلانسين” الضندن المتارف 6 سحاقبية عن 1 
(؟5) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 39-55 . 
(55) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 3 . 


ب 13[ ب 


٠‏ : ا 4 ا 
بينهم وسخرجوا المشبارقة 7 5 5 
'واندلعت على اثر ذلك قورة عارمة بين أهالى دمشق وبين جلود 
الفاطسين + والقيت النار بين المنازل فاحترق كثير منها » ونشبت النار فيه 
المسحد الاموى بدمشق وأنث عليه كله ستة ١‏ 1ه ءام , 


لمارا أهالي دمشق ما حل بالمسحد الاموي انّعحوا لهذا 
الآامر وتركوا القتال محاولين أملماء الثاة وتخليص المشخيد مدن الدمار 
فاستغل جنود الفاطميين الفرصة ونهيوا دورهم وأموالهم وسيطروا على 


وقك خاف سهان سن ات الكلبو أن تعونه الفرصه اجون عرص 
فيها أهالى دمشق تسليمه المدينة : فرأئ أن سادر بتجدتهم ليقوي 
مر كزهم أمام الماملسين 4 فأرسل اليه والمأ 0 قله 4 لم رأسلهم ثائنة 
طالبا منهم الثبات في المقاومة » وأن بعملوا على اخراج جدود الفاطميين » 
ومنكاهم دمعو ثنه و« 

وما أن ممع أهالي دمشق مو غود 00 ان اه الكلبي حتى 
اوبكر سي و قدت را رواءسي , السلطة على أمل وصول المعوتة 
اليهم ٠‏ ولكن المعو نة تأخرت» شضعف)ه الاهالي عن مقاومة الب 7 
ولم استطيعو ا الصمود طويلا أمام المغاربة فانهزموا » ويد لك سيطر الحند 
الفاطمو ى على اللد ء وقاموا ب ور ا نيه المت اداة 
لسدر الجمالى ١ ْ ٠‏ 

وعندما علم مسمار بضعف أهالي دمشق أمام حنود القاطميين أسرع . 
(8؟5) أظن أنه بقصد نهم حتة 3 دمكية هنم الاجداتة ب انظن اخ العلانسي : 

الفنن الساة حا كيه عو 2 
(ه؟) أنو الفداء ٠‏ المصدر السابق »© جرء ؟ © ص 156 . 


عمد 1 ديت 


أليهم منجدا ومحاولا دعمهم ومساعدتهم على أعداثمم قوجدهم قاد 
غليوا على أمرهه”! * ٠‏ ولا ندري ما مى الاسياب الي جعلات منتعاو! 
يتآخر في وصوله بالمعونة لاهالي دمشق على الرغم من وعوده المتكررة 
بارسال الامدادات لهم » وعلى الرغم من أن الاهالي كانوا يعملون جادين 


كك حب ود العاطسيين أن الثورة 00 طالما سينو مسعيا و3 


ووه 


وطلبوا منه أن يسكنهم من المقام في دمشق » على أن يعطوه مائة ألفه 


دشان 0 قر ضغب بى بطالك اء* 

ولمع يكن جنود الفاطسين صادقين قي وعودهم لميكار: الكل يدل 
كانت كل غايتهم استغلال الوقت لتثبيت أقدامهم والسيطرة علىدمشقء 
اد أنهم لم شعرو! نقوه مر كزهم لم تعطوأ يها م رصدهة م 4 على الرغم. 
من الجاحه فق طلب المال وانتظاره علدةم أيام على أمل أن حمق وعدمفيء 
تم أدرك آخيرا أنهم غرروا به بعد أن قوي مركزهم » وأنه أضعف من 
5 يقاتلهم ب وخاصة بعد استكانة أهالي دمشق أمامهم ‏ فترك المدينة 
وسار له سو أده ف بادية الشام و 
ظ وعلى هدا التتكل استس وذ االفأطسين ف دمشق بعد هزيمتهم 
وقدر م تهسوه منهاأ بخمسمانة ألف ديثار + كنا أنهم عمسلوا على التخلص, 


(5؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 59 وهي لسبط فنن 
الجحوزي في مرآة الزمان . 


1 19 كد موقف أمراء العرب م 1١‏ 


على و 9199 بي 


ولم بهداً الكلبيون بعد هذا الفشل » بل إنهم ازدادوا حقدا على 
الي ل ان ٠‏ فقد انضم بدر بن حازم الكلبي على 

س آلفي قارس من فرساب 0 ل نسن التركماني 20 الف سور 
7 دمشق واستخلصها من الفاطميين تهائياً سنه اها هب 3001 : 
وأقام بهأ الدعوة لبني العباس + لم أر آٌ راد أن يستولي على القاه رة ويقضىي 
على الخلافة الفاطمية3:؟2 + وبلغ عدد جيوش اتسز التي تقدم بها نحو 
مدر لاحو الاين ما يزيد على + ألف مأ بين او ا 1 
وما أن وصل اتسز بححافله الى الدلتا ء وأصبح على مقربة من أبسواب 
القاهرة » والدبادب والبوقات بين دديه » حتى رأى الفاطميوث أنه ليس 
نهم طاقة بمواجهة هذه القوات الفشة + 


لهذا قامت خطة الفاطسين بقيادة بدر الحمالى على استعسال 
السياسة والديلوماسية وسلاح المال لنقرقوا بها صقوف اش > فراسلوا 
بدر بن حازم الكلبيواستمالوه بالاموال » على أن يعمل على مساعدتهم 





(/919) أبن القلانسي :«الضنان الفياق: من 17ج 

(4؟) اتسسز ين أوق الخوارزمي التركي 4 ولي دمشق بعد حصارها مرات » 
وأقام بها الدعوة لبني العباس . وقد توق سنة [/19وه . 

د انظر صلاح الدن الصفدي : اضراع دمشق قْ الاسلام مو 1 

ب أبن القلانسي : المصدي السابق » ص 358 . 

(5؟) أن عساكر ٠‏ : التاريم االكير » مخطوطة بالمكتبة الظاهربة بدمشضق 
( 15 جزءا ) تحت رقم 5955 4 جرء 5 ©» ورقة 3.5 . 

(.؟) أبن العلانسي : المصدر السابق » ص 38 . 

بل أبن عساكر : المصدر السابق » حرء ؟ © ورقة ؟."” . 

٠. 55 أبن ميسر : المصدر السايق » حزء ؟ » ص‎ )5١( 


1150 سم 


وتسب قُِ هزيمة اتسز » فوافق على ذلك + واتفق الطرفان على أن 
يكمن بدر .بن حازم الكلبى ف ألفي فارس خلف جيش اتسز » ثم بخرج 
من ورائهم ليأخذ البغال المحملة ويضرب النار في عتادهم ٠‏ ولما نشب 
القتال نفذ بنو كلب ما تم الاتفاق عليه » بينسا اندفع الفاطميون الى 
صسمئة جيش انسز وضريوها ٠‏ ووقع الوك ذلك بين 'أرين © وفر انسز 
منهزما + وقثل من كان حوله + ثم تتبعهم العرب أسرا وقتلا » وغنمو! 
منهع غنانم كشرة لانقد 049 .9 

هذا ولم يكن رؤساء بني كلب على اتفاق مع الفاطنيق ق النذن 
بانسز » فبينما نحد ددر بن حازم الكلبى ينحاز الى جانب الفاطميين في 
قتالهم مع اتسز الث ركماني ترق ستصار م تان الكلبي ب الدئ: كيان 
انسز قد استخلفه في مائتى فارس من العرب ف دمشق ‏ يضرب المضارب 
ظاهر دمشق لينزل بها آنسز بعد عودته منهزما مع بضعة عشر شخصا 
من حنوده20 ٠١‏ 


تلك الاحداث بل ظلوا على طاعتهسم وق تخدمتهم حتى سنة 5ه/ 
.1 م ه يدل ذلك على القلعة التي بناها حسان بن مسمار الكلبي ف 
صلخد2؟؟2 ٠‏ اذ كتب على بابها ( أمر بعمارة هذا الحصن الممارك الامير 





(؟؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص 1١١١‏ 4 وهي لسيط بن 
الجوزي . 

ب كان فيما شئمة العاطميون بقياده انبر الجمالي ثلانة كلاف حصان 
وعشرة آلافا صبي وجارية . أما عن الاموال والثياب قمالا بحصى . 

(59) ابن القلانسي : المصدر السابق » حاشية ص ١١١‏ وهي لسبط بن 
الجوزي . 

(>4#) الذهبي فول الاسلام 6 جرع 6:1 ص 5١١‏ . 

5 ابن تغري بردي : المصدر السابق » حجزء ه ؛ ص 10 . 


ب 119[ سد 


الاحل مقدم العرب ٠‏ عز الدين فخر الدولة » عدة أمير الممومنين7*؟؟ ) + 

وشير «معطومء8 سه" في تعليقه على هذا النقش الخاص بقلعمة 
صلخد والمؤرخ في سنة 4ه آن المقصود بأمير المؤمنين هو الخليفة 
الفاطبى المستنصر بالله0 © + وقد أشار سبط بن الجوزي الذي أورد 
مضسمون هذا النقش ‏ أن حسانا كان قد دخل فى ماعته290 ٠‏ 

كما استحاب راشد بن سنان .بن عليان الكلبى عندما استصرخه 
تمن الله ليسافقه: ف قال النية نطوو ايع اك جتدك الس اوور 
تبوةووااني اثثاء النلاقتب ازسال مفونة الى فصر #امخالفة ذلك يروك 
الهدنة النى كانت قد عفدت بينهما#0؟) ٠‏ ومن المعروف أن الخليفة 
المستنصر الغاطمي » كان قد راسل الامبراطور البيزنطى قسطنطين التاسع » 
اثر المحاعة التي حلت سمصر سنة 415 ها ءام بطاب مئه أن سده 
أربجة آلاف أردب من القسمح . فأظهر الامبراطور استعداده لاجابة 
هذا الطلل + لكنه لم لفت ان توفي » وخلفته الاممراطورة تبودوراأ ٠‏ 
فاشترطت لتقديم المساعدة » أن سدها المستتصر بالحنود إذأ اعتدى على 
بلادها أي مكو ولا وككن لسعم هذا الحوك مسراته الأمير اطورة 
سودورا دون اراد الامدادات ال مضر + 

هذا ويبدو من هذا العرض لطبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين 
الكلبيين والفاطميين أن الكلبيين كانوا سيرون وفق ما تمليه عليهم 
معسا لحهم الخاصة » # وخاصة المادية 3 ب وإن كانوا قْ افيد 


لاا ا 00010 كاك اكككككككك تك كك ا 021 


(580) 1006ع0 1م معطت عنعنم موم6 ]1 : 177183 اك 181نى 7الاذد ,0011818 
32 - 191 .م ,2704 .7210 ,1/11 1١‏ ,عطوعة عتطمدي تمعن 
(51) باو ,641 .م ,علاتة2 ه12 ,عام روط رعذ .1 .ل : اأطتا نه اطظ اللمظذنا 


(/14197) مسيظه دن الجوزي : همرآة الزمان 4 مخطوطة رقم أمت تارمم 4 لح 
الكت 2 جلف 1 ردقه الك 7 


حاكات 


للفاطمين أصدق من شة القباتل »«» ولهذا ال و الدولة الفاطمية 
الاعتماد عليهم كلية 2 تهدئة الثورات ٠‏ وأحمانا 2 قمع حركات القبائل 
الشامية » وخاصة في عهد رافع بن أبي الليل بن عليان العلبي الذي 
أعثرف به الخديمة الظاهر لاعزاز دين الله أميرأ على قبيلتة بعد أن دخل 
في طاعته ٠‏ فقد ساعد رافع بن أبي الليل الجيوش الفاطمية في معركة 
الاأقحوانة : وقاد قوات الفاطسين لقتال نصر بن صالح تن مردآامن سئة 
4*8 ها / لانن ١م‏ اه كنا شاعة يق كل البساسيري قُْ ثورته على 
العنامسيين عندما طلب منهم ذلك داعى الفاطميين هة الله الشيرازى ٠‏ 


من أجل المال أو غيره + ومن هذه المواقف العدائية للفاطميين مساع دة 
مسمار بن سنان التحلبي أهالي دمشق ف ثورتمم على الفاطميين ء 


2-4 


ث مناصرة اليه قْ حجروبه لهم « 


16 أ حة 


| الحمدانيون في حلب واللوصل : 

ات استعراض الظطروف التي أ لو قيام دولتهم 95 

ن - علاقات الفاطميين مع الحمدانيين عامة ٠‏ 

جح علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في الموصل ف عهد > 
3 ناصر الدو لة 3 

د علاقات الفاطميين مع الجمدا نين 2 حلب 2 عهك م 
2 سيف الدو له و« 
ل تكحور و سصشعك الدولة « 
به سعيد الدولة أبي الفضائل ٠‏ 

2 


امو لو لوَلْوٌ وابنه مر نصى, الدوله و 


ب لاة اس 


؟ ب امرداسيون فى حلب : 

نك نقياة 7 الأامارة "الم فااسية فى بحل 

ى - العلاقات بين الفاطسيين والمرداسيين في عهد : 
عو خا له نو هردان 
عد نصر ابن صاالح : 
مه ثمال بن صالح ٠‏ 


عطية بن صالتح ومحمود بن نصر ٠‏ 


د 


ا 


1١ 
سسيييال‎ 
١ 


2 
صل 
#0 


11342 ب 


الحدائمود من العرب العدنانية 4 وهم بطن من تغلب بن واكل230. 


وكانت تغلب نقيم فْ بادية الشام ٠‏ فلسا ضاقت اللبادية بالقبائل التي 
نزلت بها » اضطرت تغلب الى أنتتركها وتنزح ألى ديار ربيعة0© بالجزيرة 
الفراشة بحهات سنحار ونصيسين *» وتعرف حيارهم هذه بدلار رسعة ٠‏ 
ببنما نزل بنو بكر ف شماليها في اأنطقة التي تعرف بأ سم ديار بكر ٠‏ 


, 


3 


وقد اعتنق سقو تغلب النصرانةء وغلبت عليهم لمجاورتهم لأروم0؟؟ ٠‏ 


كان بنو تغلب بن وائسل من أعظم يطون رييسة بن نزار في الكشدرة 
والعدد ٠.‏ وكالت مواطتهم في ألحز ابر 5 بدبار رسعة ٠‏ 
انظر ل أبن خلدون : المصدر السابق > مجلد ؟ » ص 7١7‏ 3924 . 


القلقشندي ٠‏ المصدر السابق » حرزء ١‏ © ص 5لم! . 


ف د د 0 

دجلة والفرات كانت تكتنف ا 0 هذا لاقل تقسم الى 
ديار ثلاث » وهي دبار ربيعة » وديار مضر ؛ ودبار بكر » نسبة الى 

القبائل العربية ربيعة ومثر وبكر التي نزلت» هذا ألاقليم قبل الاسلام» 
وكان لحكمةه السنا انون 4 قعر ف 0 من ضذده الدبار نشبيلته 2 وكالت 
الأو صل على دحلة م6 أحل مدن 0 رميعة 4 والرقة على الفر ات قاعدة 
ديار مضر » وآمد ف أعالي دحلة أكبر مدن دبار بكر . 

انظر لب رنلج : : لدان الخلافة الشرقية © ترحمة بشير فرتسيسن © 
وكور كيس عواد معلعة ! رادطة بغداد همع ة ١‏ 4 ص 1١5‏ - 


فيليب حتي : تاريخ سوريا وليئان وفلسطين » جزء ؟ ؛ ص ”157 . 


[19 سا 


وكانت قبيلة تغلب التصرانة تأخذخمورها من ,منطقة الاندرين2*0 » وهي 
ا ر الى ذلك شاعرهم ع شرائ هنل كلثوم في مطلع 
وارفيية امور 2 


ألا هى بصحنك فاصبحينا ١‏ ولا تبقى خمور الاندرينا 


وعلى الرغم وو عا الهو ايه عن لي 3 تغلى ؛ فان بعض رجال 
القبيلة اعتنقوا الاسلام في حياة الرسول0© + وممن اعتنق الاسلام 
منمسم في تلك الفترة » شاعرهم كعب بن جعيل7© ٠‏ ولكن ذلك لم نتعد 
نعض الافراد ع لذ ظلت تالبية. ننين تعاب على دين النصرانية م :وندلننك 
حاريوا فى صف البيزنطبين سنة +1 ه/ نمه م + ولكن قبيلة :تغلب ما 
0 أن عضت لقوميا العرب » وحارئت معهم » وشاركتهم في فتيح 
العراق ‏ قبل أن يتح المسلمون الجزيرة ‏ على الرغم من أنهم افوا 
0 بعد ققد انضم عدد منهم تحت رأية المثنى بن حارئة 
الشيباني سمه سا ها / ا لقاتلة الفرس ف كنا اتقسدا المي عد 
سعد بن أبي وقاص سنة ١١‏ ه / نمه م » وحاربوا معه قُْ كنت 7 


ولأ فليم المستليون الحزيرة العراتبهة سثة مرا نا 3 4 زمن 
عقبة درى اكراه التغلبيين على الاسلام ٠‏ ولكنه رأى أن يكتب الى عمر 
(ه) قرية الى حجنوب حلب تبعد عنها ركوب يوم على ظهر الفرس ؛ تفع 
على حافة الصحراء » والماطقة التي خلقها فير مسكونة » وهصي 


_ . ع 
لان خرائب 3 


- 4 .م ,أ م0 : قن لف5178 15 
1 ألنهة ونرى : نهالة الازربف 5 قلون الادب 4 طبعة دأر الكته» جه ١‏ 4 


جزء !ا ها ص آلا. 
417 فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » جزء ؟ » ص'115 . 


ب 5لا( ب 


[ن* اذمل 
اسن أله 
الاخيار قتصر على أهل الحزيرة العر بيه 3 أنه إلا هسل منهيم فيهاأ إلا 
الاسلام 4 وسين اله مأ لعجب عليه اتباعه معهم الى دان بالاسلام مسن دان 
حسة وأنفة و« ورضى أن بعطي الصدقة مضاعهمة 4 ثم دخلوا كلهم ع 
لومم 2 الاسلاه42) + 


5 الذكر 1 قبيلة ذان كاقق بعنابية القاناها يعني آبية + 
الأخطا القطا وب 0 شارك و روب الدولة 
الأموية 4 فال ذلك ان ا بردب هل / .قم لوي الحجاج بن توسف 
الثقفى فق 5 فق قتاله ---0 "0 


وفٍ أول العصر العباسى ضعفت قبيلة تغلل » شأنها فى ذلك ثسأن 
قية القيائل العرسة ٠‏ وكان ذلك تشبحة للسياسة التي كانت تشعهاالدوالة 
العباسية م العناصر العر ديه 3 ولكنهم ف لبثو| أن 5 صتت نهنا لبوا 
الشضعف الدي الم 


لو 


به الدولة العياسية ف عصرها الثانى » وخاصة بعد أن 
شاهدوا نشأة عدةدويلات مستقلة عن الخلافة العباسية » ورأوا أنهم لابقلون 
شأنا عن أصحاب هذه الدويلات المستقلة ٠‏ كما أن الظروف التي كانت 
تمر بها الجزيرة الفراتية كانت تشجعهم على القيام بهذا الدور ٠‏ اذ كانت 
هذه المنطقة تفتقر الى سلطة مركرية قوبة معطم أ تواحه الدوالة 
النيد له التي مرت في ذلك الوقت يفترة من فترات الاحياء التي كانت 
“ابن تخلدون : الصيدق "السافق #«معد ع1 قن ااا ا ا 

له الفلعشندي : المصدر السابق » حزء ١‏ 6 ص كلما . 


003 عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء ١‏ 4 ص ؟؟1 . 
ا): .عمسن رضا كحالة ؟ امرجم الشارق # جرم عافن ان ا . 


أ 115 س 


دمر بها من وقت لآخر طوال حياتها الطويلة + ومن ثم كان قيام الدولة 
الحمدائية ‏ كدولة حاحزة ‏ ف منطقة الجزيرة الفراتية ضرورة استدعاها 
ضعف الدولة العباسية في عصرها الثاني » ,وعجزها عن حماية هذه المنطقة 
من الخطر البيز نط ٠.‏ 

ومن ذلك ينضح أن ظهور الحمدانيين نابعا من طبيعة المنطقة التي 
نشأوا فيها وحاجتها الى الدفاع الناجح ف وقت اتتعشت فيه الامبراطورية 
البيزنطية ف عهد الاسرة المقدونيه » مند النصف الثاني .من القرذ اج 
ميم وقنطتة لمهاحمة العالم ادي واسترداد بلاد الشام 31 على 
الاقل تدمير القوة الاسلامية في.الثغور والحد من نشاطها(١١©2 ٠‏ فقد أصبح 
البيزنطيون من القوة بمنكان » ورجحت كفتهمم في ميدان العمليات 
لعسكرية : بينما كانت كفة المسلمين تتأرجح ٠‏ وكانت الخلاقة العباسية 
تسودها الاضطرابات الداخلية ٠»‏ فقد تسلم باسيل المقدوني العرش ق 
سنة 4ه؟ ه/ امم ٠‏ و فيضت هذهالاسرة وبرزت ف قتال الحمدانين2017) 
خاصة في عهد تقفور فوكاس (9همم ‏ ووس هارهةة ب ووم ) وخلفه 
وزحنا د سكن تحت أن اللنطقة الساحلية » ومنطقة الشفرات والحزيرة ء 
أصرحت خاضعة للسسادة اليه ه99 7 


كما وأن العنصر العريى كان قد انتعش بعد ضعف العباسيين في 
العصر الشاين ١‏ وكان شو حمدأن عربا خلصا فيهم القوة والطئعة والعصيية+ 
ولما وجدوا الامارات الاعحمية تنتشر ف أطراف الدولة العباسية المتهاوية ) 
(1) حسن أحمد محمود © واحمد أبراهيم الشريف : العالم الاسلامي في 
العصر العباسي »؛ الطبعة الاولى 0 4 ص ؟55 . 
)١1(‏ أبراهيم العدوى : الامبراطورية البيزنطية » ص ١٠١5‏ . 
له 191 .2 ا 0 97 | 
9 .7 ,17 .701 177510163 لخ خا د12 0011811001 سد 





ب 195 ب 


وأدركوا تفككها وظهور الدويلات المختلفة في كافة الاطراف وتغلب عمال 
الاطراف على الخلافة العباسية ء حتى ف المناطق التى بقيت خاضعة 
للخلدة العرابسي مرا ]أن جروا عدم لوو فيه وشامنة جين لخير ان 
أتفسهي القدرة الكافية لتأسيس أمارة لهم ٠‏ وبداً ذلك بقيام حمدون 
الحمداني بدور هام ف الحوادث السياسية التى وقعت في الموصل ستة 
ونب ه / عورم مم .ه ولكنه اضطر الى الفرار لخلاف نشب بيثه وبين الخليفة 
المعتضد سنة ١م‏ ه/عهه م من أحل قلعة ماردين ٠‏ غير أن هذا الخلاف 
لم يليث أن زال + ومنذ ذلك الوقت بدآت.شهرة الحمدانيين » فاشتهر 
الحسين بن حمدان ف حروبه مع القرامطة » ولكن خلافا حدث بينه وبين 
الخليفة العباسى المقتدر بالله الذي أمر سحنه + وقد ظل الحسين 
حمدان سجينا حتى أدركته الوفاة في سنة حدس ه/ردره 296 , 


ولا تولى الخليفة العياسي المكتفي بالله مقاليد الحكمعين أبا الميجاء 
الحمداني050© على الموصل سنة #و؟ هروءة م200 . فآحسن السيرة في 
أهلها + وأمنث البلاد فى عهده واستقامت0١21 ٠‏ وكان ساغده قي ع 
أنه الحسن انتداء من سنة روس هد / ٠ه‏ م ه وتمكن الحسن من سيط 
سيطرته على الجزيرة كلها وشمالي سورية22 أي ما يسمئ ديار بكر 


وددار رسعة ه واحتفظ نفوده فهأ العو اك فا عية جاره ب هته م2 


ب بي 2222-2 :0:2 


صن 


(15) هو أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي . 
انظر : العمري : اللصدر السابق » جرزء 15 © مجلد ١‏ 4 ص78 . 
زآأمباور ٠‏ معنجم الانساب والاسرات الحاكمة » حزم ؟ ») ص م.؟ . 
(1) 247 .م ,1 .2 .11 701 ,«15الح©طتشاتفتتة واعتاعة : 191 ؛ه عومم8ع 
(15) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 1" » ص 111 . 
نب مضطفى الشكعة : الشعر في ظل بتي حمدان 4 ص . 
(19) كارل بروكلمان : خارث الشعوب الاسلامية © جرء ؟ + صن ,يغ . 


0 اك 


عد! فترة لاتزيد على بسكن تدا من سنة ماسم ها حين عزل عنها2140 ٠+‏ 
وق سنة وسم ها / ١1م‏ اضطر الخليقة العياسى المنقي له .0 ل 
رائق : ايمر دل الظرو: 2 السياسسة ة بعداد + وقد ا الحسى يه بن 
حمدآان الفرصة وقطل أبن راائق 4 ثم ذهب 2 الخليفة العياسي الى بعداده. 
حصت ميته هناك مهسب أمرة الامراء ًُ وخلع عل.4 لقب يا مر الدولة له وعلى 

أخه لقب سسيف الدو اسلف " 

ويمكننا أن تقول أن ناصر الدولة الحمدانى 4 وأخنه سيف الدوالة 4 
قد استغلا الظروف السياسية التى كانت ثمر بها الدولة العباسية ايسأ 
استغلال ء فقد اتفق ناصر الدولة مع العباسيين في سنة جسم همه م 
ى أن تكون اليلاد من مدينة الموصل الى الشام ملكا له ٠‏ وعلى الرغم 
٠.‏ ن وفوع حاب ف متطةةه سسا هداأ الاتفاق قانها دقست كأ بعة للاخشد. 


وعليها نو الفتيح الكلابي حتى سنة مم ه/رعع.ه “0 4 


هدا وقد كان فسياية الدولة بطمسم 2 ولايه مستقلة تعدكيها 6 و صرح 
ذلك لاخيه ناصر الدولة : ققال له الشام أمامك وما قنه أحد سنعك102, 
وبدآ سيف الدولة بعما ل على استغلال اللروف التي 2-0 اشر بها حلب ءقة 


11 انوع الاتور 201 السيارة 6 شورع ا 6 ضن ره ؟ .+ 
(19) الصولي : أخبار الراضي بالله والمتغي لذّه © نشريم هيورت © دون © 
مطبعة الصاوى 1 ا 
598 النوبري : مخطوطة نهاية الارب » حزء 4؟ © مجلد ١‏ » ورقة 16 . 
ف المي مي ٠‏ تاريخ الخلقاء ؛ ص ١5/8‏ 5 
بعد 0 .م .1 .2 .11 .أو , « 8شتخ-ا! » وعاعتضخ : 51آ أه عومدظ 
(.؟) هو أبس الغتسم عثمان بن 0 لوح العاسن دن الوابيد الكلانى 8 
الى :أب العد و 157 عفدي ساق لا ا 5 
(١91؟)‏ ) أبن العديم : اللمصدر اللسابق ؛ جزء ١‏ 4 ص 1١١١‏ . 
55 سنك 5 كاشقا ٠.‏ مبصر 2 عهد الاحخشيد بين 4 صى 59 . 


1916 مه 


راسله الكلابيون ووعدوه بتسليم حلب اليه ٠‏ ورأى سيف الدولة بثاقب. 
بصره أن يستغل الخلاف القائم بين الكلابيين » وضعف مقاومة واليها أبي. 
الفتيح » فسار. الى حلب ودخلها بوم الاثنين الثامن من ربيع الاول سنة 
جسم هار .م اكتوير 544 م270 اء وبدخول سيف الدولة حلب » وقسم, 
الحمدانيون في عداء مع الاخشيد » ونشبت عدة حروب بينهما29"؟ أسفرت. 
عن عقد اتفاق بين الطرفين على أن تبقى حلب وحمص وانطاكية لسيف. 
الدونة29ء 

نقد كانت دولة 52 حمد ان 2 حلب فمتفلة امتقاذلة ثأما عن الدولة- 
العباسية » ما عدا الخطبة + وكانت الدولة العباسية راضية منهم بذلك ». 
أن الحمدائيين في حلب كانوا قد كفوها مثؤونة القشال ضاد البيزنطيين 
وحملوا عنها لواء الدفاع عن الثغور » واستطاعوا أن يجنبوا بلاد الشام. 
كارثة الاحتلال البيز نطى ٠‏ وقد وضح سيف الدولة موقفه من البيزنطيين ف. 
كتابه الذي وجهه الى أهالي دمشق200 + غير أن أمراء ااحمدانين 5 
در لهم أن يقفوا جميعا هذا الموقف الدفاعي الصلب ض1د البيزنطيين ». 
وذلك لما حل بهم من ضعف بعد وفأة سيف الدولة ٠‏ حتى أن المنطقة 
الساحلية ومنطقة الفرات والجزيرة خضعت في تلك الفترة المبيز نطبين25750 .م 





(9؟) اين ظافر الازدي : مخطوطة الدول المنقطعة » ورقة ؟ . 
(59) رزق الله منفر بور س : تاريخ دول الاسلام » ص 5.7 ل 5.5 . 
(1؟) انظر فيما سبق » مقدمة الباب الاول 4 ص ؟؟ 52؟ 
(ه؟) عن كتاب سيف الدولة الى أهالي دمشسق »؛ انظر فيصل جرىء 
السامر 4 المرجع السابق » ص ١١١‏ . 
ظ 1 .م ,© .م0 : 97187 ل 
1 ؟) 1 .2 يلخن .0 : 1721 


ا عند موقف أمراء العرب م ؟8 


ويمكن القول أن غارة تشفوز فوكاس على حلب وشمال سورية قي 
سنة روم ه//رخةة م حددت بداية نهايه تاريخ الحمدانيين الذي لاا يعدو 
أن تكون في الفترة التاليه صراعا ضد الميز نطيين » وضد القبائل العربية » 
وضد الفاطسين20)٠‏ 

وعلى الرغم من ضعف الحمذانيين في هذه الفترة الأخيرة من. حكمهم 
فقد تصدوا لرد محاولات الفاطمبين المتتالية احتلال .مديئة حلب ٠‏ وق هذا 
الصراع ببنهم وبين الفاطسين لم يجدوا مقرا من الاستنحاد بالبيزتطيين » 
كما حدث ف أيام أن المعالي سعد الدولة + وى عهد خلنه0؟) ٠‏ 


آما بنو حمدان ف الموصل فقد كانوا خاضعين للعباسيين يدفعون 
اليهم جزية سنوية ٠‏ وكلما قصر هتولاء فى دقعها تعرضوا لغارات البويهيين » 
كما حدث فى عهد معز الدولة البويهى الذي قصد ناصر الدكولة سنة 
ينيدب ه/رحغ؟ م » وقائله الى ان استقر الصلح ستهمأ على أن ردي ناصر 
الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها والشام كل سنة ثمانية آلاف 


7ه 1 





دبع * 
07 8 .م ,1941 قفد ,علخ : 78083التهد 
(4) 9 .م ,.ععوث 110016 غطا هذ م8 : 50015 ظالضر1 


(9؟) سبرس الدوادار : مخطوطة زبدة ألفكرة في تاربش المجرة » مجلد 1 ع 
ورقة هن ا ٠‏ 1 


ب 6زلا1 سب 


عَلاَاتٌالْعَاطمينَمَمَ دان عامّة 


إن علاقات الحمدانيين بالفاطميين كانت أصلا علاقات عداء » على 
الرغم من آن الحمدائبين قد غلب عليهم التشبء(١© ٠‏ ولكن هذا لم يمنع 
من قيام علاقات ودية دين أمرائهم بالموصل وخلب من جهة والفاطيين من 
جهة أخرى من وقت لآخر ء وسيبرز ذلك شكل واضح حين بحث 
العلاقات ين الطرقين ٠‏ 

وبمهنا قبل أن ثبداً معائجة العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين أن 
نستعرض الدلائل التى تثيت صحة ما يقال عن تشيع الحمدانيين ٠‏ وهذه 
الدلائل هى ظ 

امعان من آثارهم التي وصلت اليتا درهم لناصر الدولة الحمداني 
كتب على أحد وجهيه : 


لا إله إلا الله 


المطيع لله 


ناصر اللبولة 


1176 مس 


وعلى الوجه لخر 
محمد 
زيول الله 
علي ولسسي 
الله 


وف سنة وهم ه/ه45 م عندما زوج سيف الدولة ابنته ست الناس 
لابى تغلب الحمداني : وزوج ابنيه أبا المكارم وأبا المعالي بابتتي ناصسر 
الدولة ضرب لهذا الحادث دثانير كتنب على أحد وحهيها : 


لا اله الا الله 
محمد رسول الله 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
قاطمة الزهراء 
الحسن والحسين 
جبريل عليهم السبلام 


وعلى الوحه الخ 00 
أمير المؤمنين 
المطيع لله 
الأميران الماضلات 
ناصر الدولة وسيف الدبونة 

الامبرال أبنو 'تعلب وأبو المكارم 

(؟) أحمل أمين : ظهر الاسلام كن 017 
(9) أبن ظافر الازدي : الدول المنقطعة » ورقة 9 . 





عه كرات 


؟ ‏ أن سيف الدولة عثر في حلب على قبر للمحسن بن علي بن 
الحسبين فابتنى له مشهدا وكتب عليه ( عمر هذا المشهد المبا رك اتغاء لوجه 
لله وقربة اليه على اسم مولانا المحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
لال » الامير الاجل سيف ٠‏ الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
ونان لكا 
© سب ان تشيع الحمدانيين يظمر واضحا من القصيدة التي يكى فيها 
أبو فراس0© مقتل الحسين ٠‏ خفي هذه القصيدة يقول : 
انبا لقوم تابعوا أهواءهم فيما يسوءهم غدا عقباه 
أتراهم لم يسمعوا ما خصه منه النبي من المقال آأياه ؟ 
إذ قال يوم « غدير خم » معلنا من كنت مولاه فذا مولاه 
هذي وصيته إليكم فافهموا 2 يا من يقول بآن ما أوصاه 
ا أن تمتلوا أولاده ‏ ويظلكي يوم الهدى سواه 
أهوىالذي يهوىالنبي وآله ١‏ أبدا وأثنا: كيل من إشناءه0) 





)0 ْ 7 سس 656 2 1 02 : م خالم0 
ي#تتطتطت) ٠‏ عن 22*15 - « وعنهسنمطن مماءت2 وما : "خم لخد 
8 ب 85 .2 ,1933 لاتنامروع8 ,.1 د 1 
(د) برع أبو فراس الحمداني في كل فضل »© كان خلفه فاضلا مع حسى 
ل ا ا و ال ا ا اك 
الدولة » وأخدذ أخلاقه وتادب: نآدابه مع ملاحة خط وترسل وشعر قي 
غائة الحودة » وديوانه كير : الا أنه قبيل موته أختاره فنفى منه شيئًا 
1 ونسخه قي نسخة نداولها العاضي ومات وما بلع الاربدعين قتلا »> 
وقد قتله قرعوبة 1 
ا تي ات اللمسمى تشوار المحاضرة وأخيار 
المذاكرة » جزم ٠.١١١ 1٠ ©» ١‏ 
 )5(‏ _ديوان أبي فراس الخبداار : جمعه ونشره وعلق حواشيه ووضع 
فهارسه سامي الدهان »© مطبوعات المعهد الفرنسي بدمشق 759اه 
جزء لا ») ص 1459 151 . 
١‏ جوت 


.وف قصيدة أخرى قال : 
شافعي « أحمد » النبى ومولا ي على و«البنت» والسبطان 
و «على» و «باقر العلم » والصا دق ثم «الامين» ذو التبيان 
و «علي» و «محمد بن على» و «علي» والعسكري الداني 
والامام «المهدي )يبوم لادد فع الا غفران ذي الغفران270 
وأنشد متوسلا الى الله تعالى بآ'ل الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لسبت أرحو النحاة من كل ما أ< شأه الا ب وأحمد» و « على » 
ببنت الرسول «فاطمة» الطهب رو « سبطية » والامام « علي » 
والتقى النقي باقر علم الع لدان نيفين من عدن 
واآننه «حجعفر) و«موسى)و مولا نا « على » أكرم به من علي 
و «أبي حجعفر »سمي رسول (١‏ لق احه الجر ,9« عاد > 
فهسم ارتجى بلوغ الاماني 2 يوم عرضي على مليك علي77" 
ه ل أن الرخامة التي كأ نت مشتة علي المئدنة ين بالمدنة 
المكتومة بحمص نقش عد عليها النقش الاتي 0 
١‏ س. بسمله 8 على آل حسين 
؟ د الامير أبو الفوارس مكجور السيفي ٠‏ 
ومما يجدر ذكره هنا أن معظي أهل حلب كانوا على المذهب السني 





(5- الف أن الشارق عع ا لاو م 
(م) الديوان السابق » جرء * » ص 527 + 

ب عروعو امعط عتزمتهوم6 11 : 777181 ,181نية "لهذ ,01/1318ن 

ب1898 ح[< ( 1934 عزنا عن[ ) .17 .1 رعطوعمة عتطامموو نم8 نآ 

. 140 س 139 .م ,1899 


ب 15س 


حتنى سن ومس ه/ ججه م ء غير أن التشيع غلب عليهم فيما يعد » حي 
فاحيك حلب هن قيل البيزنطيين ودخلوها في هذه السنة وقتلوا معظم 
أهلها .ه 'قاضطر سيف الدولة بعد جلاء البيزنطيين عنها الى تقل جماعة مسن 
الشيعة اليها ٠.‏ ثم أن السكان بدأوا سايرون حاكبهم قي مذهبه قغلبي 
التشيم على جلب27 ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الحمدانيين كان التشيع وجب آل علي يعلب 
عليهم فقد غلب الطابع العدائي على علاقتمم بالفاطميين وذلك للاسباب 
القبة : ظ 

١د‏ لكك كل من الحمدانيين والفاطميين في الآخر » وهدا يرجم 
الى أن كلا منهما كان يحاول المحافظة على مكاسيه ء الحمدانيون 
بحافظون على امارتهسم من خطر التوسع الفاطمي » والفاطييون يهدفون 
لين المنيطرة التامة على كل بلاد الشام ء وعلى الرغم من أن الحمداتيين 
تظاهرو! برغبتهم في مساعدة الفاطميين وعرضوا عليهم ذلك في كتاب 
أرسلوه الى جوهر ؛ الذي أرسله بدوره الى الخليفة الفاطمي ال معز لدين 
الله » فان المعز لدين الله لم قبل هذا العرض لانه كان يعرف نواياهم ولا 
برغب في الاعتماد عليهم ٠‏ وقد كتب الى جوهر كتابا أوضح له فيه موقفه 
من اللحمدانين » فقال : (.وآأما ما ذكرت نا جوهر من أن جماعة من بنى 
حمدان » وصلت اليك كتبهم ببذلون الطاعة » وبعدون بالمسارعة ف المسير 
اليك + فاسمع لما أذكره لك ٠‏ احذر أن نبتدىء أحدا من. آل حمدان 
بسكاتبة ترهيبا أو ترغيبا ه ومن كنب اليك منهم فآحبه بالحسن الجميل 
ولا تستدعه اليك ٠‏ ومن ورد اليك منهم فأحسن اليه ٠‏ بولا تمكن أحدا 
منهم من قيادة جيش ولا ملك طرف ء قبنو حمدان يتظاهرون بثلاثة أشياء 





1198 ص‎ » ١ د : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » جزء‎ ١ 
وبثر؟ ام‎ 


ب لم1 سم 


عليها مداز الغالم » وليس الهم فيها نضيب ٠‏ يتظاهرون بالدين » وليس 
لهم فيه نصيب ويتظاه رون بالكرم وليس لواحسد منهم كرم في الله ٠‏ 
و نتظاهرنون بالشحاعة » وشحاعتهم للدئيا لا للآخرة 508 ا لل 
من الاستناد الى أحد منهم ٠2310)‏ 

؟ ‏ كانت الدولة العسدانية تعترف بالسيادة للخلافة العئاسية 
وتخشى غضبها لقرب عساكر العباسبين من الحمدانيين » ولم تدفعها غلبة 
التشيع على أمرائها الى الخضوع للدولة الفاطمية والدعوة لما ء على 
الرغم من أن الفاطميين كانوا قد فتحوا مصر » وبدأوا يفتح يلاد الشام ٠‏ 
ويتضح لنا ذلك حين نعلم أن أبا تغلب بن حمدان لم يستجب لنداء القائد 
الفاطمي جعفر بن فلاح ف اقامة الدعوة الفاطمية في الموصل ٠‏ فبعد أن 
فتتح جعفر بن فلاح الرملة ودخل طبرية أرسل الى أبي تغلب بن حمدان 
داعيا يقال له أبو طالب التنوخى من أهل الرملة بطلل منه اقامة الدعوة 
فى الموصل ٠‏ ويظهر أنه أرسل 0-0 يقول له فيه ( اني ساثر اليك 
قنقيم الدعوة ) ؛ فقال له أبو ات عيدو كان بالوسل إ[ هذا الب لان ف 
دهليز بغداد والعساكر قرسة منا »> ولكن اذا قربت عساكركم مبن هذه 
الديار أمكن ما ذكرتم )70.+ فانصرف الرسول من عنده دون أنيستطيع 
اقناعه بأقامة.الدعوة الفاطمية + ولا ندري. كيف تصرف جعفر بن خلاح بعد 
أن علم برفض أبى تغلب لا أبداه من رأي ٠‏ وكل ما نعرقه أن سوء التفاهم 
هذا الذي تنج عن اختلاف الآراء بين جعفر بن فلاح وأبي تغلب الحمداني 

ن تحديد الوقت الافضل لاقامة الدعوة ا اد 





17 القريدي ل 
00 1ن 


15 التريوق :اماك الحنقا ‏ علبكه الحتين الاملى © شن قار 


ارات 


بادة العا قات العداسة كر الطركين ٠‏ 


ح ‏ ان الدولة الحمدانية ( في منطقة الجزيرة وأعالي الشام ) كانت 
تتمنتم 00 استر اتيجي هام بين العباسيين والفاطييين + وهذه الميزة 
الأب انسية دورمن الحمدانيون على استغلالها للدفاع عن آمارتهم ٠‏ إد 
كانو! يعلمون تمام العلم أن الفاطميين إنما يعملون على السيطرة على كل 
بلاد الشام » وعلى اقليم الجزيرة » وهذا هو الذي دفع الحمدانيين الى 
مساعدة القوى المناوئة للفاطيين + شندأوا مساعدة القرامطة يزعامة 
الحيد: ال عي “ثم ساعدوا افتكين التركي » ذلك 20 دون نجاح 
الفاطميين فى تحقيق أهدافهم والقضاء على الامارة الحمدانية » والاستيلاء 


على كل اقليم 0 5 


ووه 


ار * هناك رسافل 5 هده 
الرسائل تلك الرسالة التي حررها القاضي ابن عرافة ونائبه29© ٠‏ ويظهر 
أن علاقة أبي تثلب الحمداني بالقرامطة ‏ الذين أصبحوا من ألد أعداء 
الفاطميين في مصر هي التي منعته مسن أقامة علاقات مباشارة مم 
الفاطمبين120؟2 ٠‏ وقد بدآأت هذه العلاقات الطبية بين الحمدانبينو القرامطة 
منك أدأء م ناصر الدولة بن حمدان » وتدعمت في عهد ابنه وخليفته أبيتغلب 
الذي لم كتف بتقديم المساعدات للقرامطة ع والما قدم اليهم أضأ 


المساعدا تت العسكربة الى 


(19) حسمن أبراهيم حسسن : الدولة الفاطمية » ص ؟؟؟ . 

ب محمد جمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية » ص؟؟١‏ . 
01 4 ,م ,1 م0 : اتختتض 

زه )١‏ 8 .0112 :0ن : للككم لظ 


166 سم 


لذ فضنا 


جاتب الزايظلة الم الفاطميينء 0 اخر الدولة يقفا 
ومن بعده ابنه أبو تغلب ء ند المساعدة والمعوتة 29 ٠‏ 


ققد أمد الحمدانون رزو ار ال 
بالاموال مساعدة له في حرروبه التى سيقوم بها ضسد الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله 29 + والم تقتصر مساعدة الحمدائين للحسن الاعصم على 
مده بالاموال » بل أمدوه بالرحال ©؟ ٠‏ وكان هذا المدد من الالخشيدية 
خاصة الذين لحأوا اليهم بعد ختح الشام + كما أبدى رغيته في المسير إليه 
في الرسالة التي بعثها اليه يقول فيها ( هذا شيء كنت أر فكد ا نا اسان 

أ فب بفسي ؛وأنت تقو قي يه ء وأن مقي في هذا للوض إلى أذ ره 
راد لبي 7 الجند الاخشيدية وغبرشنيي إلى العا نسم عله 
قاليسر مع السيد الحسن بن أحمد فالعسكران واحد ) » فخج إلى عسكر 
ألحسن الاعصم جماعة كبيرة من عسكر أبي تغلب » وكان فيهم كثير مسن 
01 678 0 2 0 امار 


5ه لاه 
(9؟) الدواداري :“الضدن السيائق © عن 155 





186 هم 


الاخشيدية : الذين كانوا بمصر وفلسطين > ومس 00 واشتدت 
عزدمته وقوبت شكيمته بذلك 29اء 


يعد اتاتفصل الخس الاح عا عبده الع مارجا عو سيق 
فلما قاربها خرج إليه جعفر بن فلاح قائد الفاطميين » مستهينا بأمره ولم 
بعد للامر عدته » فانهزم هزيمة قاسية ٠+‏ وملك القرامطة دمشق ٠‏ ثم ساروا 
منها الى الرملة خملكوها أيضا ٠‏ 

ثهذا لم ننس الفاطميون لابي تغلب موقفه هذا 5070 
وعمله على اضعاف نفوذهم ف بلاد الشام ٠‏ فاتتقموا منه خينما سنحت لهم 
الفرصة + فكانت نهاية حياته على بدهم في فلسطين ٠‏ 

وقد سنحت هذه الفرصة عندما وقم الخلاق بين أبي تغلب وعضد 
اأقراة الوروى بحي يواعد تكلب زوق فيه اليا الذي كان 
بنافسه » فحقد عليه عضد الدولة ٠‏ وسار نحو انقوصا لى وملكها في الثاني 
عشر من ذي القعدة سستة ل تجاه /ونم ونيو .كلاه م وظن أبو تغلب أن 
عضد الدولة_. كما كان يفعل مع غيره ‏ يحتل المنطقة لفترة وجيزة ؛ ثم 
يحنح الى الصلح فيعود أبو تغلب الى الموصل ٠‏ إلا أن عضد الدوقة كان 
ود حسب للامور حسابها » وقرر أذ سقى حتى يقبض على أبي تغلب ٠‏ 

وعلى هذا النحو لم يبق أمام أبي تغلب الا مرفوغة عضد الدولة » 
فتقدم إليه بطلب ضمان الموصل له » ولكن عضد الدولة صرح له أن هذه 
البلاد أحب اليه من العراق ٠‏ ولما عرف أبو تغلى أنه لا حيلة له في ذلك 
خاف على نفسه فالتحا إلى الفاطميين في بلاد الشام () 





5 الدواداري : المصدر السائق © ص 54[ ٠.‏ 

المقريري : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى » ص 187 . 
(ه) مسكوية : المصدر السايق : ص 25.1١‏ . 

أبو الفداء : مختصر تاربخ م السشر » جزء ؟ »م ص ©9؟ ١|‏ . 


.م1 ب 


ل 0 و لوي وي 
ابن أخيه في حلب ويتضح لنا ذلك مما أورده مسكويه '؟ ٠‏ اك 
تغلب بعد أن وصل إلى الرحبة » علم ا م 
عمه سعد الدولة بن سيف الدولة » والقبائل الموجودة في البادية مثل بني 
كلاب وغيرهم » أن يفوا قي وجهه ويمنعوه من التقدم + ويقبضوا عليه ؛ 
ممآ ادق الى آر اكه ق المسير ؛ واضطر الى التوغل في البراري خوفا بعك 
أن خاب أمله في الانتجاء إلى ابن عمه » وأصابه تنيجة لذلك مشنقة عظيمة 
حتى وصل الى دمشق ٠‏ 

وما أن وصل إلى دمقدق حتى اعترضته مشاكل أخرى » إذ كان قننام 
الحارئي 27 مستوليا عليها > ٠‏ وكان أبو تغلب يطمع في أن يوليه الخليفة 
العزيز بالله أمورها + فقكتب أبو تغلب الى العزيز بالل طالبا منه ولاية دمشق» 
ولكن العزيز بالله طلب منه الحضو ر الى القاهرة لينفدذ له رغيته + ولما كان 
الى تله دكن بالعزيوؤ بعد مواكمه العدانة للفاطميين مع القرامطهة 
وافتكين » ويخشى أن يغدر به قلم بحضر إليه 210 ٠‏ 





(5) مسكوبة : المصدر السابق © ص 1.1 ٠.‏ 

«عن تسبله الضارتي با الظن هنا سق الاضه الشياني :هن 1 
حاشية /؟ 

ل مسكوية : تجارب الأمم » جزء ؟ ؛ ص [.؟ . ظ 

ب * تسن ان سفت الاتطاي: " الععين اسايق انحو انون لو + 

"أبن ظافر : الدول المتنقطعة » ص 15 . 

زة) مسكوبة ؛:الصدر السايق 4 جزء ؟ ©» ص 1.5 . ْ ا 

.ينها يذكر الناوادادئ: ١‏ الضلدى السايق 6 من 101 ) يانه بورد 'الينه 
جواب كتابه الى العزيز بما بحب ؛ بيئما كتب العزيز الى قسام أن 
بمنع أبا تغلب من اليلد . 


مم1 - 


وراد تعلب حتتى وصل 'دمشق : ولا أراد دخولها منعه قسام من 
الك دويةه أذ شام كان هيل برأي الخليفة الفاطه ي العزير نالله ٠‏ 
فارتأى أبو تغلب أن إبظلب من عامل الخراج ف دمشق أن يمكن أضحايه 
من شر أء ما يحتاجون إليه من أسواق دمشق ء فاذن لهم قسام بذلك ؛ ودخل 
أصحاب. أبي تغلب الى دمشق يشترون ما يحتاجون ن إلمه من أسواقهاء 
وكان أبو تغلب بأمل أن بتغير موقف العزيز بالله تجاهه خلال تلك المترة + 
وفن قباط الى «للقايكة مور قه ميديو في يعدو نيا وان 


الوشاة » وشوا اليه بذلك 90 3 


اوسا حدس قسام اذ أن رجلا من الاعاجم من أصيحاب أي تغلس 

يكون هذا العيار ) ٠‏ قغضب قسام من هذا » وخاف آن يكون لابي تغلب 
داك في .هذا الامر » بوآنه إنما تعمل على ادخال حنوده ]لين 0 للاتيساع 
حتى نولي عليها ٠‏ فساءت. العلاقة بينهما وأمر قسام رجاله بآن يقيضوا 
على كل من يدخل المدينة من أصحاب أبي تعلب ٠‏ فقبضوا على سبعين منهم 
قثل بعضهم ٠‏ وقر بافى أأصحا به وهم عر اه آخذت سيم تيا بهم ودوابهم 4 
باعلالل 

| وعلى ما يبدو أن قساما كان نتصرف برأي الخليفة العزير بالله كا 
فرشل إليه كتثل ها مخز بينه وبين أبي تغلب ء فقد أرسل قسام عقب هذه 
الحادثة إلى الخيهة العزيز دالله يوضح له أن أبا تعلسي حاصر اللد6 ود 
بده في الاعمال » وأطهر أنه في حالة حرب ممه © . 
)١.(‏ 5 القلانسي : المصدر السابق ؛ ص 5١‏ . 


(11) الدواداري : الصدر السايق ؛ ص 0.1519 
(؟١)‏ الدواداري : المصدر السابق » ص 1517 . 


ال كمااب 


وكان عند أى تغلب شيء ء من الامل. في عطف العزيز بالله. » فكتب 
إليه بما حدث له مع قسام موضحا له فعله بجنوده داخل دمشق * خلما فيا 
ابن كلس كتاب أبي تغلب هذا + أطلع الخليفة العزيز لله عليه » دقال 141 
(إث هد؟ الرحل إن تسكن هظم شره » والصواب أن تعمل ف هلاكة ٠‏ فما 
كان من أبن كلس الا أن أيد قساما فيموقفه من أبي تغلب وحرضه عليه *٠‏ 
وأشار على قسام ف العمل على منع أبي تغلب من دخول دمشق » محدرا 
ياه وموضحا أن أبا تثب إن تسكن من دخول دمشق + قمسيعمل على 
التخلص منه وأخذها ٠‏ ظ 

وبعد أن رأى أبو تغلب أنه لم ينجح في مساعيه » اضطر إلى الرحيل 

إلى طبرية 239 » واجتمع فيها بقائد الفاطميين المسنى الفضل بن صالح ٠‏ 
لي كي اتلس ينو الى كلاف والعمل ق 
هلاكه » ورأى أن يتعاون مع مغرج بن دغفل بن الجراح لتحقيق ذلك » 
أعطاه سحلا بولابة الرملة ٠‏ ,وحرضه على أبي تغلب قائلا له : ( إن هذا 
أبا تغلب يريد أن يسير إلى لجيلة كلها بع راان يك 
عا 2060 1 ا" ش 


ولم يظهر الفضل 5-6 نواناه ا لد فل اع اناف نال 
جاء لاسترجاع دمشق من قسام الحارثي ٠‏ والحقيقة أن حكومة القاهرة لم 
تكن مهتمة نقسام بقدر اهتمامها بأبي تغلب » ولكن الفضل بن صالح رأى 
أن تعمل على تحييد أبي تغلب » وبتقي خطر انضمامه إلى قسام » ونكسبه 
الل حافة +« وطمالة بأن المؤوة ميغد :7 كل فطلي + وى تنس الوك 





7ج : ال لان 
(1) الدواداري ١‏ الدرة الضيئة » ص *15[ 6 


18.0[ سه 


استغل عداء حصل بين أبي تغلب. وبين مفرج بن دغفل بن جراح زعيم 
بني طيء » فعرض على أبي تغلب ولااية الرملة 219 ٠‏ 

فلل أطمآن أبو تغلب الى الفضل طلب منه أن برافقه الى دمشق » 
لكن الفضل رفض هذا الغرض محتحا نالفتنة التي جرت بين أصحاب أبي 
تلو بواتدن قبا العار ا + وارضم لهاآن غرحه ادل عفيق نين 
قساع» وأن الاخير إذا رأى أبا تعلب منه لن يسلم له دمشسق دون 
شال الى 

أما مفرج بن دغفل , افراع فكانا كد ادع از ظلى العامة 
وسيطر على فلسطين + وتمكن فْ المنطقة ٠‏ وآراد أن مسير الى أحياء بنى بنو 
عقيل في الشام ليخرجها 0 
المساعدة والنصرة ؛ بينما راسله مفرج بن دغفل محذرأ إياه من قصرتهم ٠‏ 
قارتاى أبو تغلب أن يتوسط بين الطركين المتتازعين » وبسأل العزيز 
الحكم فيهما 5 فر ضي الل رفان بذلك قلف ” ش 


ويظهر أن أبا تغلب كان يثق في مساعدة الفضل الذى أقنمه بأن ‏ 
ولافية الرملة حكفق له وأخرج له بذلك سسحالة + بروعده بالمساعدة اذا 
وقعت الحرب بينه وبين آل الجراح (234, 





(ه1) أسن القلانسي : الضدر السابق » ضٍِ 11 الدواداري : الصدر 
السابق » ص *15 واتظر فيماسبق ؛ مق نان تابنا 
4 .م ,4 م0 : 817 
53 يقال أن آبا تغلبه كان يرفض ف أول الامر ان نحلس مع الفضل على 
سير ادل وأاحد انه بهو دابأ تم أسدلخ © وكان سوك لل القيد بالاسلام ٠.‏ 
(13) مسكوية : تجارب الامم ؛ خرء ؟ » ض 4.9 . 
راحجع الباب الثاني « آل الجرآاح »© » ص 13995 ١.1‏ 
و ا ا 


1 


3 د أن أبا تغلب لم يكن يكن رجلا سياسيا حادقا قصدق مز اعم 
القائد الفاطمي الفضل بن صاالح ؛ ووثق من أنه سيقدم اليه الو اضيفات 
'انتى وعده بها إذا ما نشست حرب يله ودين أن العراح .وف نفس الوقت. 
كان الفضل. يحيك مع مغرج بن دغفل بن الجراح مؤامره للتخلص من أبن 
تغلب وأطباعه ٠+‏ 


وأذاف انو ستلنى اق مسقن عدم القرمية قله فعرنا د طن متسل 
مدعيا أنه قام بذلك ليكون مانعا لهم عن المسير والابتداء بالحرب + وانضم 
إلبه بنو عقيل بقيادة شبل بن معروف العقيلي » بوزود أبو تغلب جنوده من 
الاهراء الت نى كانت بجوار حوران والبثنية 2150 » ومن ثم فانه سار من طبرية 
لي الرملة و ف المحرم من سنة .مه / أغسطس يفام 3 ع قهرمه أبن 
الجراح 00 ولكنه ما لك أن عاود القضال ثائنة » واستنت الخربه 
ننهما موق كان كل عو الظرفن الشازعين فى امطان معونة الفضل 0907م 

وتنفيذا للخطة المرسومة نظاهر جماعة من جنود الفاطميين بالانضمام 
إلى صفوف أبي تغلب ه فاطمآن بذلك وظن ‏ عندما رأى الفضل بن صالح. 
ينضم لخصمه ابن لحرا ساد انك حي للخطةم 1 ام ا 
ولكن ظنة خان حين شعر نا أن ذلك كان مكيدة مديرة » وآن حيش المضلى 
بدا بضرى قواته 2599© ٠‏ بوعندما رأى ضوع ل كرف العيم قود عوك 0 
مع أبي تغلب إلا نحو سيعماثة رجل من غلمانه وغلمان أبيه 297 .. فلم 





«الذواذارق ‏ السكن العاق © عن 10 + 

(+6) العيتى : الصدر السابق » حزء 11 © محلد ؟ © صن 597 . 

(1؟) الدواداري : المصدى السشائق 6 ص 155 . 

(15) الدواداري : المصدر السابق » ص 114 ٠‏ 

55) 0 الاثيي : الكامل 5 في التاربخ » حزء لا ؛ ص 3/8 ٠.‏ 

- نك بن الجوري : العندر ارق © سحواذاث كه 0 ا رؤراقة 104 


يستتطء لي ا يت ليم 
أن ن الجراح ٠‏ 

وكان الفضل بن صالح يريد أن بأخذ أبا تغلب أسيرا الى العزيز بالله 
سلمة له قي فصر »+ ولكن مرج بن دغفل كان بخاف حام العزيز وخشي أن 
:تصطنعة 5 فعل بافتكين و دجعله عدذه ه فرأى أن نقتله وتخلص منه5140) 
قبل أن تمكن الفضل من اش يذه ٠:‏ فتهلة 5 ملدينه الرملة قتبدئة به / 
كبام عد د وقد ألامة الفضل على ذلك واكتفى بأخد وأمية وحملة ل 
ل للعزيز الفاطمى ٠‏ 

وهكذا يمكننا أن تقول أن أبا تغلس قد نال حزاء مساعدته للقرامطة 
او وقوقه ضك الدولة الفاطسة ٠‏ 


(55) أبو القداء ٠‏ مختصر تاريخ البشر »؛ جزء ؟ ص 1١97‏ 
(ه؟) محمد كرد علي : خطط الششام » ص ؟5؟5؟ . 





ب في عه سيف الدولة : 
اتسمت العلاقات بين الفاطسين والحمدانيين في عهمد سيف الدولة 
:العداء » ققد كان سيف الدولة يخشى ازدياد تفوذ الفاطميين السياسي 


ومحاولاتهم المستمرة للسيطرة على مصر » وأطماعهم التي تتعدى مصر الى 
بلاد الشام » لان في ذلك تهديد! السلطانه + 


وقد أوحد ذلك نوعا من التقارب بينه وبين القرامطة » الذين طللوا 
منه أن يهديهم حديدا لاستعماله في صنع الاسلحة فأرسل اليهسم كغات 
كثيرة منه + وقد أرسل لهم الحديد عن طريق نهر الفرات » ثم حمل برا 
إل 0 

ومما تكد وحود هدأ العداء بين الطرفين في أيام سيف الدولة 
الحمداني ٠‏ ما تذكره المصادر العريية من أن المعز لدين الله الفاطبي » وحجه 
اللوم الى سيف الدولة | الحمداخئ ني لتخاذله أمام البيز نطيين وانهزامه بعد أن 
ترك مدينته حلب مفتوحة أمام تقفور فوكاس الذي غزا الشام في سنة 
أهم ه/ 5ه 3 . وقد قام نعمور فوكاس بأعمال وحشية في حلب © 
وجعل هذه المدينة الزاهرة حطاما الى روقت طويل لشدة ما فعله فيها مسن 





. حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة العاطمية » ص ؟؟5؟‎ )4)١( 
٠ المرجع السسابئق 6 ص ه.آ‎ ٠: نت فيصل جرىيء السامر‎ 
٠. ١.35 أبنو الفداء : مختصر تاريخ البشر » جرء ؟ ؛ ص‎ 62 





155 سه 


تنمى واحر اق ونين :عش أيه فثل معظى سكانها أو أخذهم 5 

ولا يمكتنا ان نطيل فى علاقة سيف الدولسة بالفاطميين » لان سيف 
الدولة توف سنة .مم ه/ هه م240 + أي قبل الفتح الفاطمي لمصر والشام» 
ولذلك لم تنضح علاقنه معهع على وحه الدقة +٠‏ هذا ومن جهة أخرى فان 
الفترة الحاسمة في تاريخ العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين تقع فيما بين 
سنتي .ووم و 4ه/ كب ه١١٠‏ 1 »وعلى وحه التخصيص بعد وفاة المعز 
لدين الله الفاطمي ه وتولى العزيز نالله الخلافة20؟ ٠‏ 


(5) عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص 1١15‏ . 

(8) سحيى نن سعيد الانطاكي : الملصدر السابق ؛ جزم ١‏ “© ص .لم . 

ب العمرى : مسالك الابصار ©» جزء 11 © مجلد ١‏ » ص ١.8‏ . 

أماالقرماني ( أخبار الدول وكآثار الاول ) ص 555 4 وأبو الفداء : 
( مختصر تاريخ البشر » جزء ؟ »4 ص ؟١١‏ ) فيذكر أن سيف الدولة 

| توفى سلة لاهلاه ) . ! 

(هة) 9 2 .. 0 02١‏ : بللكلذ هفنا 


1 1 نت 


7 قْ قوف سعد الدولة أبي المعالي : 


توقى سيف الدولة الحمداني ف في صفر سنة «وم / 5ه م » وخلفة 
انه سعد الدولة أبو المعالى الدي 0 الضعف في عهده يبدب في حجسد 
الدولة الحمدانية بحلب ٠‏ فلم يكن حكمه مستقرا » إذ واجهته صعوبات 
كثيرة في سبيل توطيد سلطته في حلب20 + وكانت الاضطرابات والمنازعات 
الداخلية تذر قرنها في البلاد سيب طمع موالي سيف الدولة في أملاكه ٠‏ 


فقد عصاه جند حلي بقيادة المولى قرعويه في سنة اوها /0تهم » 
الدى عمل على كسب ثقه الاهالي والحند ٠‏ وحدد القاعة وحصتها وعمر 
دراو للدقة وقراه به وبعد أن ضمن ولاء الاهالى والجند له » بدأ في 
العمل على التخلص من سعد الفولة ورك سج عات موكلاة ديا ر 
البيز نطيين لها في محرم سنة مه ه / ديسمبر 54وم0 ٠‏ قنصحه بالخروج 
من حلب خشية سقوطه في أبدي البيزنطيين 7 ٠‏ اس 


وما أن خرج سعد الدولة من حلب حتى قطع رعو أالدعاء له 
واستد بأمورها بويدأت منذ هذه اللحظة فترة مضطربة في انارت كايا 
ودكفى لابراز مدذدى اضطراب تاريخ حلب في هذه الفترة أنها كانت تتأرجم 
في ولاثها بين البيزنطيين والعباسيين والفاطميين ٠‏ ولهذا اختلف المؤرخون 


(9) محمد حمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق»)ص/77 . 
(؟) أس العديم : المصدر السابق » جرء ١‏ ©» ص 1١95١1‏ . 
0 4 .قم ,غن) .م0 : لالم الف 
ولكنه بذكر خروج سعد الدولة من حلب سنة لاولاهف والصحيسح 
ما جاء تي المتن ٠.‏ 


1161 س 


في تحديد ملدة ولاء الحمدانين بحلي لكل قوة من هذه القوى » إذ أنهم 
كيرا ما كانوا يسيرون على الولاء المزدوج ٠‏ فتارة كان ولائوهم للعباسيين 
والفاطيين7؟» وثارة» أخرى كان ولائرهم للسيز نطيين بو قي خض ميد 
سنة بووسه/ هحيدم مع احتفاظهم في نفس الوقت بولاكهم لاحدى القوتين 
الاسلاميتين : فاطميين كانوا أم عباسيين ه حسب طبيعة الاحوال ٠‏ 


ويقال أنه في سنة وحم ه/ لاه م نم الصاح بين مّرعوية وسعد الدوله 
وأنهما اتحها نحو الخلافة الفاطمية » وخطبا في المناطق التابعة لهما للخليفة 
المعز لدين الله © ٠‏ وأرسل جوهر اليها مقايل ذلك الاموال والخلع مسن 
أبديهم من العباسيين ووضعوها ف أبدي الفاطميين ء وعلى الرغم من هذا 
الصلح بين قرعوبه وسعد الدولة فاق سنعك الدولة لم يعد الى حلب »© ولا 
ندري سببا لذلك ء الا أنه يمكننا القول أنه لم يكن لديه القدرة الكافية 
على دخولها » وخاصة وأن قرعويه أصبح مثريدا في حكم حلب من الدولة 
الميز نطيةء 
سنة .مه إلا أن الدوالة الفاطمية لم تكن تثق بهما ٠‏ إذ كانت تخشى فق 
هذه آلفترة أن شير هؤلاء قبائل العرب ومئهم آل الحراح # برئاسة زعيمهم 





5 0 2.0 .0112 .05 : 1507م المفرن) 
(ه) أس الاثير : المصدر السابق » جزء لا ؛ ص 5.١‏ . 


ب أبن تغرى بردي : المصدر السابق » جزء ؟ »؛ ص 8ه . 

.2 آما العيني ( المصدر السابق » مجلد ١9‏ ©» جرء " ورقة 555 ) وأبو 
الفداء ( مختصر تاريخ البشير ؛ جزء ؟ 4 ص 1١!‏ ) فيذكران أن 
الخطة أقيمت سنة 5ولاه . 

(5) 9 م .4 03١‏ : ملكت الظن) 


ب 1549 سب 


مغر جج بن دغفل عليها » وخاصة وأن الدولة القاطمية كانت تفكي في. 
الاعيّماد عليه. ؤعلى أبنه 2 اعادة الهدوء ان بلاد الشام الحنوسة + هذا 
الى خانب أن الحمدانيين كانوا! يغرون القرامطة بقتال الفاطميين بل 
إنهم طلبو! مساعدات من البويهيين ليثوروا ضد الفاطميين ب وقد أمبد 
النورهيون الحمداننيين بمساعدات مادية وعينية 9) ٠‏ 


ثم أن الامر لم يدم طويلا لقرعويه ٠‏ فقد استناب في حكم حلب مولاه 
تكجور » فقوي هذا واستفحل آمره وقبض على مولاه قرعوية وحبسه ق. 
قلعة حلب وأصبح هو المتغلب عليها © منذ ستة جسم/ برهم 60 . 
ونظهر أن أنا المعالي تمكن في سئنة ب سبي /8/ايهم من العودة الى حلب .» 
وأرسل اليه الخليفة الفاطمي المعز لدين الله مبعوئا من قبله في ربيع الاول 
من هذه السنة » الموافق ديسمير سنة #/يه م يهنثه بدخول حلت ٠230‏ 

لكن أبا المعالي لم يستقر في حلب طويلا » بل اضطر لتركها ثانية 
اجون :ودر ذا 1 العالى تشبارق بين :اك بعد ا عن طاضة ايه 
ورأى أن ستعين بالخلافة العباسية عسى أن تساعده في ذلك » فسافر إلى 
بغداد واستقيله هناك البويهيون أحسن استقبال » وحضر إإليه خادم وسفير 





090 9 - 678 .2 .ف .م0 : شمف ولزيد من التفاصيل 
انظر الباب الثاني ( آل الجراح ) ص 75 . 
(48) العيني : المصدر السابق © حزء ١9‏ » مجلد ؟ © ورقة 58١‏ . 
000 بيتشوف : المرجع السابق » ص 77 . 
(ب5) العيني “اصن السمالق و1 مكلت يرنه 51١‏ . 
بيئما بذكر ‏ 590822201128114 
8 .2 .1 :2 ,11 .01لا ,« 115ل4جتهخ1كخةة > عاعناعة : 191 غه ممما 
أن بكجور تغلب على قرعوية في سنة #56ها . 000000 
1 9 .2 ,1 .م0 : للكلذف امف 


من قصر الخلاكة العباسية وقدما له خلع البرف التي خلعت عليه ومنح 
قت نفك الدولة ه كبا آن الخليفة العباسي أقره ف الامارة 011 م على 

ارم من أن أمراء الحمدائيين في حلب لم يتكونوا قبل ذلك الوقت في حاجة 
إلى اقرار الخليفة العباسي لهم في الامارة ٠ 2١5‏ وسدو أن الخلافة العباسية 
ذم تقره على الامرة عن عبث وانما اشترطت عليه مقابل هذا التأزيد أن يقف 
الى جانبها ضد ابن عمه أَبِي تغلب ٠‏ 


دا وعلى الرغم من حصول سعدالدولةعلىهدا اللقب 4 وعلى اعتر اف 
الخلاقة العباسية به 6 تن رافسا عنها لاتها لم تساعده في العودةالى 
عاصمة دولته حلب + غير أنه استطاع أن بعود إليها عندما استصرخه مسن 
بحلب من أصحاب قرعو به طالبين منه أن قصدها على أن سساعدوه في 
تملكيا 30 ٠‏ فتوجه إليها من حمص حيث كان يم ب وحاصرها مده نم 
استطاع ا يدخلها م وأن يستولي ف 1 الثاني سه مه / نو فمبر 
هه 157 على القلعة التي كان كحور قد تحصن بها « ثم عفا عن تكحور 


/ 7 .1 .م0 : للكتلذ امف ا 

) محمد نحجماأل الدين سرور : الحضارة الاسلامية 3 الشرق») ا 

) أبن الوردي  ٠‏ المصدر السابق © جزء أ »4 ص [ 2 

5-8 الداوداري ٠‏ المصدر السابق © ص ا مده أ اه 

- العيني : المصدر ل ار حي ل ا 

(154) آمن العديم : الصدر السابق » حزء ١‏ »؛ ص ١7١‏ 195 . 
بينما بذكر أبن الاثير ( المصدر السابق » جزء / »4 ص 6م )والعيني 
( الصدر السابق » حجزء 19 »6 محلد ؟ »6 ص ..” ) وابو القناع 
( مختصر "تاريخ البشر » جوزء ؟ 6 ص «7؟1 ) أن أبا المعالي عاذ الى 
حلب سئة "لاه . 

وذكر 50581181011112:134 : ,« 15 اللخ ف لف » واعتاعة : 51آ 4ه منوممع 

ا ا 1 ال ار 

نوكن حلت ضيه 2 نك نتن البنعو انين على التلعفة ميشه 

ا ه . ويظهر أن الخلاف بين المؤرخين حول ارح دخول سعد 

األدولة حلب ناشىء عن كونه دخل المدينة أولا ولم 'تخضع له القلعة 

الا بعد فترة تقارب سنتين كما بوضح ذلك 50 


#ل ١)‏ سسالا عمد 
52-5-5 سا ادس 
ضيه سميية ‏ صضمة 


وولاه حمص ل" وكبما بحئتصس بالب.ز نطيين كانه اضطر أن شل الهدنة 
أنتى عقدها قرعويه معهم بعد تعديلها + 


وعلى الرغم من أن أي المعالى سعك الدوله الحمدانى لم كن كاسيةه 
عهده ؛ فقد استطاع أن يقف في بداية الامر في وجه الفاطميين الذين وجهوا 
اهتمامهم لفتح شمال الشام بعد أن فتحوا حجنويه .ه فقد كان الحمدانيون 
يخشون مطامع الدولة الفاطمية ‏ وكانوا قفون ب«استمرار حائلا دون ازدياد 
تنفوذ الفاطمسين +« وقد نيا موقف الفاطمسين التحاد من الدولة 
الحمدانة مك قدرة الفتم الفاطمي لبلاد الشام حنين هلد جعفمر 
ابن فلاح الحمدانيين في حلب بالاستيلاء على بلادهم اذا لم بقيموا 
الدعوة الفاطمية على منابرها » وقد أثار هذا التهديد سخط الحمدانيين 
يلوا عن نسساغلة الناريين علق الفا نابي 1017 
ولم يستطع سعد الدولة الوقوف فيوجه الامبراطور البيزنطى تن زيمكس 
عندما قام بحملته على الشام سنة «دمه/رع#وم الذي تمكن بحملته هذه 
أن قلق الفاطميين بالشام ه ومهما يكن من أمر » فان هذه العزوة البيز نطية 
المفاحئة أفييت ا معز لدين الله وهن بعده العرْر الله ضروره القضاء على 
الأول من العودة إل هذه ال منطقة « 


هذااعلن أن ميشه الذولة بعك دخولة الى خاصية ملكة علب ف سن 





(ه١)‏ أبن العدم ٠:‏ المصدر السابق » جزرء ١‏ »؛ ص ١79‏ . 
ع أبن الاثير : المصدر السابق » جزء لا » ص 86 . 

ب الياس يوسف الديس : المرجع السابق » ص 789 . 
(15) حسن أبراهيم حسن : الدولة الفاطمية ؛ ص 576 . 


ب و 1 اد 


تنه // بابابقم دعا للفاطميين فيها » وغير الآذان بها وزاد فيه حي على خير 
العمل » محمد وعلي خير البيشر © » ولم يكتف بذلك ء بل إنه أعطى مثالا 
صر بحأ للولاء المزدوج ء فقد أرسل إلى عضد الدولة البويهي يهنله بدخوله 
مدينة السسلام وبذل له الطاعة والدعوة 2214 وأقام الخطبة يحلب للطانع 
ولمضد الدولة ثم لسعد الدولة 150 ه وقد عر عضد الدولة عنرضائه عن 
ذلك بأن أرسل الى سعد الدولة خلعة 0 ٠.‏ 


وبحب أن لا ننسى .ونحن في هذا الصدد أن نذكر أن سعد الدولة 
الحمدانى كان قد عمل على مساعدة افتكين التركي الذي كان يقف ف وجه 
النفوذ الفاطمي في الشام + فقد أرسل سعد الدولة بن حمدان إليه غلامه 
بشارة الخادم في ثلاثمائة رجل من حمص الى جوسيه 020 حيث كان شيم 
افتكين 299 ٠.‏ وقد اجتمع به في الفترة التي |كان فيها افتكين التركي يواجه 


)١1(‏ أسن العلن : الصدر السابق » حزء 1 4 ص |٠687‏ ولكنه لا بحزم في 
الغانيك يل تقول #“وانة قبل انقنا فق مندة 4ه + 

ب. “لبق الدودى * لفطو الساردى لعن )ول كران ذياة ضددة 
ماية 111 ب 

(14) النوبرى : مخطوطة » جزء 55 ؛ محلد ١‏ 4 ص أه 

(19) العيني : المصدر السابق » جزء 15 © مجلد ؟ © ورقة 9" . 

تْ أما بحيى بن سعيد الانطاكي ( المصدر السابق © جزء "” ؛ ص 5١56‏ ) 
قيذكر تاريخ الخطبة في شعبان سنئة 8ه . ويما أن عضد الدولة 
دخل بغداد فى سنة 751 ها) فأرى أن الصحيح ما جاء في المتن . 

(+؟) أبن العديم : المصدر السابق ©» حجزء ١‏ © ص (١75‏ . 

بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جز ؟ ؛ ص 558 ٠.‏ 

(1؟) جوسيه تقع على مسيرة يوم من حمص على طريق دمشق وهي تابعة 
لحمص وتقع بين جبال سنير وحبال لبثان ٠‏ 

7 0< ...أن .م0 : تان مضخ 1ك اا 

(؟5) المقريزي : أتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ؛ 

٠+. 1515 ص‎ 


عد 3[.؟ سه 


حنود ظالم بن موهوب العقيلى » وقد أراد بشارة الخادم بأمر مولاه أن 
بدعم. موقف افتكين فكتب الى ظالم بن موهوب طالبا منه عدم دخول 
الاراضى التابعة للحمدانيين وعدم إفسادها + ولم تأآخر ظالم عن الرد عن 
تلك الرسالة موضحا أنه انما جاء لقتال افتكين التركى وابعاده ٠‏ ولكن 
ونحن ما تنخلى عنه ) 27 ؛ مما اضطر ظالم بن موهوب العقيلي الى تركه 
والعودة الى يعليك + 


. هذا وقد أرسل سعد الدولة الى افتكين هدايا » فسار إليه افتكين 
فآكرمه غاية الاكرام » فسأله افتكين أن يوليه كفر طاب بويكون تبعا له 9 
قوافق فك الخو له به وز كته في نفس الفترة ورد الى أفتكين وفد أهالي 
دمشق يطلبون منه .المسير اليا : » خفضل دمشق عن المناطق الني أخدها من 
سعد الدولة » ومن أجل ذلك فقد بعث الى اين حسدان كول له ( إنى نرت 
في الذي وليتني فاذا هم و لا يقوم دمن معي من الغلمان وإني أربد أن أرجم 
الى بغداد فقال : أفعل ماتراه ) قسار افتكين وكأنه بريد أن لأخذ طريق 
لإا 00-0 ولخد نحو دمشق (2505 ٠‏ 


م 


55 الد واداري : الصدر السابق » ص 1١58‏ ء 

(*) المقريرى ' اتعاظ الخنفا » طبعة المجلس الاعلى » ص 5159 . 

ب أما الدواداري ( المصدر السابق 4 ص 158 ) فيذكر نفسسن الحوادث 
ولكته ينسب ذلك ألئ أني تغلب بن حمدآن 1 

(ه؟) المقريري : المصدر السابق ؛ نفس الطبعة 2 ص .؟5 . 


ب 5.١5‏ ب 


الفاطميين أو العباسيين الموقف الذي تقتضيه مصلحته ومصلحة إمارته ٠‏ 
فكان تارة يهادن البيزنطيين وتارة يدعو للفاطميين أو للعباسيين حسيما 
تقتضيه الظروف.ولا شك أن هذا الولاء.المزدوج أو. المتأرجيح بين الفاطميين 
والعباسيين هو الذي دفع الفاطميين الى التفكير في القضاء على امارة 
الخمداننين بحل 2007 : إلى جانب أسباب أخرى متعددةء وهذا مماجعل 
العلاقات بينهما تأخذ طابعا عسكريا ء 


ااا 200 


3 679-00 سن ب .صن : للجمائف 


زمه 4 


ب في عهد بكتدور وسعد الدولة 


أن بدأ سعد الدولة الحمدانى العمل على استعادتها ٠.‏ فحاصرها لمدة أربعة 
أشهر تحصن خلالها بكسجور في القلعة » ثم اتفق الطرفان على أن ينول 
نكحور من القلعة ونوليه يفك الدولة حمص فى بوتنقيدا الذلك نقد أخلى 
بكحور القلعة ؛ ووفي له سعد الدولة بالعهد وولاه حمص 9" ؛ وكان دخوله 
القلعة ف ر ديع الثاني سئة ببطه ٠+‏ 


وسار بكجور ف حمص سيرة حسنة » فقد اهنم بها و ها وأصلح 
مرافقها » وعمل على حفظ الطرق وصياتتها 3(" + كما أنه أحسن .معاملة 
آهلها ٠‏ ولم يكتف بذلك بل انه كان يمد دمشق بالغلات حين لمس اشتداد 
الغلاء فيها مما أدى الى تحسن أحوالها (©؟ ٠.‏ وليس هذا فحسب بل أن 
بكجور خطب للفاطميين في منطقة حمص ؛ وكان بريد بذلك أن يتقرب من 
الدولة الفاطمية » و تظهر نفسه أمام الخليفقة العزيز بالله بمظلهر المصلح + وكان 
)١(‏ اين القلانسي : المصدر السابق ©» ص 1؟ . 
ب الدواداري ٠:‏ المصدر السابق © حزء 1" 6 ص ..؟ . 
(؟) أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 58 . 
بحيى بن سعيد الانطاكي, : المصدر السابق »© جزء ؟ »2 ص 598 . 
5 الدواذارى © الفودن المبابق لاحر )"من 1ه 
ب العمري : المصدر السابق » جزء ١"‏ © مجلد ١‏ 6 ص 15١!‏ . 
(8) أبن القلاتسي ؛: المصدر السسابق »؛ ص 58 . 
دم | متحمك كرد علي ٠‏ المرجم السائق 6« هن 5545 
(:) ابن القلانسي ؛ المصدر السابق 4 ص 58 -58 . 


تب 8.؟ اه 


بطمع من وراء ذلك أن يحصل على ولاية توق ركاه وأنه كان يتوقع 
دسداما قريبا مع سعد الدوالة الحمداني ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان بكجور كان يكاتب العزيز بالله وتصلهأجوبة 
على كتبه © ٠‏ وقد عمل نتصرخه هذا على اكتساب ثقة الفاطميين والخليفة 
العزير بالله بالذات ٠‏ هذا وكان يكجور يتطلع الى الاستيلاء على حلب : 
فما أن وقع خلاف بينه وبين سعد الدولة حتى تقدم تكجور يكتاب الى . 
العزيز بلله » يطلب فيه معوئة عسكرية اليأخذ له حلب 0© + 

ولا مك أن هده الفكرة وجدت هوى ف تمس العزيز الله الذى 
أرط عقا أ ى :تهون لداعل اق اد دما رف يه عو ان 1 اول 
تدخل عسكرى من حانب الفاطميين في شتؤرون الحمدانيين ٠‏ وسار بكجور 
على رأس هذا الجبش مع أنصاره وأعداد كبيرة من بني كلاب حتى نزل 
محلب + 


وف أثناء حصار يكجور حلب بجيوش الفاطبيين سار الامبراطور 
البيزنطي برداس فوكاس إلى حلب 27 , وق نيته أن يفاجىء الجيسوش 
الفاطمية بمحيئه ٠‏ فقد كانت حلب فى هدنة مع الروم منذ أن عقد حكامها 
اتفاقية صفر .وه م«ه/ديسمبر 4554م والتي تمت بين قرعوبه »؛ ونائب 
الامبراطور البيزنطى + وبمقتضى هذه الهدنة أصبحت حلب خاضعة للنفوذ 





رق النواوارى: ؟ الصفن الاق امن 1 
(4) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جرء ؟ ص 51١5‏ . 
4 - 193 ,م ,© .م0 : 1815 
193 .م ..4نط1 : 1183 يذكر الاسم كل 2810 482245م 
ع مايه الاسر ف( سح يدن معنن الانطاقي : لهند السارق .+ 
حزم ؟ م ص .ع ب 117 برذسن ‏ الففاسن .. 


صت 18 نيه 


السياسي البيز نطي 00 . 

ولا يذكر المؤرخون أسياب مجيء امبر شور ابيز نطي رداب 
فوكاس المفاجىء إلى حلب + ويمكن أن تكون مجيئه لاحدى الاسسباب 
الثلاث الآنية : ا 

١‏ - أن دكون سعد الدولة الحمدائي هو الذي استتنحد به » وطلب 
منه مساعدته ضد جيوش يكجور والفاطسيين ؛ مما اضطره مقايل' ذلك أن 
يبحمل إلى الامبراطور البيز نطى مال سنتين وقدره أربعين ألف دينار »*وعلى 
هذا التهو تمك سعد الدولة من إجار مكتدور والفاطنيين غلى فك الحضار 
ار ل ار 0 تتبع يكجور الحين 
منطقته حمص وأحرقها وخربها ٠29‏ 


؟ ‏ أن يكون برداس فوكاس قد جاء الى حلب تنفيذا لاحد ينود 
المعاهدة المعقودة بين الطرقين, والتي كان سعد الدولة قد وافق عليها بعد 
عودته الى حلب ٠‏ وكانت هذه المعاهدة لا تزال سارية التسيرل حتى 
بجر الدر تاكن رلك ا شهر ساقي الأرلسى انها الزقسسسر 
اقم ٠‏ هذا ,وقد استعل البيز نطيون مساأعدتهم لسعد الدوالة وطالبوه يمال 
الهدنة » كما عملوا على تدعيم المعاهدة وتأكيدها ٠‏ واستقر الرأي على أن 
بحمل سعد الدولة الى البيز نطبين في كل سنة أربعمائة ألف درهم فضةنقية» 
تصرف كل عشرين درهم بدينار 217اء* 





7 8323 .2 ,4 .05 : تلختتمه 
(9) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ »؛ ص 5١‏ . 


5.1 سا 


شاب أن الونطين بقيادة أمبراطورهم برداس. فوكاس قلا نخافوا “أن 
ستد النفوذ الفاطمي الى حلب » وهم الذين حاولوا مرارا الوقوف في 
وجهه » وعملوا بكل ما أوتوا من قوة على ابعاده » لانهم أدركوا أن معنى 
حصار نكجور حلب بجيوش الفاطميين هو دخول هذه المنطقة الخاضعنة 
لنفوذهم السياسي ضمن النفوذ الفاطمي + وكانت سياسة البيزنطيين في تلك 
الفترة تقوم على تنصيب ولاة من آهالي البلاد على المناطق التي اتحتلووتها 
من بلاد السام » يسيرون وفق إرادتهمم ويرضى عنهم السكان عنوذيك 
ليضمنوا خضوع المنطقة لنفوذهم » دون أثارة.مشاكل أخرى. حانبية.كمبا 
حدث سنة سمه / باهم حين وافق الامبراطور تزيسكس على تسليم دمشق 
لافتكين التركي الذي خرج إليه وأعلن خضوعه » وقبل ما قرره البيز نطيون 
10 ش 


ومهما نكن من أمر فان برداس قوكاس بقدومه ! 00 
يحبط أول محاولة فاطمية للاستيلاء على حلب ٠‏ فقد كان هع جِيش 
البيز نطيين الذي جاء إلى حلب مفرج بن دغفل بن الجراح الطاني » الذي 
كتب إلى بكجور محذرا إباه من مجيء البيز نطيين لصده ٠ 21١7‏ وكان إين 
الجراح قد فر في سنة إبخه/ ادم أمام قائمد الفاطميين يلتتكين والتجبا 
إلى الروم البيز نطيين 19 ؛ فارتحل يكجور عنها مسرعا نحو حمص ٠‏ 
وقد قدر بكجور أن البيز نطيين سيتيعونه إليها » وانه بامكانهم دخولها ٠.‏ 
كما كان يخشى أن يستولوا على آمواله فنقلها الى بعلبك ‏ ومن ثم رحل 
)١١(‏ ابن القلانسي : المصدر السابق »© ص 11 ٠.‏ ْ 
ها النبوادارق< الصدي الساف ال يعن بت 
_ التوبرى ا ل د 

)1١0(‏ النوبري : مخطوطة » جزء 55 © مجلد ١‏ 4 ص أه 

انظر أبن القلانسي : المصدر السابق 6 ص الم » حاشية رقم 207 

ت. “أنظن الات الثاتق 2 ص 17ت 1١5‏ 0 ش 





ب 5.99 سم 


الى جوسية 29 وترك حمص مفتوحة لجتود البيزنطيين الذين دخلوها 
وخر بوها في بوم الثلاثاء 1١‏ جمادى الاولى 0 أكون 
يريع 0 ه وما أن غادر السيز نطيون حمص حتى عاد اليها تكحجور 
وذخلها ٠‏ وغلى هذا النحو خان التراع بين بكحور وسعد ألدولة هو في 
حظيقة الامر نزاع بين الفاطمبين والبيز نطيين » اذ كان كل منهما ينازع الآخر 
على اقتسام مناطق النفوذ في بلاد الشام ٠‏ 

وهكذا استطاع يكجور أن يكسب عطف الدولة الفاطمية وثقتها ٠‏ 
نقد ظهر بمظهر الخاده ا مطينسع لها » الحريص على مصلحتها , والمتفا ني ف 
خدمتها وحمايتها ‏ والساعي إلى اخضاع مناطق الشام الشسمالية لنفوذها ٠‏ 
وقد بدأ الفاطميون منذ هذه الفترة يسستعينون يبكجور ويقدمون له 
المساعدات أكثر فأكثر على أمل مساعدتهم في فتح حلب والقضاء على سعد 
الدولة » وخاصة بعد أن ظهر للعيان تواموه مع البيزنطيين واستعدادهمم 
لحمايته ليستطيع أن يقف على قدميه ف وجه الفاطميين ويكحور ٠‏ 


وف هذه الظروف السياسية تقدم بكجور بطلب ولابة دمشق من 
الخليفة العزيز بالله 2 ٠‏ وكانت قد. بلغت به مصانعة الفاطمبين بأن اعتبر 
نفسه نائيا عنهم في ولابة حمص. ؛ وأرسل لهم الجزية عنها » فآجابه الخليفة 
العزيز بالله موافقا على ذلك قائلا له : ( تصير إلى باينا لنوليك دمشق ) ء 
وتنفيدا لهذا الامر فقد أرسل العزيز الله الى واليه على دمشق « بلتكين » 
أن يسلم دمشق الى كحور 2١‏ الذي. تسكن من دخولها في بوم السبت 





(؟1) انظر فيما سبق ص 1.1 حاشية ]١‏ 

. 51١! الدواداري : المصدر السابق »2 جزء " » ص‎ )١5( 

زج )١‏ العيني عستو الماك ١‏ و 1 لم ا ا 
م ,1 م0 : للعحاحنن 

. ص لا؟أ!‎ » ١ ؛ ممحلد‎ ١ العيسرى . مسالكت الاإبصار »© جرع‎ )١5( 


سال.؟ لم 


وبجب أن لا تتصور أن بكجور حصل على ولاية دمشق بسهولة .م 
فقد وقف وزير الفاطميين يعقوب بن كلس حائلا دون وصول يكجور إلى. 
هذه الولاية ٠‏ وسدرى أ نه لم يكن شق به ه وأنه كان بعلم تنوادا تسسة 6. 
ولذلك غانه كتب إلى بلتكين يمنعه من تسليم دمشق الى بكجور ء وكان. 
يعقوب بن كلس قد أبدى رأيه إلى الخليفة العزيز بالله في شأن يكجور » 
ولكن الخليفة العزيز بالله كان مصرا غلى توليته + ووقع بلتكين في حيرة من.. 
أمره بين الخليفة ووزيره + ولكن العزيز بالله عندما علم بما يجري ء وأدرك. 
سيب تآخر يلتكين عن تسليم دمشق لبكجور » انزعج وخاطب وزيره قائلا. 
له : ( نحن استبدعيناه لذلك ووعدناه به ) فقال ابن كلس : ( قد كان ذاك . 
والحزم أن لا يولى ) » ولكن العزيز بالله أصر على توليته دمشق (28 ٠.‏ 


هذا ويجب أن ندرك أن ذلك لم مكن ليخف على بكجور » فحقد على . 
الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس + وعمل على الوقوف ف وخه وكيل ضباعه. 
في دمشق » واستطاع أن يتخلض منه » فزاد ذلك في غضب الوزير الفاطمى.. 
على تكجور » وأخبر العزيز بما كان منه : وقال له : ( هذا أول عصيبان. 
بكجور » وسوف ترى ما يكون منه ) ٠2995‏ ظ 


ولبس هذا فحسب » فل ان بكحور أساء السيرة في دمشق » وأخف 
1 انظ الدوادارى : الصدر السايق © خرء ا 2 ص الات 38 
ب ببرسن الدوادار : المصدر السابق ؛ جرء " ») ص "ة؟ . 
0 بيتشوف ' المرجع السابق »؛ ص 55 . 
(14) أبن القلانسي المصدر الستانة :) عن 
ا الدواداري : المصدر السابق »© حرء 5 ») ص ؟١5؟‏ . 
ب الفلفشندي : صبح الافشى في صناعة الانشاء » جرء ؟ 6)ض55! . 


كي ا ها 1 معد موقف أم راع ألعرب م 00001 


بظلم الاهالي ويجور عليهم ويبطش بالناس » ويجمع الاموال لنفسه » ويبدو 
أنه كان مدرك أنه لن سقى طويلا ف ولا بته » طالما أنه على عداوة مع الوزير 
الفاطمى يعقوب بن كلس » فكان يسايق الزمن في الحصول على المال ٠‏ 


واستمر بكجور على هذا النهج مما أزعج ابن كلس وجعله يحاول 
التخلض منه : فأرسل اليه من يقتله في سنة به / باحرهه2"0© ولكنهذه 
الموامرة لم تخف على بكجور ؛ واستطاع أن مكشفها وقيض على متقدها 
في دمشق ؛ وينزل بهم أقصئ العقويات + فقد سمل عيونهم وصلب 
دخضهم ه ولكن ذلك لم يشف غليله ؛ فتمادى أكثر من ذلك وعسل على 
التضييق على وكلاء الوزير يعقوب بن كلس »؛ وأمعن في اذلالهم + وكان 
هؤلاء يرسلون بكتبهم الى الوزير الفاطمي موضحين له حالهم مع 
بكجور .. هذا ويذكر بعض المورخين أن يكجور تطاول حتى أنه لم بعد 
ينفذ ما يحيئه من كتب من الخليفة الفاطمي العزيز بالله30؟© ٠.‏ 


أن ولابة يكحور مولى الحمدانيين على دمشق تضطرنا إلى التعرض 
لمانة قر الداخلية »ققد كات الووو القاطين متو دن كلس معارشنا 
لولابة يكحور على دعقن وام هذا إلى خلاف بيه وبين الخليفهة 
الفاطمي العزيز بالله ٠‏ فغضب الخليفة عليه لفترة » وقبض عليه وسجنه 
عدة أشهر ٠‏ ولكن سجن الوزير المصرى آثر على الحالة الاقتصادية فى 
البلاد » فارتفعت أسعار كثير من السلع والحاجات الرئيسية » وتعرضت 
مصر لحالة جدب بسبب انخفاض مياه فيضان النيل ٠‏ فأدى ذلك إلىقيام 
()) "اين القلانستي : المصدر السنابق ») ص ٠. 7١‏ 

الدوادارى : املصدر السابق ©» جزء 1" » ص ذرا؟ . 

سسسب 4 .2 صن .20 ١‏ اا 

833 الدواةازى © الدرة القيلة حو > من 15 


هم 51.2 سه 


دض أهالى القاهرة بشورة على الخليفة الفاطمي العزيز بالله » فاضطر الى 
اخراجه من السحد0”© ٠‏ 

ومن ثم فان الدولة الفاطمية رسمت خطة لانعاد مكجور عن دمشق+ 
وجهزت لذلك حيشا بقيادة منير الخادم في سنة اماه // لي 050 5" | 
وخرج منير الخاذم بجيش عظيم لقتال يكجور » كما صدرت الكتب الى 
ولاة الأعمال بالمسير معه ومساعدته ٠‏ وعمل يكحور فى نفس الوقت على 
جمع جيوشه وحشلها ٠‏ وقد استطاعت الجيوش الفاطمية أن تهزم جنود 
تكجور في المعركة التي جرت بينهما ف داريا قرب دمشق29 ٠‏ 


عند ذلك شعر: كحور بضعف مركزه » وخاف على نفسه > فراسل 
دبرا عاد على 1د بلي ابا اويل عمد تت قار الذي أكيه ابن 
كاتب منير الخادم في هذا الصدد قال له : ( اني عازم على المسير من هذا 
ندجي اريك آذ تون على ضهد اسان .11 210 بمضرة ) +*واستطاع 
أن يحصل على ما التمسه ٠‏ فأعد عدته لترك دمشق ٠‏ وخوفا من أن تكون 
الموافقة مجرد حيلة من منير الخادم » فقد خرج خفية من دمشق » وسار 


5-5 


(؟9؟) 4 .0 ,ل .م0 د 81 ١‏ 
(59) العيني الوك بو الاح وخر جرس ل عاو 
رزق الله منعريوس: : تاريخ دول الاسلام 4 صن 6 5 * 
0 بيئما بذكر العمري ( المصدر السسابق ©» جزء ١‏ »محلد ا؛صن8؟1). 
ن منير! الخادم فك سار ألى دمشق سسلثة /الالاه . 2 
(8؟) أبن القلانسي : المصدر السايق 4 ص .” . 
58 الدواداري : :عدون انادف عن 1 
5 العيني. : امصدر السابق » محلد 15 » حزء لا » ورقة ؟؟؟ . 
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حسى وصن ان الرقة 5 متنصف» رحب مسئة جل اناه / ونب 55-0 اريارية 5122 ء 


وعلى الرغم من أن يكجور رحل عن دمشق والتجآ إلى الرقة + فقد 
ظل ابن كلس يخافه ويخشى أن يعود ثانية الى دمشق فيكيد له ٠‏ لذلك 
فق ] ومنل :مول دول له رساناره نا وملك وى اللي ىننا قاذ كا 
العسكر لابعاد ابن الجراح لفساده وعناده ٠‏ وما كان .من ضياع خلكافعل 
فيها ما أحببت » فما لنا فيه حاجة ) 29 ٠‏ واستطاع بكجور بذلك أن بأخذ 
غلات دمشق فى تلك السئة + وأن ينقل معه أمواله ؛ دون أن يعارضه 
أحد ف ذلتك ٠.‏ ظ 


وين أن انع كتهو اق الله را اد دوي الذراتة 
والعباسيين والفاطميين ليرى موقف هذه الاطراف الثلاثة منه » وينضم الى 
الطرف الذي تتحقق له :مصلحة معه + ولا لم بحد في رد الخليفة العباسي 
الطائع لله ما توثره به » دعا للخليفة الفاطمي العزيز بالله2©90 ٠‏ 


وق السنة التالية راسل سعد الدولة بن حمدان وطلس منه أن 
بعيده على ولابة حمص »ء فأحابه سعد الدولة إلى ذلك رغبة منه في جمع 


481 ابن القلانسي © ادن اسايق ا سن راف 
نب متشوفة: الرسم السناتق فى انا 

2 195 .2 .غ20 .م0 : 591181 
نك ابى العلاقيسي: ؟:«السعر النوانق دين ان 
أبن ظافر الازدى : الدول المنقطعة » ص ١5‏ . 
0 الدوادارى : المصدر السابق » ص 9؟؟ . 

انان الجر لج قد نورك الروع والعة الن كمون 

9 ابن ظافر الازدي : المصدر السابق > ورقة 14 . 
_ النويرى : مخطوطة » جرء 51 ©» ص أه . 


سا 5[ 5آاستب 


الكلية240© ء ولما بلغ ذلك ابن كلس استاء وقال ( يجاورنا يكجور وقد 
جاهر ناه بالعداوة) 7 . بوعمل جاهد!ا على !| إفساد خططه 6 وأظهاره بمظهر 
العاحز عن الدفاع عن حمسص أمام حنود الماطميين ه ققد أرسئل سزنة إلى 
.خيص نهبت أضحاب يكجور 6 ونتتج عن ذلك ساد 2 العلاقات ثانة 
دين سعد الدوله ويكحور2 "2 ل وقد أدى ذلك قيما سلهو الى عدول 
سعد الدولة عن تسليم , خمص لهء٠‏ 


وعلى الرضم من قشل تكجور في الوصول إلى خمص » ققد تطح 
ال ا قوق ذلك ه فرآى أن ستغل كراهية العزيز بالله لسعد الدولة 6. 
لبحقق أطماعه في الاستيلاء على حلب والعودة اليهما » فكاتب العزيز بالله 
وأوضح له أهمية حلب وكثرة خيراتها » وأطمعه ف احتلالها » كما أوضح 
لها اها مطلدك السراق مو اها :137:! مسف ننه للقاطو ف ذان: الصو ل على 
غيرها » يصبح سهلا.» وطلب من الخليفة العزيز بالله المساعدة والمعؤنة » 
تأجانه بما أراد » وكتب إلى نزال والى طرابلس بالمسير إليه ومساعدت»ه 
عندما يطلب منه ذلك”1 ٠‏ 


انر لقن لان م 
ولذلكه قانه لعس دورا كبيرا في اشعال نار الخصومة بين سعد الدولة 
0 ابن القلانسي : المصدر السابق » صفحة [” . 

ب محمد حمال ألدين سر ور . ميئاسيةه الفاطميين الخارحية»؛ ص 111 ٠.‏ 
(59) الدواداري ااملضدن العيابق 5551-6 :+ 

ا أبن العلانسي : المصدر أ[لسسابق 4 ص ٠. "5١‏ 

نرف ارى لاقن :2 لصون التنارق طن 15 ا : 

حم .+ الذوبيري : مخطوطة » حجرء ؟؟ »2 ص أه . 

.00200 سسحجمفك حمال ألدين سير ور 1 سياسة: الفاطميين الخارحيسنة ّ ص 

1519 ع 3155[ ه. 


51١‏ سا 


ويكجور ؛ وأطمع كلا منهما فْ الآخر الى درجة أن سعد الدولة الحمداني 
أرعز إلى بعض أصحابه أن يكتبوا إلى يكجور ويطمعوه في حلب ٠‏ 
فأرسلوا اليه يقولون : ( سر إلينا حتى تأخذ حلب ؛ ونحن معك على 
صاحينا ) © + ولم يدرك بكجور المؤامرة وظن ذلك حقيقة » فجسع 
حيودهدواراه المنبير نج الو بخلت !+ 


وتنفيذا للمراسلات التق جرت ين أصحاب بعد الذولة ويكجور.ء 
وبناء على موافقة الخليفة العزيز بالله على امداده بالمغونة ٠‏ فقد طلب 
عور مق :تال أق بسي الله داشا لبجلن بوك ال نذا 6ن كتنر 
آنه سيتحرك بقواته ويلتمى 0 ومن معه على أبواب حلب ٠‏ بينما 
كان في نفس الوقت يناه مع الوزير المصري عيسى بن تسطورس 
الذي خلف د مر , نسطورس على عداء شخصي مع 
تكجور ٠‏ ومن أجل ذلك فقد أرسل إلى نزال يآمره. بأن يورط دكجور في 
حرب. مع سبعد الدولة الحمداني 94 وسنيه الوعود دون أن تلم له 
مساعدة ٠‏ ولا ندري سيب عداء ابسن تسطورس: لبكجور(): وما 
لاا ا و ا ل يد صر المعو كي 
معو نة الخليقة أله الحو ار إل 


ولم ستطع تكحور أن 2 الأزامرة التي حيكت سهارة تامة 
من قبل تؤال والي طرايلس والوزير عيسبى مسن نسطورس «٠‏ ف اعتفيد 
بكحور آن نزالا ف طريقة إليه » معتمدا على الرسائل التئ كانت تصل إليه 


فمب سنس لم 





م الدواداري : الصدر السابق 6ه ص .9ا؟ . 

(559) نكن أن الأثر “(7المصدو السابق » جزء /ا » ص 11 ) أن عتسيىئ قن 
نسطورس التنصراني وزير العزيز . كاتب نزال بأمره بمدافعة بكجور 
وأطماعه وددعوه أن بتخلى عنه عندما يتورط في قصد سعد الدولة. 
وكان السسبب أن بيئه وبين يكجور عداوة مستحكمة . 


514 سا 


منه يطمكئه فيها عن قرب وصوله إلى حلب ٠ ٠‏ فُسنار كحور في سلة 

اه / ويه 9 ونزل غلون بالس (هم) » وقاتل شها غلمان سعد الدولة » 
ثم رحل عنها *٠‏ ه وف طرزيقه إلى حلب حاول أن بكاتب مماليك سعدالدولة» 

1 بخر بهم اللوقوف ف صقفة و استكش ف أنخبار حلب منهم نم تدوج هلحصارهاء 


وقد لمس سعد الدولة الحمداني أن بكجور عصاه » وأن جيوشه في 
طرقها اليه » فأرسل في طلي المساعدة من السب و2477 وكنواران 
فى نفس الوقت أن يكتب الى بكجور دذكره بالله » وبهدده : وببذل له 
أن قطعه من باب حمص الى الرقة » وبدعوه الى اكقف والموادعة » 
ورعاية حق الرق والعبودية9© + ولم يرد أن يبدأ القتال الا بعد أنميصله 
جوات كحور عن كتابه ء وقد وافى وسؤل شبفك الدولية تكحون + 
فثوصل اليه الكتاب ‏ فلما وقف عليه قال له : ( قل له الجواب ما تراه 
غانا لا ها آرسن الك كايا 600 ).ج ض 

وبعد ذلك لم سق أمام سعد الدولة .الا الصدام المسلح ولكنه رأى 
أن سستعمل الى جاف ذلك الحيلة ٠‏ فكاتب العرب في حيش بكجور 


(15؟) له وردي  ٠‏ تأر نسح 5000" 00 
(ه؟) باس : على مرحلتين من حلب. بينها وبين الرقة . وعلى مسافقة 


د هر ن غربي النراف أما الآن فهي تبعد عن الفرات أرسة أميال 
بعك أن غير الفرات محرآه باتحاه الحير ته .+ 

ب انظر هبة الله الشيرازي : المصدر السابق 2» ص .197 . 

3 7 2 ص1 .25 : لضا 51 ار[ 

(9؟) التوبري : مخطوظة نهاية الآرب ©» جرع 4؟؟ © ص ١ه‏ . ٠‏ 

ب محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية 2)ص5؟١‏ . 

990) ابن القلانسي : المصدر السابق © ص ١4‏ . 

(4؟) أن القلانسي : المصدر السابق © ص 55 . 

0 النويري : مخطوطة نهاية الارب 6 جزء 14 * ص 01 01 ٠‏ ولكنه 
بذكر أن كحور أحابه « ما ترأه دون ما تسمعه » 


تا 71186 مد 


ورغبهم ف الاقطاع والعطاء الكثير إذا ما غدروا بيكجور وتركوا 
ميا فك نه مول ابتدأت الحرب نفذ هؤلاء الخطة التي حبكوها مع سعد 
الدولة ٠‏ ونهبوا سواد بكجور ثم استآمنوا الى سعد الدولة ٠:فلم‏ يعد 
أمام بكجور إلا القتال لبو ري ا ير 
وامعر اد سك اهن ل بر ال را بعض العرب » فأخبر 
عنه سعد الدولة الحمداني » الذي قبض عليه وقتله في سنة اللمعه/ 
اه ه230 . 


على هذا الشكل تخلص سعد الدولة من يكجور ثم توجه بعدها الى 
الرقة م( حصرث كان أولاد يكحور وأمواله 4 لك كببان فيها أبو الحسن 
“لخر بي وسلامة الرشيقى2”) 3 فأرسل إلى الآخير طالما منة تسليم ليده 4 
شوافق على ذلك واشترط للتسليم : 

١‏ اث بملدم الامان لاولاد بكجور على نفو سهم وأموالهم و 

3# اينات أل نعتصر فيما بأخده من الرقه على أت الحرب والعدد. 5 

وطلب سلامة الرشيقى من سعد الدولة الحمدانى أن بحلف فسئا على 
ذلك ٠‏ فأجابه سعد الدولة » وحلف له فسلم إليه البلد(» , 
حتى استعظمها واستكثرها ومالت نفسه إلى امتلاكها ؛ على الرغم مما سبق 


(95؟) العمري : المصدر السابق » جرء 1١1‏ : مجلد ١‏ : ص 19 . 
ف 'النويرىي : مخطوطة نهاية الارب , جزء 56 4 ورقة سك 
ممتيو هد المرجع السسايق » ص لم؟ .' 

1 ن العدم : المصدر السابق » حرء ١‏ ؛ ص 9ل9ا١‏ . 

بي أن الآقن:: الضندن اسايق + حوادك سيكة بر 

النويري : مخطوطة نهابة الارب '» جرء 5؟ ؛ مجلد ١‏ 4 ص 55 . 


تا 511 ا 


أن أقسم عليه452 .+ فهون عليه القاضي ابن أبي الحصين الاستيلاء 
عليها؟) 7 ولما علم أولاد كحور لأن سعد الدولة الحمداني سينقض 
أمأنه معهم » كتبوا إلى الخليفة العزيز بالله سآلونه أن يشقع لهم عند سعد 
الدولة الحمداني » وسآله الكف عنهم والأبقاء عليهم » فكتب الخليفة 
العزيز بالله إليه كتابا يتوعده فيه ويآمره ان يسيرهم الى مصر وبتهدده إن 
لم بفعل قائملا له ( إنك متى خالفتنا في ذلك » واحتحجحت فيه كنا الخصوم 
نك وحهزنا العساكر اليك(؛») ٠‏ 


وقد أنفذ الخليفة العزيز بالله كتابه هذا الى سعد الدولة الحمدانى 
مع فائئق الصقلبي اعد لامر لما 8 اديت الكولة نانف واد 0 ا 
عليهم وقال لهم ( ما الرأي عندكم فيه ) ؟ فقالوا ( نحن عبيدك وغلمانك » 
ومهما أمرتنا به وندبتنا له كانت عندنا الطاعة والمناصحة فيه0*؟» ) + فنتقدم 
سعد الدولة عند ذلك وأحضر الرسول » قلما مثل بين يديه + أمر بأعطائفه 
الكتاب ولطمه وأجبره على أكله فقال له : ( آنا رسول وما عرف من الملوك 
معاملة الرسل بمثل ذلك ).٠ه‏ ولكنه أحبره على أكله ٠‏ خلما مضعهقالله(عد 
إلى صاحصك وقل له » لست ممن تخفى أخبارك عنه وتموهاتك عليه ٠‏ 
وما بك حاحة الى تحهيز العساكر إلى فانتى ساكر إليك ليكون اللثقاء 
(؟4) 0 : المصدر السابق » حزء ١5‏ © محلد " ©) ورقة ؟؟؟ . 
؟) 00 ٠‏ المصدر السنايق © عجره بصو بيار [< :يا 
2 و التلاتيين: ؟ الصيان الشدادو فى 1 
55 1 الأله 4“ المسيةن المناك عوط ب ا ين 11 + 
(1؟) ابن القلانسي : المصدر السابق » ص 738 ٠‏ 
595 النويرى : مخطوطة نهابة الارب »؛ جزء 5؟ ؛ مجلد ١‏ © ص 25 . 
(ه؟) أبن القلانسي ٠‏ المصدر السابق » ص 58 ٠.‏ 
5 ن ظافر الازدى : المصدر السابق » ص ١؟ ٠.‏ 


ك#ا١؟‏ لس 


العزيز 5 أخبره دمأ ستمعة» وشاهده امت لما حاث »+ 


العزين بالله ٠‏ 5 أثناء ذلك مرض 0 الحركة » ولكنه دم 
الراحة قائلا : ( أنا بازاء وجه:أريد قصده ) » وكان بقصد بذلك حربه 
مع الخليفة العزيز بالله الى ولكنه مأ ليث أن سويت بفالج ف نصهةه الايمن + 
ونشاءم م ن اليمين الذي حلفه لايناء لجرت م وعدت ان 
توق ركد كلك فورسسا افك اناه ا سوير للق ان قي نابوت 
الى الرقة ودفن ه291 ٠‏ 





(55) ابن ظاقر الازدي : المصدر السابق » ص ٠ 5١‏ 
55 النويرىي : مخطوطة نيابة الارب »6 جرء ؟1؟ 4 مجلد ١‏ 4 ص 5ه . 


ّّ حسدن أبرأهيم حسسن : الدولة الإ ( 0 08 


0؟) الحافظ الذهبي : كتاب دول الإسلام » جزء ١‏ 4 ص ./9إ1 . 
تت العيني : عفد الحمان » جزء 15 » محلد 7 » ورقة 255 . 


137/8 اب 


5 5 


فى عهيد سعد آلدولة (( أبنو الفغضاتل )) 


بعد وفاة سعد الدولة الحمداني نه الم ه/ شيلم و ييه لف 
مولى الحمدانيين في تنصيب أبى الفضائل! وأخد الليعة له من الحند ء 
وت اتفعت اليا" حال كان قد أرسلها لقتال: الفاطميين في مصر ..ه بعد أن 
ْ امه 'منها الى الخليقة العزز بالله ثلا ثما نك من كلماق بعد :الدة وله بعدوفا نه 
فأمنهم: الخليفة العزيز بالله م وأحسن اليهم وقربهم ا ا 
منهم وفاء الصقلبي وشارة الكيديع 5 ورباح الصداو 7 وقو م آخرون» 
وولى الخليفة العزيز بالله وفاء الصقلبي عكا : » وبشارة 'الاخقنيدئ طبرنة؛ 
ورباتا لا 


ثم و أيا الحمن ا مغر بي ورزس 000 كا الخليفة القاطهى 
العزيز دالله طالما ميك السماح أله دالالتحاء ل فصر 6 انم له ذلك + ا 


0 الروذداوري " أبو ا : المصدر البابق » محلد ”* © ص 117799 . 

- ن العلانسي الهييتنل السابق » ص 5. 

في أبخم ال الاركي لسو السابق » ص 1 لك ةمق امعتمان 
بشارة الخادم الاخشيدي فقط ). * ش 

50 أبن تغري بردى : المصدر السابق دن 111 

19 كات الخربي كان لسغت الدوالة :6 والكن. خلا نا عضيل كي اين 
الل "تكو قي الرقة لاسنو روني وكات عد امن بعك الدولة عدن 
دحو له لوقه وتكشه ع قر ال مهد كانس بن انرجا لب 6 افون يق 
هناك أل وغ الع د الله ."0 : | | 
الظن”ارن الاثين لفون سنارف 6 ديز ونون امن : 


حت ا دنه 


الدولة الحمدانى » وتولى ابنه سعيد الدولة » فبداً يطمع الخليفة العزيزبالله 
في حلب0؟ وبعظي آمرها ويذكر له كثرة أموالها » كما هون عليه الحصول 1 
عليها مشيرا عليه بارسال أحد غلمانه لفتحها2؟؟ ٠‏ فوجد ذلك هوى في 
نفس الخليفة الفاطمي العزيز بالله » الذي كان يطمح في القضاء على الدولة 
الحمدانة والسطرة ة على شمالي بلاد الشام 3 


وتنفيذا لذلك ققد عين الخليفة العزين بالله غلامهمنجوتكين على رأس 
جيش عظيم في صفر سنة المعه/ابريل ١ووم0© ٠‏ وقد بل من شدة 
أهتماه الخلفة العزيز بالله وتحمسه لهذه الحملة أن رافقها حتى منة 
الاصبغ ٠‏ وخلع على متح و تكين » وأعطاه أموالا كثيرة © و بلغ ما أنفقهالخليفة 
العزيز بالله عليها ما يزيد على ألف ألف دينار(أ؟ + كما أنه رفع قدر القائد 
ونوه ذكره » وأمر كبار: الحيشى والعظماء بالترحل له ء» وولاه الشسام 
زأفرلة (اليسن ]حاف وضم إليه أيا الحسين بن المغربي ليقوم بالامسر 
والتدبير ٠‏ 


ةك 





(18 - سبومن الدوادان:؟ الصضدن الشاق #عور )ا من ارلا 

(؟) الروذراوري : #الصندد السابق » محلد ا » ص 5١797‏ . 

2 النوبريى : ممخطوط طة نهابة الآرب »م جزعء 54؟ 6 ص "اه ٠.‏ 

(ه) أبن العد.م : المصدر السابق »© جزء ١‏ م ص هتما . 

- التوبرى : مخطوطة نهابة الارب : جزء 54 4 ص ”5ت . 

(5) ابن ميسر : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص 68 ( ويضيف أيضا ألى أن 
العزيز خلع على مندوتكين » وحمل اليه عشرة أحمال مال فيها مائلة 
ألف دشار » وماثة قطعة من الثياب الملونة على أبدىي خمسة وعشر بن 
غلاما ؛ وعشر قباب بأغشية ومناطق مثقلة » وأهلة وفروش - 
وخمسين بند منها ثلاثئة مثقل » وعشير منجوقات » وعشسر أفراس » 
قيد ذلك كله بين بدبه . فأقام بمنية الاصبغ شهرين وسيعة عشر يوما 
بخرج اليه العزيز لمشاهدة لعب الغلمان . وينغذ اليه في كل يوم جائره 

اميا رع 1 





لاء.9؟ سم 


ولم دكتف الخليفة العزيز بالله ذلك ه بل انه ا أن بوكر الامسات 
لموخرة جيشه + فاستمال حسان ين مفرج بن الجراح صاحب:الرملة إليه 
وخلع علية وامره بالمسير مع منجوتكين27© ٠‏ وف هذا الصدد يشير اللأرخ 
تفلف الى ما تم من اتفاق مع بني الجراح فيقول أنه في سنة ممه 
/سدهم عقدت اتفاقية عسكرية سياسية بين حكام جنوب سورية وبين 
الفاطمبين من أجل الوقوف ف وجه الحمداننين وحلفائهم البيزنطيين” ٠‏ 
كما أن منحوتكين نظم حنوده وسار ق اتحاه حلب ٠‏ 

وفيكنا تتبع الحوادث وتقشيم حصار متحوتكين احلن إلى ثلاث 
افيد + ظ 00007 

المرحلة الاولى تبدأ بحصار حلب في سنة +رنه/ ؟هوم0) + فقد 
سارمنجوتكين من القاهرة : وما أن وصل الى دمشق حتى تلقاه قوادهما 
وأهلها وعساكر الشام كلها ع فأقام بها مدة ثم رحل الى حلب وبرفقته 


* تولار ا سسنقة الدوالة اللدمدا اموه طقنم و قافا وازاة آذ 
طاح سانا ران لواحي له أسوالا كر على آذ بريد نه وم أن 
يكون ف الطاعة ويقيم الدعوة » ويضرب السكة باسم الخليفة العزيزبالله» 
ويكتبا اسمه على البنود ف سائر أعماله ٠‏ فامتنم منجوتكين من قبول 
ذلك » وحاصر حلب ثلاثا وثلاثين بوما حتى ضحر أهل حلب وقالوا لابن 


اس سس سس سس للدش لهو 


9 ابن مافتير 7 كان سين ا سو الحو 1 

)8) 0 .2 .4 .م0 : تلجاختتخم 

(5) أبن العنديم : المصدر اللسابق © جرء ١‏ » ص اثىا . 

. 78 نحيئ بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص‎ )٠١( 


5> 


حمدان:: ( إما أن تدير أمر البلد.ؤإلا سلمناه ) » فقال لهم وكان قد 
استتحد بالامنراطور' البيز نطى: - ل البرءجي 
وان اق كييك 0 بل السيز نطيين » قد سار الى نص رقي ي في سبع 
صلبنان )017 1 0 


| واستبسل سبعماه البضولة الحداني ولول فى القتال» واستظهرا 
علن :هر كن وكانا في انتظار معو نة الامبراطور البيز نطي باسيل » وقد 
أرسلا اليه حين طلبا الاحدة منه دذكرانه 78 كان بيئهما » وأرسلا اليه 
هداءا وتحفا كثيرة. نه وسألاه. المعونة والنصرة على الفاطميين + فأرسل 
الامبراطور البيز نطي إلى البرجى صاحب انطاكية050) 6 بأمره بجمع عسا كر 
البيزنطيين والمسير لمساعدة حكام حلب22؟ » والعمل على ابعاد الفاطميين 
عنها ٠‏ فسار البرجي في خمسين آلف رجحل » ونزل بحسر الحديدة ٠2‏ 


ولا علم قائد الفاطسيين منجوتكين بمقهم البيزنطيين » أراد أن 
تحب القتال على جبهتين. + ولذلك راسل البرجى صاحب أنطاكيةء 
وأوضح له أنه جاء قاصدا حلي والحمدانيين وأنه 3 يتطرق إلى أي من 
الك والقرى التابعة للميز نطيين وأنه لن سمح لجنوده بأفساد شىء » 
فقبض البرجي على وسو منج وتكين واعتكلة2320 ميا ادف الى إبقاء 


([1) أبن العدم, : امصدر السبابق © جزء ١‏ 6 صن "18اء 

(؟١)‏ كان والي انطاكية ني تلك الفترة ميخائيل البركي التاجيط وت 
أنظر سحين ان ن سعيد الانطاكي ٠:‏ الصدر السابق ؛ حزم ؟ ص م ؟1ا . 

(19) ابن القلانسي : اللصدر السابق » حزء ١‏ » ص 5١‏ . 

م أن ن العديم : زبدة الحلب © جزء ١‏ » ص 6م18 . 

0 بقع في الشمال الشر قي بو الططاكي فا بمرما كه تطيت اوم سر حجن 
الأقدام بين حارم وانطاكية . 

3 انظر ابن الشحنة. اندر لقي ف سوافة سن 4 حي 111+ 

(ن١)‏ بحيى بن سعيد الانطائي : المصدر السابق » جزء ؟ »؛ ص 14738 . 





بع 555 شد 


منح و تكين منه فخزم على قناله والتتخص مئنة قبل أن كتم نهسمسةه مصعم 
الحمدانيين + 

وقد حدث أثناء خترة الحصار والتى امتدت ثلاثا وثلاثين يوما عدة 
مع بعض, حنوده أقاميه 4 واستطاع أن هزم الحمدانين وأن ستو ليعليها ظ 
2 صنهى زيم تان ملا اه /ردو نيو كلم 6 وقتل وأسر جماعة من 
الحمدانيين ٠‏ ثم عاد منجوتكين الى حلب » ونزل عليها من ناحية باب 
البهود » ووقعت الحرب ستهما 2 جميح أنحاء 10 : 


وعلى الرغيم من أن الامبراطور البيزنطي باسيل أنكر ما فعله البرجي 
صاحب انطاكية برسول منحوتكين » واستدعى الرسول اليه وشاه ده 
وخاطيه وأطلق سراحه222 » فان منحوتكين 'استاء كثيرا من هذا الامر , 
كما أنه انزعج سين البرجي في اتجاه حلب » ونزوله على قسطون2310, 
قاستشار أصحاىه وذوى الرآي عنده خوفا من الوقوع بين نارين + 
فاجتمع رأهم على الانصراف عن حلب وقصد البيزنطيين منحهم عن 
الوصول اللها ٠‏ فترك حامية تحاصر حلب مع بعض أصحابه ‏ وهم بشارة 
القلعي » وابن أبي'رمادة » ومعضاد بن ظالم57١؟‏ » وانصرف مع بقيةجنده 
للقاء البيزنطيين ٠‏ وقد تمكنت قواته من عبور نهر العاصى » ويذلك 
أصبمم الطرفان على أرض واحدة ٠‏ وكان عدد قوات منحوتكين 5 
)١5(‏ يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 538 . 
)1١(‏ بحيى بن سعيد الانطاكي : الصدر السابق » جزء ؟ 2 ص 14759 . 
(148) ف منطقة الروج من محافظة حلب وهي الآن خرائب . 

490 ,م ,© .م0 : 51847165 1 

(113 أبن العدسم : المصدر السابق »؛ جرء ١‏ ؛ ص كثلثر! . 


م 


وثلانون ألف مقاتل » بينما كان عدد القوات المرافقة للبرجى يزيد على 
خمسين ألها2"؟ » وبظهر ان قوات الفاطميين كانت تزداد أعدادها بمن 
بنضم ليها من أفراد القبائل من المناطق المفتوحة » وفي المعارك الي 
جرت ب التارين كل بدن الب ل نحو عشرة آلأف كار 4.517 


ولكن سدر كين لم يبقض بهمدا الاتنصار على قوة البيزنطيين 
المتوحهة الى حلى » إذ أن قسما منهم قيادة ابن أخت البرجي » انحازت 
الى حصن كه فسار متحوتكين لملاحقتهم فحاصير الخصن وفتحه 
بالفبيقة )اسن ابن اخت البرجي ووالي الحصن وثلاثمائة بطريق ؛ وغتم 
مالا كثيرا » وأحرق حصن عم” وما حولها + وقد وجد فيه عشرة آلاف 
أسير من المسلمين قآخ رجهم وضمهم الى جيشه لمساعدته0"؟ ٠‏ 


وتوجه منجوتكين بعد القضاء على ابن اخت البرجى الى انطاكية 
وحاصرهاأ 4 ولكنه لم تسكن من فتحهأ 4 و اسةماد من هدا الحصار بأن 
غنم غنائم كبيرة من البقر والمواشي والجاموس ؛ وعاد بها من انظاكية الى 
١‏ ٠؟)‏ 698 ...014 .م0 : 8 ذاطاف) ويبذكر أن قوأت منح ا يون 
واتلاقين! لقاكهها قواك :لين نط لقف مين القاب 
| 6.2159 0 ا : 20015 تلض ]1 
(51) الرودرا ورى + العددن اسبايق + شعلد تمن لاا ب ااا 
00 أبن تغري بردي ع الصدر السابق © جزء ؟ 4 ص ١18‏ 
بيتما بذكر محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء ١‏ 4 ص 
5 .!”7 أنالبرحي ا د فأرس 4 وآأن منحوتكين 
قتل متو عكرة الاك كاوس يد - 
(؟5؟) عم قرية غنية بوحد فيها بنابيغ كثيره . وتقع بين انظاكية وحلب وفيها 
| 7 72 ,1 .05 : 01 ال 5124 115 
(9؟) ابن العديم : المصدر السابق » جزء 1 © ص 1819 ٠.‏ 


1 


.و 


مرعش 407 فقتل وأسر وغنم وخرب وأحرق 4 ومن ثم عاد تنيب دم لحصار 
حلب ء ونزل على الياب. المعروف بياب اليهود 4 وحاصسرهأ و دقى علسى 
حصاره لها .حتى انقضاء سئة اله / كه م2 ثم عاد الى دمشق 2 + 


ولنا أن نتساءل هنا عن أسباب عودة منجوتكين الى د . مشق على 
الرغم من انتصاره على البيزنطيين > وعلى الرغم من أن الحمدائيين وأهالي 
حلب أصبحوا في ضيق شديد من الحصار ؟ لا بد أننا نجد سبب ذلك في 
الوساكق القن اتتمها لك حول مهيف الذولة م فسن وصول المساعدة 
اليد تطية الهج حقة أهرى الإروصيات والعاصينل 'ق الأزاضين المحبطة 
عرزي مقيه مشاه لان الل الابييان عن قلي 1903 + 
كما أنه أراد استخدام اسلوب سياسي يستطيع به أن يحيط الحصار 
بعد فشل الاساليب العسكرية » فكاتب أبا الحسن المغربي والقشوري 
ورغبهسا بالاموال الكثيرة على أن يعملا على خداع قائمد القاطميين 
منجوتكين ليترك. الحصار في هذا العام » ويعود اليه في العام القادم , 
معللين ذلك بتعذر الاقوات » وصعوبة الحصول على الميرة2510.ء٠‏ 





(8؟) مدينة صغيرة في شمال سوريا للسافة بينها وبين انطاكيية' مسسيرة 
بومين ٠.‏ وننها ونين التحدت نوم وأحد . 
3 3 502 .تر .11 : 15 الظش511 1158 
(ه؟) الروذراوري : المصدر السايق » مجلد ؟ » ص 515 . 
ابن تغري بردي ٠‏ المصدر السابيق © حجرء ؟ » ص 115 
ب حشرا اليم : المرجع السابق ©» جزم 1 2 ص ل" 
(55) أسن العلانسي : المصدر السابق » ص ؟5 . 
3-5 ان الاثر : المصدر السايق » جزم لا ؛ ص 18537 ٠‏ 
عت ابن تغري بردي : الصدر السابق »؛ جزء 1 »4 ص 11١5‏ . 
بييرس الدوادار : المصدر السابق: »2 جزم ” 4 ضص 59/8 ٠١‏ 


نح 8 11 لك موقف آمراء العرب م ه0١‏ 


أنجوتكين على أنه غير منا منت للتتال00 + وآنةامن القير ير ك الحصيار فى 
هذا الد ةوفه الك يعر كين بذلك ‏ ويظهر أنه كان قد نضايق من 
الحرب وفضل العودة الى دمشق »© قصادفت هده الفكرة هوى في نفسه 
جد ا ندر" حصار وطارن امسن فا زميل از الععدن لله بره ريب 
حدث وو عليه عن تفن الأقرات + وان 'الحتود لا قدرة لمح على النقاة + 
وبستآذنه ف العودة الى دمشق ٠‏ ولع نتظر متحوتكين وصول جواب: 
الخليفة » فرحل عائد! الى دمشق920) ٠‏ 


وبدو أن الدور الذي لعبه ابن المغربي في عودة منجوتكين الى 
دمشق كان كبيرا ء فقد كان من جهة مدذوعا من قبل الحمدانيين مقابل 
العزيز بالله أوكل لين منحو تكين وكأسة الحيش 3 فأراد اظهاره بمظهمر 
العاجز عن تحقيق ما أوكل اليه ٠‏ ولا شك أن أعداء ابن المغربي أدركوا 
الحرب عزله » وعين عوضا عنه صالح بن على الروذياري9”© ٠‏ 
(97؟) تمسر سن الدوادار ٠‏ المصدر السابق » جرء ” 4 ورقة ب//ا؟ ٠‏ 
للم ؟) الروذراورىي : المصدر السابق » محلد ”؟ »6 ص 5١5‏ . 
ت. "اين التلاتين الكندن السابق .عن + 
لدت سبط بن الحوزىي : المصدر السابق » حزء 1١١‏ © محلد ١‏ © ورقة با»؟ 
2 أبن تغرى بردى : المصدر السابق » جرء 4 © ص ١١.‏ 1 
(3؟) الروذراوري : المصدر السابق » مجلد ”5 » ص 515 . 


8 أبن العقلانسي : المصدر السابق ؛ ص 597 . . 
0 محا راكب الطح : المرجع السابق 4 حرء ١‏ ©» ص ١١؟‏ . 
بيتشوف : المرجع السابق » ص56 . 


551 سه 


وما أن علم العزيز ز دالله موده معو مين الى دفي مشبىد التشقاط 
غضبا » وقرر أن دمد العسكر بالميرة ؛ من غلات مصرء فحمل ماله الف 
تليس9'2؟ في البحر الى طرابلس » لينقل برا الى حصن أفامية ٠‏ 

وتبدأ المرحلة الثاني من الحرب بعودة منح و تكين قْ الشنة التالسة 
أى في سنة رم ه/رمده م لقتال الحمدانيين وحصار حلب ٠‏ فقد توجه 


من دمشق ونزل على قلعة شيزر وفتحها"'" » وآمن واليها 0 
الحمدانين وجميع من كان معه ؛ ثم سار الى افامية قتسلمها مسن 
سعيد الدولة ‏ وقد احتلت له 00 
لانها أصبحت مركزا هاما لجيوش الفاطميين » فكانت تتجمع فيها الجيوش 
للاستعانه بها عند الحاجه ‏ ومن ثم توجه بمن اتنخبه من الجنودللاراضي 
المحيطة بأنطاكية » فغنموا غنائم كثيرة ٠‏ وبلغوا نواحى بوقا0"؟ » وقطعوا 
(؟) يقول ابن القلانسي ( المصدر السابق © ص 9 ) أن التليس يساوى 
قهيزان والتليسش. - 8 اردب »© والاردب ب 56 ويه ؛ والوسة ب ١5‏ من 
انظر عمر صالاح البرغوني : الوزير اليازوري » ص 112 . 
(1؟) مدينة صغيرة تقع بين المعرة وحماة على مسيرة يوم © وبها قلعة سسير 
بعد دخولة حماة في سنة ١9‏ ه/8م 67 م وهي تبعد ١‏ أميال عن حماة 
و ؟" ميلا عن حمص و 76 ميلا عن انطاكية » ولها اسوار من القرميد 
وثلانة أبواب © ونهر العاصي سسير خارجح الإسوار وشمال القلعة 8 
4 - 533 .2 ,1 .م0 : 5918411615 115 
(؟؟) هي قرية تابعة لمنطقة انطاكية » وهي تقع بين حلب والمصيصية »© بنيت 
من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك 2 . 
( 424 ,م ,غك .م0 : 68الش515 1.5 ) 


ب 9؟5؟ عم 


قراس "ا روهاد السك الو ارو + 


نم ان العزيز بالله رأى ' في محرم سنة 0.4 ها/ة قبراير 895 م أن يسير 
ا[ الى منجوتكين وجعله: مدير جيشه والناظر 
في أعمال الشام » وذلك لما يعلمه الخليفة العزيز بالله عن خبرة المغربي بتلك 
الناحية2*0© :+ وقد رافقه عسكر كثير ٠‏ وسار مع منجوتكين الى حلب في 
شهر ربيع الثاني من تفس الستة » وبداً حصار حلب ثانية ٠.‏ 
وكان على حنود الفاطميين الذهاب الى أفامية لاخذ الأوونة » قم 
العودة الى حصار حلب + وكان البرجي يعمل على منع جنود مصر مسن 
الحصول على العلف. من أفامية29 » فاضطر منجوتكين أن يسير اليه 
بقسم من حيشه » ويترك القسم الآخر بحاصسر حلب ٠‏ والتقى بجنود 
البرجى. في 5 شعبان سنة 74م ها/١١‏ أغسطس 7 بهم » وغنم 
الاموال #الدال والخين الى لأ تحص 6 :واس كتدنا ل 
وسار عض لفن اعراك فادها ثم عاد الى حصار حلب ٠‏ 


هذا وقد دام الحصار على هدأ النحو نال نه عشس شهرا م عسل 
الذاعي مو حلب الن الداكية #فييا قلعة مرتقعة ..- والسناقة من بغر امن 
الل البلكة ميلد متها الى التكتدرونة 5 ابيال:, 
اليو 
408 س 407 .م ,ا .00 : ش51 18 
الودك كزرة عن "تون حلت الخيوورة و كربيها نينا ونين الميرة + 
(ه*) أبن العديم : المصدر السابق © جرزء ١‏ ؛ ص 185 ٠.‏ 


ل 73/8 اسم 


السناناك والغاتات والاسواق.+ و كان أهالي حلب ف فى هنذه الفترة في 
أكنك طق + “فل سيب طول الحصار تعذر الاقوات فى حلب ؛ حتى أذ 
أبا الفضائل فكر في الاستسلام لمنجوتكين فمنعه لوْلوّ من 7 
وبعث عنده الامل ثائية بالاستنجاد بالبيزنطين ٠‏ وكان تقول بحاو ل تخفيف 
وطأة الحصار وغلاء الاسعار على الاهالي بأن يشتري القفيز من الحنطة 
ثلاثة دنانير وسيعها للناس. بدينئار واحد ٠‏ كما لجأ الى اسلوب آخر 
للتخفيف من المجاعة » فقد سمح للاهالي بالخروج من حلب » وكان يفتح 
لهم الابواب » وكان منجوتكين بترك من خرج من حلب من الجوع 
والمرض دون أن ترذيه920© ٠‏ 

ولم بعد قِ امكان الاهالي تحمل الحصار لمدة أطول ٠‏ فأرسل لوالو 
الى الامبراطور البيزنطي طاليا منه المعونة » قائلا له : ( متى أخذت حلب» 
فحت انطاكية بعدها ؛ وأتعمنك التلافىي » واذا سرت بنفسك حفظت البلدين 
'جميعا وسائر الاغبال ) .+ ولا كان باسيل بخاف من سيطرة الفاطميين على 
المناطق الشسمالية.فقد ترك قتال الملغار وسار الى حلب وبرفقته مائة. ألف 
مقاتل ٠‏ وكان :: حال بل الح حار اسار الا 
واستطاع الوإضيوال الى مروج حلب دون أن يشع رهم ذلك + وقد وصل 
ف سنة هم ها/رءةة م م بعد أن كاد اهل حلب هلكون حميعا2*؟؟ » وكان 
الجيش الفاطمي د حفرة من النصر(0)» ٠‏ 


ا؟) 4 .م 6 0 : تاكلم الف 

(م؟) الروذراورى : المصدر السابق » محلد ” 20 ص .55 . 

ب ابيثما بذكر أبن القلانسي ( المصدر السائق » ص 17 ) أن متنجوتكين 
أصدر أوامره بقتل كل من يخرحمن حلب وذلكليزيد ثي الضيق عليهم . 

(93) ابن تغرى بردي : المصدر السابق + جزء ؟ 2 ص 1١٠‏ . 

(10) الدواداري : المصدر اللسابق © جزء ١‏ ©» ص ١١7‏ 

(1؟) 3 صم ,04 .02 : للكلذ لفن 





0 558 ب 


وصول البيزنطيين قائلا له : ( ان عصمة الاسلام الجامعة لنا تدعوني الى 
اتذاركم والنصح لكم ٠‏ وقد أظلكم باسيل في حيوش الروم » فخذوا 


الحذر لانفسكم ) ء كما أن طلائع حيشه جاءته بنفس الخبر ٠‏ 


ومن أجل ذلك خاف منجوتكين أن يصبح بين تارين » وفضل 
الانسحاب على المقاء ١‏ فأحرق الحزادن واللاسواق وإلااشة التى كان كد 
أستحدانها 4 وسار ماتحها نحو دمشق ‏ وريظهر 2 منج وتكين عقّد المعاغدة 
مع الحمدانيين في تلك الفترة 2459 ولما وصل الامبراطور البيزنطى باسيل 
الى حلب نزل في الموقم الذي كان فيه الجيشش الفاطمي » فشاهد مين 
موقعهم ما هاله وعظم في عينه » وأدرك كشرة عسكرهم ومقدار قوتهم 5 
وخرج اليه أبو الفضائل ولول سديان شكرهما لجيئته ومساعدتهما في 
التخلص من الحصار الذي فرض على حلب ٠‏ وقد وصل بهما الامر أنهما 
ارتسا عليه 6 وطرحا أنفسهما على رحليه0:؟) وقدم له أبنو الفضاكئل هدية 
جليلة المدر فقبلها ميك وأعاده الس حلب م و ور قبس أله القطبعة0؟؟) السو 
كانت له على حلب في تلك السنة ؛ وكان في امكان الامبراطور البيزتطي 
باسيل ف ذلك الوقت الاستيلاء على خلب بكل سهو لة4و لكنهلي تفعل ٠.2450‏ 


(؟5) أنظر قيما بعد ص ؟2؟ 2 9؟؟ 

(15؟) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ؛ جزء ؟ 4 ص 557 . 

(4؟) القطيعة : مال الهدنة . 

(4؟) قال قسطنطين لاخيه الملك باسيل : « خذ حلب والشام ما بمتشع 
منك » فعال « ما تسسمع الملوك أني خرحت أعين قوما قغدرت بهم » 
فقال له بعض آصحابيه « ليست حلب غالية بعدره » فقال الملك « بلا 
ولو أنها الدنيا » وكان اذا خرج أبو الفضائل الى ملك الروم أقام لؤُّلوٌ 
بحلب »© واذا خرج لواو » أقام ابو الفضائل . 

. انظر ابن العديم : المصدر السابق » جرء ١!‏ 4 ص 15١‏ . 


55.0 عا 


ونفى يومين ثم رحل في اليوم الثالث الى الشام ونزل على حصن شيزر وه 
أحد قواد العزيز الله الفاطمى » فقاتله حتى اضطره الى طلب الامان 
فأمنه وسلم الحصن اليه » ثم وضع عليه من .شق به 417 + وواصل اسيل 
يزيد على أربعين يوما 6 ولما لم ستطع فتحهأ عاد ا بلاده 3 

أما المرحلة الثالثة فتبداً بخروج الخليفة العزيز بالله من القاهرة بعد 
أن تواردت هذه الاخبار اليه فأغضيته وعظم عليه الامر » ونادى بالتنفير 
ليجمع كافة حو ذه وقواته ٠‏ واستقر رأيه على أن شعي بنفسه لفت حلب» 
وصد قوات البيزنطيين وبدأً ستعد لهذه الحملة من سنة ممم ه/ 
محة م 49 وخرج مستصحبا جميع عساكره حاملا معه ما يحتاج اليه من 
عذدده وأمواله وذخائره ٠‏ وقد أمر وزئييره عيسى, دن نسطورس بانشاء 
اسطول برافق الحملة البربة لير سحاذأة الساحل 4 لمصد به قوات 
اللي طون وكائل امراش ريض امل 0ك للم اللققات من عاتير 
التواحى ف النلاد 4 وأنشا هذآأ الاسطول بدار الصتاعة قْ مضصر هم وحمل 
اليه حب الألات والعدد والسلاح 4 وت على نسيره بعك صلاة الجمعة 
٠‏ ربيع الثانى سنة عدن ه/5 مايو 45و م الى طرابلس(245.. ولكنه لدم 
كد تم اعداده حتى اشتعلت فيه النيران في ميناء المقس » وأحرقت منه 
ستة عقر مركيا2"©© + وكان لهذا الحادث أسواً الاثر ف النفوس + قثشار 
(5]) أبن تغرى بردي ؛ المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص ١١١‏ ١؟١‏ 5 
55 عبد العزيز سالم : طرابلس الشام في التاريخ ؛ ص 5ه ٠.‏ 
(97؟5) 5 22 ,11 .05 : ااا 0 
(18) 4 .2 070 11128-51019507 : 001ص طامض[ا 
(549) بحيى بن سعيد الاتطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ ؛ ص !15 ٠.‏ 
!.ة) ميحمد حمال الدين سيرول ٠‏ سياسة الفاطميين الخارحية » ص ١551‏ 5 
5 بيثما بذكر 101810166 

1 .2 : .,.1 7112 « 7آ[مفخعلذ » عاعتاعمخ : !15 05 متبعمط ) 

أن عدد السفن التي احترقت احدى عشر . 

ب 59 سم 





الاهالي على بعض تجار البيزنطيين الشين وفدوا الى البلاد المصرية قبل 
ذلك: يقليل وقتلوا فرقا: كيرا منهم ببلغ عددهع مائة وستين رحلا012» ,ع 
ذلك أنه ثبت لديهم آنهم هم الذين دبروا:مؤامرة احراق هذه السفن ٠‏ 
ثم 'ما لبث الخليفة العزيز بالله أن قضى على الاضطرابات التي حدثت 
بالقافدة بشن يراق الامتطول م .واكنان عسي منت نو تسطو ونيز 
بانشاء اسطول آخر » فلبى الوزير رغبته » وشرع في جمع الاخشاب مسن 
كل أنحاء مصر حتى أنه اضطر الى استعمال الاخشاب التي كانت مستعملة 
في بعض الابنية مثل دار الضرب »؛ والبيمارستان الذي بسوق الحمام ٠.‏ 
وأمر الصناع بالاسراع في انحازه + ولما تم بناء أربعة وعشرين مركبا 
شحنت بالرجال ثم ابحرت الى أنطرسوس2© ٠.‏ 


وف تلك الفترة سار منجوتكين الى انطاكية ليغزوها ثم سار السى 
حلب : ونازلها آياما * ثم رحلعنها الىانطرسوسحبث حاصر هذا الحصن 
أياما ريثما يصل الاسطول اليها » حاملا اليه المساعدات ٠‏ غير أن معظم 
سفن: الاسطول لم تلبث أن تحطمت بالقرب من طرابلس على أثر هيوب 
عاقنفةاطلتها «وقد سكن الليوتطيون دين اس من ونال عملم التفو 
الدين استطاعوا النجاة الى البر2*؟ ٠‏ وقد كان لهذا الحادث أثره على قوة 
منجوتكين وأدى به الى الهزيمة » 


وني تلك الاثناء كان الخليفة الفاطمي العزيز بالله قد خرج من القاهرة 
(01) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص /217 . 
(؟0) بحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 555 . 


595 لا 


بساكره وعدده وأمواله مظهرا العزم على غزو البيزئطيين ٠‏ وسار مسافة 
عشرة فراسخ حتى نزل بلبيس » وهناك أصابته أمراض كثيرة ما درك 
أنه سيموت أوصى بالخلافة لأتنه الحاكم مر الله. + وقد توقى العزيز بالله 
2 ع في رمضان سنة مم 4 اعسبطبن وه ٠0406‏ 


وي هذه السنة أيضا عصى ر رباح السيفي 000 ف المعرة » فخرج اليه 
أبو. الفضائل مع لقو وحصراه مدة .» فانحاز هذا الى الفاطميين وطلب 
من منجوتكين .المساعدة » فحاء لنحدته » وأوقع الهزيمسة بأبي الفضائل 
ولول » فتراجعا ودخلا حلب ٠‏ 


غير أن سميد الدولة أبا الفضائل لم يقدر له أن ينعم بما تحقق على 
بديه من ابعاد خطر الغزو الفاطمى ف خلافة العزيز بالله عن بلاده ٠‏ فلم تعد 
نسمع باسمه منذ أتنهاء هذه الحروب17”) » إذ.لم يلبث ان عمل مولاه للق 
على الاستئثار بحكم حلب » وتمكن من أن يدس السم لابي الفضائل 
ولزوجته ‏ ابنة لله فماتا في ليلة النصف من صفر سنة 5و ها 
م تابر ؟ه١١!‏ اللا 





(51) ابن القلانسي : المصدر السسابق '» ص 55 ٠.‏ 

ب العيني ؛ المصدر السابق ©» مجلد 1١5‏ © جزء " ؛ ورقة 556 . 

. العضاعي : عيون المعارف وقئوون أنخبار الخلايف » مخطوطة بدار 
الكتب رقم 1١19/9/9‏ تاريخ » ص ٠ 18٠0‏ 

(ده) ابن العديم ؛ المصدر السابق » جرء أول »؛ ص 115 ٠.‏ 

(5ه) ابن ظافر الازدي : الصدر السابق » ورقة ؟؟ . 

(9) ابن العديم : المصدر السابق » جرء ١‏ »؛ ص 115 ٠‏ 

5-8 العيني : اللصدر السابق ©» جرء:؟١‏ » مجلد » ورقة .هم ٠.‏ 


> ررض - 


في عهد المولى لؤلوٌ وابنئه مرتضى الدولة 


بعد وفاة سعيد الدولة الحمدانى ولى َل ولديه با الحسن عليا » 
وأبا المعالى شريفا » ولكن للق كان الحاكم الفعلى لحلب ٠‏ إذ أنه 
استولى على تديير ملكهما ؛ ولم يكن لهما في الامر شيئًا ٠‏ ويبلو أنه 
أعلن ولاء أبي الحسن وأبي المعالي للخليفة الفاطمي الحاكم بآأمر الله ٠‏ 
يدل على ذلك التنقود التى تقشت في عهد أبي المعالي وأبي الحسن » فقد 
نقش على الوحه آلاول : 1 

لذ اله الا الله 
وحده لا شريك له 
أبو المعالي 
امبو :انين 
اننا ميد الجواتة 
وعلى الوجه الآخر 
محد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله 
الامام المنصور أبو علي 
الحاكم بأمر الله 
اس الحو متين 00١‏ 


ولم يكتف لوْلوٌ بما حصل عليه » وانما أراد أن ينفرد بالملك فسير أبا 


)1) 6 .2 ,2001325 06 2031210536 : 20015 لالض[ 


1554 سس 


وبعد أن انفرد لوو بالحكم دعم مركزه بالتقرب من الفاطميين » 
وخطب لشليفتهم الحاكي يأمر الله 29 + كما جمل آبئه منصورا وليا على 
الدولة منذ سنة عهعه/ 1١٠‏ م ٠‏ ومات لولم بعد أن تقدمت به السن ع 
وكانت وفاته بحلب في ذى ألححة من سئنة قيقاضاه / أغسطس ام 0 
فخلفه ابنه منصور بن لول الذي سار سيرة أبيه » فاعترف سسلطان الخليفة 
الفاطمى في حلي ©© وذكر اسمه ف الخطبة ٠‏ كما أنه ضرب السكة باسمه 
في سنة 5٠+‏ ه/١1١1م‏ بعد أن سير اليه ولديه .وافدين عليه + فأحسن 
اليهما الخليفة الحاكم آأمر الله وأعطاهما مالا جسيما » وأقطعهما سبع ضياع 
في فلسطين + وكتب الى منصور بن لو سحلا قرىء ف القاهرة بتمليكه 
حلب وأعمالها » ولقب كيه سرتضى الدولة ء 

غير أن مرتضى الذولة لق كن منانقا ل وتنه العزية لاع الاين 
الحاكم بأمر الله +خفي نفس الوقت الذي كان يخطب فيه للحاكم بآمر الله , 
كان يعمل على كسب ود البيزنطيين» فأرسل الى امبراطورهم هدايا وتحفا ٠‏ 
وبدأ يستعين بالطرفين لتحقيق مصالحه ومآربه + ويظمر أن الكلنة الحاكم 





6 الن المي > المفيضن الشنارق عضر 1 40 

كب العينن ؟ المصدى السايق 6 هرء )| #سطلد #تورقة 84 
حسن ابراهيم حسن ؛ الدولة الفاطمية ») ص 575 . 

2 محمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء ؛ جزء ١‏ ) ص 15" . 

(5) العيني * المصدر السابق » محلد 1١5‏ © ورقة م.ه . 

- العمرىي : مسالك الابصار » جزء ١"‏ » محلد ١‏ ص 115 . 

(:) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ) ص 11 . 
(ه) العيئي ؛ المصندر السابق ؛ مجلد 15 © ورقة هلاه . 


ا 5 سم 


أمر الله كان يدرك ذلك منه ولم يكن بثق به + فرأى أن يتآكد من سلامة 
موقفه وحسن نيته » فسمح لبعض أنصاره بارسال كتب مزورة.من مصر 
تعلمه بوفاة الخليفة الفاضي الحاكم بأمر الله ٠‏ فظن مرتضى الدولة ذلك 
حضقة » وأراد أن ستغل هذه الفغرصة لمبالحه.» فأرسل ف طلب الحصون 
الإداية ندال كات اكه شيك أن القالايين مه عما جر كن 
لها كأقامية وغيرها ٠‏ ولكي يستطيع أن يحقق ذلك كان عليه أن بحصل 
على مدد عسكري » فرأى أن يحصل عليه من البيزنطيين »فكتب الى يطريق 
اتطاكنة غتالنا:منه "رسال مضونة القع تمده القن يول بتاع عا #رصيية 
الامبراطور البيزنطي باسيل 297 ٠‏ ْ 


بعد ذلك جهز مرتضى الدولة ألفا غلام من الحمداتية والارمن ؛ 
وأرسلهم الى حصن أفامية. لحصارها والاستيلاء عليها » كما أرسل جيثنا 
آخر ليستعيد الرحبة ».وقد فوجصيء والى حصن أفامية باقتزاب قوات 
مرتضى الدولة منه » فآرسل الى الخليفة. الفاطمي الحاكم تأمر الله يطلى مته 
المساعدات .ه كما أنه استعد لمحابهة القوات الحسدانية المهاحمة » وتمكن من 
هزيمتها + فشحعه ذلك على أن نتابع القوات المنهزمة وف نيته السام بمصاولة 
احتلال حلب » وهو ما فشل فيه من قبل منجوتكين ه فسار متتبعا القوات 
المنهزمة حتى نزل على كفر طاب 77 ٠‏ ظ 


عند ذلك لسعير هر نضصى الدوله بعحزه عن مجابهة الحبوش القاطمية» 





10) بن الجوزي : المصدر السابق ©» حزء 1١‏ »2 محلد. ؟ » وركة [171. 

7 0 المصدذر السابق » حزء ١١‏ : محلد ؟ »2 ورقة ١؟1.‏ 
اما كفر طاب فهي قربة صغيرة تقع بين المعرة وحلب » وتقع في منقصف 
الطريق بين المعرة وشيزر على مسافة ؟١‏ ميلا من كل منهما أو ما 
بعادل مسيرة يوم واحد عن كل منهما » ولا بوجد فيها ماء . 

0-5 3 ص 1 .02 : 08 النض 1 5 لآ 


- 151ب 


فاستمد المعونة من صالح بن مرداس العلابي الذي كان ف الرحبة ٠‏ كنا 
أنه أرسل الى الخليفة الفاطبي الحاكم بأمر الله وإلى والي أفامية عدر 
لهما. و يستعطقهماء وبوضح لهما بأنه لم دكن قصد البلاد الخاضعة للخليفة 
الحا كم بآمر الله » ونفى أن جنوده كانت ف حالة نأب للحرب » بل ادعى 
أن جنوده كانت 5 الاراضي التابعة له 40 ٠‏ 


وعلى الرغي من أن الخليفة الفاطمي الحاكي بأمر الله تظاهر بتصديقه, 
الا ن ما قام به مرتضى الدولة أفسد ما بينه وبين الحاكم بأمر الله + وزاد 
على ذلك ما كان يقوم به مرتضى الدولة من ظلم وشدة على الرعية بحلب » 
فكرهوا جكمه ».ولم يمد في امكانهم تحمل ظلمه » فاستتجدوا! بأبي 
الببحاء بن سعد الدولة 290 » كما 'استتجدوا بآمراء بنى كلاب ٠‏ واستعل 
الخليفة التحاكم أمر الله ذلك » فحرض مساك تداس وتو دي كلاب 
على مرتضى الدولة ٠237‏ وأمده بحيش من قبله في سنة ؟ ه/ 11١1م‏ 
ليتسكن من فتح حلب » ولكن الحيش المهاجم اصطدم بالاعراب ف معرة 
التغمان. فلم مستنطع أتمام مسيره ٠‏ 


بوعندما واف مرتضى الدوله تآلن كاقة القوى ضدذه م ولق أن العود 
الى طاعة الخليفة الحاكم بآمر الله ويستعطفه » طاليا منه اللعونة ضد أبي 
الوبحاء لاف الذي حاء ليحاصر حلب بناء على طلس سكا نها + فاشترط 


4 1 بن الجورق : الصدر السابق' » جزء 11 4 محلد ؟ © ورقة ١9|‏ 

3 0 سعك الدولة قد أوصى به لواو قبل وفاقه » ولكن لوٌّلوٌ واأبنه 
مرتضى الدولة ضيقا عليه خوفا منه يعد أن انفردا بالحكم » قفر 
بلجيننا الى الروعت الطلن' ان القدي (الضيسن الشابق مزه 1١‏ رضن 
14 195 ) واس القلانسي ( المصدر السابق » ص 58 ) وآين تغري 
بردي ( المصدر السابق » جزء 6 :ا ص 1١١‏ ١اأ).‏ 

. 156 عبد المنهم مإجد : ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها » ص‎ )١.( 


ب 5797 سل 


الحاكم بأمر الله عليه أن يرسل الى حلب واليأ من قبله » فوافق مرتشسى 
الدولة على ذلك ٠‏ وتنفيذا لذلك فقد أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله جنودا 
من طرابلس الى حلب ٠‏ وتسكن مرتضى الدولة بدهائه أن يضمن بنسي 
كلاب الى جانبه بعد أن أطمعهم بمنحهم الاقطاعات خارج حلب مقابل 
تخليهم عن نصرة أبي الميجاء الحمداني ٠‏ وباتصراف المعونات عن أن 
الهيجاء الحمداني ضعف مركزه » وتمكن مرتضى الدولة أن بهزمه فعاد 
أبو الهيجاء الحمداني الى بلاد البيزنطيين يعد أن نهبت خيامه وجميع ما 
كاتميةه 22117 


وبعد أن حقق مرتضى الدولة غايته وهزم أبا الميجاء الحمداني تخلى 
عن .وعوده لصالح ين مرداس وللخليقة الحاكم بأمر الله » وعاد لعسقه 
وظلمه للاهالي حتى بغضه الحلبيون وهحوه كثيرا ٠‏ ومما قبل شه : 

لم تلقب ء وائما قيل خالية ١ه‏ رتضى البولة التي أنت فها2؟0) 

الا أن بني كلاب لم هدأوا بعد أن غدر بهم مرتضى الدولة ء 
وحر مهم من الاقطاعات التي وعذدهم بها .ه قجمعوا قرسا نهم ودخلوا حلب» 
وحدثت عدة حروب دينه وبينهم اتتهت بموافقة مرتضى الدولة على اطلاق 
كل أسير من بني كلاب ٠239‏ 

واستمر مرتضي الدولة قي حكم حلب الى أن تسكن غلامه فتع مسن 
مكاتية الحاكم بأمر الله واظهار طاعته له » .وأعلن استعداده لتسليم حلب 
اليه » ثم تسكن من الخطبة للخليفة الفاطمي بعد أن أظهر العصيان على 





. 1595 ص‎ » ١ أبن العديم : المصدر السايق » جزء‎ )1١( 
0 ٠. 1515 »؛ ص‎ ١ (؟1) محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء‎ 
. العيني : المصدر السابق » جرء 19 » مجلد ؛ » ورقة.هلاه ب لاه‎ )19( 


558 سا 


مولأه مرتضى الدولةٌ ٠‏ وبعد ذلك دعا الخليفة الحاكم انر انه الى ارال 
ولانه لتسلم حلب ٠‏ وحصل منه مقابل ذلك على صيدا وييروت وكل ما 
في حلب من الاموال ٠‏ واضطر مرتضى الدولة ‏ تحت هذه الظروف ‏ 
أن برحل الى 'انطاكية وبلتحىء للبيز نطبين ف 5 رجب سئة 45 ه/ 55 
دسمير اسلة 1616م 0157 ٠‏ وكان سرور الخليفة الحاكم بأمر الله عظيما 
بما تحقق له على بد الغلام فتح » فزاد في ألقابه » ولقبه مبارك الدولة 
وسعدها ٠‏ وعلى هذا الشكل أصحت حلي لاول مرة خاضعة للخليفة 
الحاكم أمر الله 2300 

وقد بلغ من شدة سرور الخليفة الحاكم بآمر الله بخضوع حاب اليه 
وحكمها من قبل ولاته آن أصدر سحلا لاهالى حلب يعفيهم فيه من 
المكوس ومن خراج الارض ٠21‏ 

وبتسلم الفاطميين حلب تحققت خطوة كبيرة في طريق تحقيق هدفهم 
الاول وهو القضاء على الخلافة العباسية ٠‏ لان بلاد الشام بصفة عامة 
وحلب بالذات تعتبر المدخل الطبيعى للعراق » وقد توقع المعاصمرون أن 
انتصار الفاطميين على العباسيين أصبح أمرا وشيكا ٠‏ لكن هذا الاتتصار 
لم يقدر له أن يتحقق كما سيتضح لنا من مجريات الحوادث فيما بعد ٠‏ 

وقد تنقلت حلب في أيدي نواب الخليفة الحاكم بأمر الله » حتسى 
صارت ولانتها سنة ا٠4ه/15١1م‏ الى أمير من بني حمدان يدعى عزيز 





. ؛ مجلد ؟ © ورقة 5لاه‎ 1١١1 العيني : المصدر السابق ©6.حرء‎ )١1( 


0١‏ 1) 0 .2 ,.1 .2 ,11 .1أو7 « قلشتفطآ »> عاعنحم : 191 5ه عرإعمط 
(15) انظر فيما بعد آل مرداس »4 ص 7م؟ 1051 


5951 سه 


الملك فاتك29© الذي. لقبه الخليفة الحاكم بآمر الله « أمير الامبراء » ٠‏ 
باهم ؛ حتى توفى الخليفة الحاك أمر الله سئة 411ها/ء و19 50 
أدنه الظاهم ر لاعزاز دين الله + 00 0 أ الامراء عزيز اماك 
على ركاب قن سر الكود 0 والمورخ في سنة ١41ه/‏ 
ام والى القاريء نص هذا النقش : 

؟ ب بعمله الامام الحاكم يأمر الله 

ه بس ( كلمة سناقطة ) آطال الله بقاءه وأعز نصره 0087 


غير أن عزير الملك فاتك استغل اضطران الا؛مور ‏ بعد. وفاة: الخليفة 
الحأ كم بأمر الله وتولى ابنه الخلافة فعصى وحاول الاستقلال ».وكان .قد 
عظم شأنه قِ حلب ٠‏ خرآت ست الملك االوصية على الظاهر لاعزاز دين أثله 
أن تعمل على التخلص منه ٠‏ ولكنها لم تشاً أن تقوم بذلك مباشسة بل 
عملت أولا على كسب ثقته + فأظهرت عطقها عليه . كما أنها راسالته 
ولاطفته + ثم بعشت ت آلنه بالخلع والتخيل بمراكب الذنهب حتى وثق بها ٠‏ 
ا 1) 209 ا"السعر الما 1 سحلين ا ورقنة 
51١‏ 1:15. 
يت العيني : المصد, ر السابيق ؛ جزء 19 © محلد ؟ ؛) وركة .15,.,. 
 )108(‏ .20 ,1 .1 ,تع .م0 : 771831 , 1نن امم , 185لم2ت9 
5 بت -164 .2 .231:1 


5 000 


ولم تزل تعمل الحيلة حتى استطاعت أن تفسد غلام أمير الامراء عزيز 
الدولة فاتك المسمى بدرا ٠‏ وكان أمير الامراء بحبه جدا ويئق به + فبذات 
لندر العطاء الحزيل » ووعدته أن توليه مكانه اذا استطاع أن بخلصها من 
شره ٠.‏ فقتله وااستولى على حلب »© ثم سلمها الى الخليفة الظاهر لاعزاز 
دين الله ويذلك زال سلطان الحمدانيين في الشام نهائيا في سنة 41ه/ 
سس ام كان أول الثواب الدين دخلوها في عهد الظاهر لأعراز دين الله» 
امنيس سدبد الدولة 250+ 


4 2 2 


هذا وسمكئثنا بعد هذا العرض عن علاقة الفاطسين بامراءالدولةالحمدانية 
أن نوضح أن الحمداتبين وقفوا موقفا معاديا من الدولة الفاطمية » على 
الرغم من غلبة التشيع على الحمدانين » وهذا بدل على أن الميل العقائدي 
لم يكن كل شيء ف العلاقات وانما كانت القضية السياسية تعلو على 
كل القضابا ٠‏ 


القر امطة 0 ادر عليه 1 نها ننه : أبدبهم + وكان الخلفة 
المعز لدين الله بوحه 'اتتقاداته اللاذعة لسيف الدولة » ويعتيره متهاونا امام 
االووللن عن قبع صطط الدرلة الحينانى بانقريج غلية ان مناه 
كل من يقف ف وجه الفاطميين ٠‏ ْ 

'ووقف سعد الدولة موقفا مترددا بين الفاطميين والعياسيين وان كنا 
. نستطيع اعتبار موقفه اقرب الى العداء للفاطميين ؛ فقد امد افقتكين 
بالساعدات وحاول إثازة القائن العرييسة ضحد الدولة القاطسبة + 


الس سسيعييبيبيييبب يس سس يي سس سإ سسحت 


.)١5(‏ عن الامير سك يك الدولة ودحو حلب بأسم الفاطميين انظر قسلا هُ 
الاب الثاني ش 


حت 1 14ت موقف أمراء العرب م 11 


ل خضاعهم الأ بعد أن شعر الخليفة العزيز بالله مفشل هده النساسة وراق 
كانا ود اصحو أ فتك حكتة بهن هل بشبكية ١‏ انصارا للمبيز نطيين سمعكت 
بينهما اهداف واحدة هي العمل على ابعاد الحكم الفاطمي عن بلاد الشام 
الشمالية .ه 

وعلى الرعم من ذلك فقد استحدم الفاطميون م لمم 
السياسية لتجنب عداء الحمدائيين » ولم يلجأوا الى القوة العسكرية 


وقد بدأت الحملات العسكرية مند أن حرض بكجحور ‏ مولى 
حلب قْ ع اسه / اليه - واستمرت هذه الجملاتب متقطعة حلى وفاة 
بعك الدوله يو بعك ذلك بدأت الحملاات العسكرية الكسيرة 6 واتضصح 
العداء سافرا » واسدمرت هذه المعارك مراحلها اثلاث من سئنة 
ام ه/ نه م حتى سنة «دعه/ردحه م وهي سنة وفاة العزيز بالله في 
لبيس ٠‏ 
لفقم لم تكن قفد وضلة الح درحة شد دده مان الضعف 4 
حتا ان الدولة البيز نطية كانت كرسل حموشها لمساعدة الحمدانين ولكسق 
معه الاستمرار في مواحهة الحصار ٠‏ 


وبالامكان ايراد دليل آخر على عم وصول اأحمدانين اليك درحة 
متناهية في الضعف ف هذا الدور » وان الامارة الحمدائية مازال لها وزنها 


ب 5495 اسه 


تقلهاأ السساسى وهو أن الدولة الفاطمية ف اثناء حر بها ا وجدت 
نفسها عاحزة عن دخول حلب عقدت معاهدة أو صلحا كما إسيمية أن 
افر الازدي 2 سنةه ناه / وية م مع الحمدانين000 + وقك أسثمر هدا 
الصلح منعقدا حتى وفاة لواو 120107+ 

المراحل الاولى للفتح الفاطمى الشام كان له أثر كبير في العلاقات بين 
الحمدانيين والفاطميين » من جهةوبين الحمدانيين والبيز نطيين من جهةاخرى» 
فقد اضطر الحمدانيون يسببعدانهى للفاطميين الى عقد الصلح مع البيز نطيين 
والتحالف معهم ضدب الماطميين فد و وأصبحت عليه شمالى سو رنا ف 
هذه القدرة وكأنها منطقة صراع دين 'الماطميين والسيز نطبين وقد بدا دلينتك 
التحول 2 موقف الحمدانبين من السز تطيين ك عهكث سعد الدولة ومولاأه 
قرعوية 6 لعك ال كاقة حلب قف من فسل أيام مسسيفت الدوله الحمدانى 
موقفا مشرقا ف وحه البيزنطيين ٠‏ 


هذا ولمع شمكن الفاطميون من اخضاع حلب لسلطا نهم بالقوة 
العسكرية فلم تخضعح حلب لهم الا سلما » وبعد ان تعلب لل المولى 
الحمداني على حلب وابعد الحمداننين عنها بما قيهم أولاد سعد الدولة ٠‏ 
غير انه يمكن 'القول أن هذه الحملات العسكرية المتكررة التى وجهها 
١‏ أبن ظافر : المصدر السابق © ورقة ؟؟ (عقد هذا الصلح مع الفاطميين 
مختار وبدر الحمداي ) . 
)١١(‏ 706 3 .1 .م90 : لللذالظ) 
(؟؟) أبراهيم احمد العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية؛ 
ص ه١١‏ . 


أ[ 15141 لس 


الفاطميون الى حلل ادت الى احهاد الأمارة الحمدانية واضعافها وبالتالى 

قربت نهانتها + ظ 

المتحضرة 4 حا للحرب » واسشدادا بالرعية وكرما ومروءه وشهامة ونحجدة 
هذا وقد كانت حياة بني حمداان مظهرا من مظاهر الحياة البدوية 


لسس يي مع 





6 الظر اهمد انين © الزيهم السارق دفن وه 1 


تب 5155 سا 


امد اسيون بش حلب 


5 3-7 مث 


أ- كمه اِلمّارَةأداسِيَّةفْ حلت 
المرداسيون هم فرع من بني كلاب » وبنو كلاب بطن من عأمر بن 
صعصعة .من عرب الشمال وكانت مسا كنهم ف الجاهلية بجوار شرب ؛ شم 
اطقلوا بعد الأساق الى السامة عرف السو دول فيا # ومين البماعة 
اتتقلوا الى الحزيرة الفراتية فاستقروا هناك200 ٠‏ 
وام تافو عرية القنينة الذي اللبوادورا عاذ فى يلظ العام ىه 
العصر الاموي هم وبنو كلب » ففي معركة مرج راهط كان زفر بنالحارث 








)١(‏ هم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان » فهم 
من عرب العسهان 5 لمهم العتال الكلابي الشاعق المشهور و لعشدن 
فيهم السيرة المعروقة بدلهمة والبطال ( وهي السيرة الشهورة بذأت 
ألهصمه والبطال ( فلسيوية أاليهم دما م من ملح الحدبسث ولمح 
الاباطيل . والبطال أحد أنطال الغزاه المشهورنن فق ألعصور 
الاسلامية المتوسطة © وكان فعله ف الروم عظيما وهو معروف 
ومشهور عند الترك باسم بطال غازي . 
وبئو كلاب لا بديئون لامير منهم بجمع كلمتهم © ولو اتقادوا لامسير 
منهم يجمع كلمتهم لم ببق لاحد من العرب بهم طاقة . 

بل أبن العدبم: المصدر السابق » جزء ©01١‏ ص 11١‏ . 

ب أسن لخلدون : الصدر السابق » حجزء 1 » ص 591 . 

ل القلقشتدى : نهابة الارب > ص 5.9 . 

ب 15159 انا 


الكاوي هد الذي كان فى قنسرين والعواطتم . من رؤّوس العرب القيسية » 
1 الضحاك دن قسس الفهري 6 اللندذان حار بهمامروات عن الحكم ٠و‏ بعدهزيمة 
الاول فى هذه المعركّة » قر حنى فرقيسيا 00 ؛ على حين قتل الثانى ٠‏ 

3 لعسسر دذى قلات من 5 العرب قوة وأكثرهم علد : ولكن صقانت 
البداوة متعسة عليهم « فهم 3 دول لاجد متهم بجمع كلمتهم 3 وقد ازداد 
نفو دهم في عهد الدولة الاخشيدية ؛ اذ ان محمد بن طفج الاخشيد ؛ قلد 
فييك دن سعيد الكلابي شيعقبيلة بدني كلاب حلب 4 فاستدلعى هد! أنصاره 
وأقرباءه اليه كازداد الكلابيون 5 المنطقة » وزاد تفوذهه7" 5 


ساعدوه 2 معركة اكنال ايع خاضها مع كافور الاخشيدى ق ده 


عوون ه/ :ةم كما ساعدده 2 المعركة لو نشسك ميم الاخششددين قٍْ 
مرج عدراء على بعد ساعتين من دمشق » وانهزموا معه ٠‏ ْ 
وسكننا أن قول أن نتى كلاب كانوا رعايا لتى حسدان أصحات 
حلب 4 تؤدود أليهم الاثاوات وشفرود معهم قُْ العزوات ا" ولكنهم 
2 شأ نهم شأن السدو . كانوا دخ رحون عن الطاعة كلما رأوا انشعال الحكام 


ا ل ككككتكتكتكتكتتلتات تتاف 0ك 


)0 محمد كرد علي : المرجغ السابق: »> ص ١107‏ - وانظر نبيه عاقل ٠:‏ 

دراسات في تاريح ألعصر الاموىي 4 ص «#/ما دا تلا . 
6 وصفي زكربيا : المرجع السابق » ص 5١*”‏ . 
| 0 .2 ...1 .2 .70111 « لضافلآط » عأعتاعكةُ : 151 آه عوصوط 
(:) أكسال © قرية من قرى الاردن بينها وبين طبرية من جهة الرملة 
يد الكان:: 

60 .ص ,.عتطتده1ه2 تبره عناعتطامم و معع وعاعه 1 : 1[10[1ظ /ة 111 

(ه) وصقي زكريا : المرجع السابق ©» جزء ١‏ »4 ص ٠ 1١‏ 


عه ب ات 


بأمور الدولة الهامة كالحرب أو نحوها » أو في فترات الضعف ٠‏ فقد عصوا 
سيف الدولة الحمدانى وعاثوا 2 أعماله » فكان يداربهم الانشعاله بحر وب 


ألروم وهم تتمرون ه وبعد أن أنهى حر و ابه أوقع كم وهاحمهم 2 مسر ددم 
3 لسة 4 كم لميحقهب الى الف كل 0 والغنك 079 والحباه(م) 9-6 ال دمر 
واركزه) والسلخنة3 0١‏ والرضافة والرقة2١0)‏ قيدد شملهم وردم آبارهم حسى 
استأمنوا اليه » وبذلوا له طاعتهم ٠‏ وللمتنبي قصيدتان يضف فيهما هده 


المواقع 1 ويشفع فها لهو لاء الثالوين + ققد شان ف احدأهما 3 بشمفسعم لبني 
كلاب ف موقعة جرت ف نواحي بالس ٠‏ 


ومأ حجهلت أنادمك النوادى ولكن ريما خصى العبو ا 

(5) قرية قرب سلمية وتقع بينها وبين حلب » انظر ٠‏ 

441 ...1 .م2 : طن لالظ 511 طط 

459 وادي بيقع بين حمص وسلمية في سورية » انظر ٠‏ 

1 .م ,.1010 : ان اخاكشخا 51 طارذ 

(4) هي قرية في بادية حمص . 

لا انظر وصفي زكريا : عشثائر الشام »جزع ١‏ 4 ص 5١‏ . 

(5) قرية صغيرة على حدود صحراء حلب قرب تدمر . 

5 .2 ,01 .05 : تالف 51 ا 

ر. !) قرلة صغم 5 قف الصحخراء السبوزية تصع دين تدمر وارك قي منطقة 
اشجار النخيل © وهي على الطربق من الرقة الى دمشق ويصلها 
امسافر قبل أن يمر بقرية ارك . 

. ١5١ ص‎ » ١ وصفي زكريا 5 ألم جع اللسابق » حجزء‎ )١5( 


5 


وقد رأينا من قبل كيف كانت سياسة الفاطميين نك في بلاد الشام ن 
تقوم على الاستعانة بالقبائل العربية » أو ضرب اخدئ القوى بالاخرى ٠‏ 
وقد برز بنو كلاب عندما استعان الخليفة الحاكم بأمر الله بصالح بن مرداس 
وحرضه هو وقومه نو كلاب على قتال مرتضى الدولة بن لؤَلٌ » ومنحه 
مقايل ذلك مدينة الرحمة » ولقبه بأسد الدولة وكان 52 
مطلع القرن الخامس المحري - قد أخذوا يسيطرون على شسالي الشام بعد 
أن ضدف الحمداننون » وأخذ نفوذهم زول وتوارى ٠‏ ولذلك استطاع 
الكلاسون بزعامة صالح بن مرداس , مساعدة غلام مرتضى | الدولة ققح 
وابقاع الهزيمة بمرتضى الدولة حنتى اضطروه الى الفرار الى البيزنطيين77" : 
وبهدا الك الدولة الحمدانية في حلب وقامت على أنقاضها الدولة المرداسية 
سنة 414 ه/م؟١١‏ م٠‏ وقد استمرت الدولة المرداسية قائبة الى أن 


سقطة سنةه اناه ه /.ةبا١ ١‏ م . 


ولم تعش الامارة المرداسية طويلا + وآول من تولى الامرة فيها مو 

صالح بن مرداس الكلابى من ستة 4١٠6‏ ه / ١١5‏ م لح نلى +15ها/ر 
٠ : 4 3 2060 3‏ . 0 

ب 2 ا اي م 


مس سس مس لييح سس 
لسسيسسشدم 


(15) 14 .2 ,ان .202 : لالخ اله 

. ص /97؟؟‎ »© ١ أبن العديم .: المصدر السابق ©» جرء‎ )١5( 

5 أما أبن الوردى : المصدر السابق '؛ جزء ١‏ 6 ص 0 . 

ب والغعري ا ا ا ل لاي 


في سنة 115 . 

نك بيثما بذكر أن خلكان ( المصدر الشنايق 4 حزعء أ 6م ص بذأبء ؟ ) وأنن 
كثير ( المصدر السابق, حزع ١9‏ ص 7 ) 9 صالح سن مرداس دحل 
حلب فى ذى الححة سنة /9١41؟‏ ها . 5-5 


5:82 انك 


حنى ب ها / بس١‏ 1 م » ثم معز الدولة ثمال بن مرداس من سنة 0# هار 
5ه ٠م‏ حتنى سنة 408 ه/1؟ ل ل ا 
مدان من مدة عع هاه اما تى سنة بع هاره/ا 19 م« 

الى القارىء جدول نسب أمرآء آَل مرداس الذين تولوا الأمارة ٠‏ 





من راان السؤولن اعمال مغن الفرؤلة 0 بعطة 


0 
التي بدذلها ا دن مرداس ء الذي ] د دل وا الرحية 
نواة لدولة جديدة كان يفكر ف إقامتها وان يتوسم منها الى غيرها + وقد 
فرك انه ل تمكن من ذلك اذا انحا ز لاحدى الدولتين العناسس4ة أو 
الفاطمية + فاختار الدولة الفاطمية ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله 210 الذي 
بدا شق به ف تلك الفترة » ويعتمد.عليه وعلى مساعدته ضد ولاة حلب 
قد 2 الولاء إليه + ققَك استتعان به وحرصه أقتال هر تصبى الدولة سن 





اللسسصسسيسة 


حج 9ب وذكر املسعودىي مروج الذهب ومعادن الحجوهر »© حزء ؟ »© ص ؟) 
أن صالح بن مرداس ملك حلب سنة 4.5 ه © ويظهر أنه بقصد بذلك 
دخوله حلب لاول مرة عند انتصاره على مرتضى ألدولة ٠.‏ 

ومن اكد أن سسسب هذا الاختلاف ف التاربحم دحك صالح 
مردآاس إلى ا رار ا 
السئة ألتي حاصرها فيها أى فى سئة ٠‏ ١1؟‏ ها ٠‏ ولكنه أستمر فتره 
طووبلة في حصار القلعة والتي يرجح أنها لم تخضع له الا سنة /11؟1ه. 
(ه١)‏ أن حلدوث : المصدر السائق 3 اك ري ام 


20 كه 


ولم يكن الخليفة الحاكم بأمر الله هو وحده الذي استنجد يصالح بن 
مرداس. ليتخلص من مرتضى الدولة » فقد التمس أهالي حلب منه المساعدة 
بعد أن ملوا ظلم مرتضى الدولة وتعسفه » ورأوا أن ستنحدوا به وبقومه + 
ولما خاف مرتضى الدولة منهم عمل على اغراء صالح بن مرداس وقومه 
باقطاعات خارج حلب » ولكنه لم نفد وعده , بل أخديماطلهم ؛ » فنشطوا 
للتضيق عليه » وحاولوا التسلط غلى حلي » وعاثوا وأفسدوا ٠,231‏ 

عند ذلك لم بجد مرتضى الدولة بدا من إظهار رغبته قف تسوية 
الأمور وصر م لال مرداس بأنه تربك أن مجتمح هم 0 دخل مذههم 
ألو جلاب زهاء ستيعمائلة رجل وفيهم صالح بن مرداس حتى اعتقلهم 
وكانوا جميعهم من ذوي الرئاسة والشجاعة ‏ فجعل كبار الامراء بالقلعة 
ومن دونهم بالهرئ 41457 ٠‏ وكان ذلك في الثاني من ذي القعذة شتة + ه/ 
مابو 1١1١‏ م 1157م 

هدا ولمع كتف مرتضى الدوآأه بسجن صااح بن مرداضس غيل كان ينوي 
قتله في السجن ٠‏ فقد كان نحنق عليه اساءته اليه وشجاعته ٠‏ وعلم صالح 
بالامر » فعزم على الهرب حيث اجتمع اليه أبناء قبيلته وقومت نفوسهم 
بخلاصه + وجرت موقعة بين صالح ومرتضى الدولة اتتصر فيها صالح بن 
مرداس واسر مرتضى الدولة ٠.29‏ ا 


ممست مس ست عمست لست مس م 002100126 سس 





١‏ 0 8 :م ,.1 .701.11:2 ,.« 15الذللفشاتفط » ماعصسذم : 151 02 متصوط 
ذا ١‏ المتررى يشيع الهاء بيت كبير بجمع فيه طعام السلطان © جمعة أهراء . 
)١ 1‏ ابن العديم ‏ الصدر السابق 4 فوع 11 عن 12م اه 

سياج دم : الصدر السابق »6 ٠‏ سجزعم 7و م ص 1ك 

0 بيتشواف 1 بر عم السبابيق » ص 1٠‏ + 

5 أبن العدم ٠.‏ المصدو السبابق © جزع |[ © ص ه يله 

5 هكم : المصدر السابق » جزء لا ») ص ثكآ. 


نت :6 أ اه 


5 رأى صالح أنه من الافضل له عقد صلح مع مرتضى الدولة ؛ 
وأتفقا على شروطه وهى : ما ثثتا الف دينار » ومائة ثوب » واطلاق كل أسير 
عنده من بني كلاب ٠‏ 


الى الهرب الى انطاكية وأخذ معه ما استطاع عله عن امال كيبو كاقين 
الغلام فت الخليفة الفاطمى « الحاكم بأمر الله » وأظهر طاعته اليه 99 , 


سس مسا ا سي اس سمس 


(١1؟)‏ أسن الرروف : افون السارى سد ]| » ص ”9؟” . 

(؟؟) أبن العديم : الملضدر السابق © جوع ١‏ 6 ص 5:25 . 

عد .أو الأتر 7 الفني اللسياية عد لاعن ا 

عد أن خلدوق ‏ العيدن الساة لاميحلق #4 تمن وات ون 1 
)"ايز القدك : العدر”الساق تسزع 4 6 من 140 :: 


1 


صر 


ب ب العا لُعلاقات 27 القاطم 00 


و« مسلا امه 4# 


حا قي عهد صائع بن مرداسي : 

عندما ورد الشير الخليقة الحاكم أمر الله بما فعله العلام | تنح اسر منه 
غابة السرور : وأرسل اليه كتابا تمن شكره على ما قعل ع كما طلب منه 
أن سلم حلب وقلعتها الى ف الحسن علي بن اميك العحمي « المعروف 
بالضيف » 21 ء كما سمح للاخير بتسليم صالح بن مرداس الاعسال 
والضياع التي تقرر مع مرتضى الدولة أن يعطيها له » فقد كان الخليفة 
الحاكم بأمر الله يريد أن يستمر في علاقته الطيية مع صالح بن مرداس وقومه 
ب ى كلاب » ويرغب ف اجتذابهم الى صفه ٠‏ وقد منحه اضافة إلى ذلك لقب 
انيت الدولة 29 » وقد اضاف 0 بن مرداس الى مدينة الرحية الاعمال 
والضياع التي أخذها .من الخليفة الحاكم بآمر الله » وانحاز الى الفاطميين 

ودءا قف منطقته للخليفة الحاكم تأمر الله 29 ٠‏ 


ثم أراد الخليفة الفاطسي الحاكم بآمر الله أن يبوحد سياسة عماله في 
كيال يلاد الشام 4 فكتب ألو صالح دن مرداس بآمره بالاتفاق م العلام 
١ 2)1(‏ أشن العدم : المصدر السابق م جزع 7و 111 
(؟) ابن خلكان :٠“وفيات‏ الأعيان » جزء 1 » ص 2.08 . 
ا ا لا ا ار ا 
رسيعة , حتى دنتهمي الى معد بن عدنئان 5 
0 لمسر سو الدوادار زئدة الفكره 6 حجزع 5 3 ورقة 55 ٠‏ 


ا 55 


فتح ومع أبي الحسن على بن احمد العحمي المعروف بالضيف ٠‏ كما أن 
الخليفة م مرا الله اراد أن تودد دي سرب م 
لخن 0 0 الحاكم اك ا الو له افسل جر 
ا ساي ل رس مخ ونيو 
الات قافا لك وعدررك لا ار ده 
ونمادأ باطلاق المؤن من دار كوره ونظائرها » والصفح عن الواجب عليكم 
من مال' الخراج لاستقبال سنة سبع وأربعمائه 2 ء لتعلموا أن ضياء الدولة 
النبوية قد لمع وظهر » وأن حدس الظلام قد انحاب واندثر ) ليق « 
وحرصا على بقاء المناطق الشسمالية من. بلاد الشام خاضعة لنفوذ 
الفاطميين كتب الخليفة الحاكم بأمر الله الى حسان بن مفرج بن الجراح 
1 نى وعشيرتة » وسنان بن علياك الكلبى وعشيرته بالعمل على حماية 
حلب ٠‏ 
قاتك ء الذي لقبه الخليفة الحاكي بأمر الله « أمير الامراء عزيز الدولة وتاج 
رامن وقوته وشجاعته » وبخشى محبة أهالي حلب له ٠‏ فتقدم الى 
صالح بن مرداس « أسد الدولة » وطلب منه أن يرسل والدنه رهينة اليه ٠‏ 
وكان يريد بذلك أن يضمن خضوع صالح بن مرداس اليه وتسكن تفوس 
أهالي حلب ويعلم الناس التنام الكلمة » ولا ندري هل نفذ ص الح بن 


(ه) أبن العديم : المصدر السابق »© جرء ١‏ » ص 5١؟‏ . 


ع 1ت 


رداس ما طلبه عزيز الدولة فاتك على الرغم من أنه كان يطمعم في حلب + 
ومن المرجح أنه لم يفعل لانه بعد فترة كان نتاامر على ولاة الفاطميين في 
حلب مستغلا وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله » وضعف البلاد في عهد خليفته 
الظاهر لاعزاز دين الله » وسوء الحالة الاقتصادية بها 29 ٠+‏ كما استغل 
أيضا اضطران الامور ف حلب ذاتها بسيب استبداد عزيز الدولة وميخاولته 
الاستقلال عن الدولة الفاطمية ٠‏ 2 


أبن الجراح الطائمي على اقتسام بلاد الشام بينهما على أن تكون من حلب 
ون عانة تلصالح بن مرد أس .الكلابي + وضمن صالح بن مرداس بهذا الاتفاق 
محا له القبائل العر بيه على نصرنه 4 فأنحه قاصدأا حلب لمتحها 4 وقد كان 
واليها من قبل الفاطسين يعرف بان عبان » ووالي ال بموصوفق» 
ادراكه حب أهالي حلب لهءو كرههم لنوا نالفاطميين ليوا د معهي' 1+ 
وحدث مأ توقعه صالح بن مرداس » اذ أن أهالي حلب ما أن رأوه نحسئن 
ا البلد الله + فقد حى تيون حكيه ويويدود التخلص من نوابه 
الماطميين 5 


يه سدم 





(5) انظر البراوى : حالة مص الاقتصادية في عهد الفاطميين » الطبعة 
الاولى م1554 » ص 86 ٠.‏ 

ب يبقول فى سنة 4114 ه51 هافى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » 
رع السكن :وتعدن .وتحوك القوك: 6 واشعك الغلا وكش نقهى الثيل 
0 البهائم كلها ؛ حتى بيع الرأس من البر سيك لا 

ان الاقيو :1 السمي انان ا بجو اك 11 

6 .م0 ,.4© .م0 : 1717181 
(4) أنظر فيما سبق الباب الثاني ( آل الجراح ) » ص 157 . 


و 


ست 501 سس 


نقد فاج صائح بن مرداس نواب الفاطميين في حلب ؛ فصعد واليها من 
: قبلهم مستي 2 ار تعبان ع( لون القلعه 4 فيخصره صالعح دن مردأس بها 4 
وأخيرا اضطر الحند الى تسليسها له في سنة باطعجه/؟.ام ٠117‏ 


ولم يكتف صالح بن مرداس بدخوله حلب بل انه اراد أن بخضغ الى. 
تفوذه المناطق التى حددت له حسب اتفاقه مع القبائل الثلاث « فعمل على 
غيرك الثلاد الواقعة ون سنك روعانة 2:09 ولححقيق ذلك 2ك اقهما مسق 
جيه يحاصر القلعة » واتجه بالباقي ليأخذ حمص وبعلبك وصيدا ء ولم 
00 هاره؟١١‏ م حتى كانت كاقة المناطق خاضعةلملكة و-خضعت 
كذلك الرحبة ومنج ونالس ورافنيه قي الشرق (01 + ثم ضرب:صالح بن. 

برحب جا ور ا و في سنة 1097وه/ 5٠م‏ كتب عليها .٠‏ 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 
الأمبر اسيك الدولة ومقرها وناصحها أبنو على صااعم دن مرداس 
-3 الله ضرب هذاالديئنار سمديتة حلب سئة سبع عشر وأريع مايه 07> 


0 تكن الدولة الفاطمية راضية عما حدث في با بلاد الثبام ٠‏ قما أن. 
فلل الشام عامة والقضاء على حركة ل ا 
هوب ل تنا شادة أنو شتكين الدزيري لفتاله هو 50 و 
كع 90.م ..1! .2 ...11 .أه؟ ,« 11354105شط » ماعتعه : 151 آه عبرعرط 
)١.(‏ العمري ٠‏ مسسالك الابصار © حزء ١1‏ » مجلد ١‏ »4 ص /97؟5١‏ . 

)١١(‏ 0 .2 ..1[ .2 .701.11 ,« قطضتاف » عماعتاعكث : 151 أه عنوعمط 


(157) 7 .2 م.قطتمن) 08 عبع 021210 : 5001115 طاوطفض] 
01 80 .7 ..قع36 8410016 عط 12 أمبوط : 20015 طاحمفض رز 





حم 50137 اسه موقفب أمراء العرب م 119 


وسار صالح بن مرداس على رأس قواته من حلب إلى الاقحوانة على نهسر 
الاردن حيثجرت المعركة التي انتصر فيها انوشتكين على صالح بن مرداس» 
وحسان بن الجراح ”214 ٠‏ وعلى الرغم من أن صالح بن مرداس كان يركب 
على فرسه المشهور فقد قتل » اذ وقف به فرسه ولم ينهض ء فلحقهرجل من 
.من العرب يعرف بطريف وهو من قبيلة فزاره فضريه بالسيف في رأسه ء 
وكان مكشوفا ٠‏ فصاح صالح ووقع على الارض وقطع رأسه 20 . 
وارساك يه بو عدا فسان على يها 6و بعل رابة ان مين فق 
بوم الأر بعاء+جمادى الاولىسنة ٠ه‏ ل مايو يه؟.١!‏ 00 م ٠‏ وكذلك 
قتل الاين الاصغر لصالح 21 »؛ سلما فر أينه ال كدز « شيل الدولة » نصر 
أن ضاتم الى حلي ودهها 01م واشتولى الرعب كين الدويوق على 
جنوب بلاد الشام » ودخل دمشق ثم قدي الى الخلفه الظاهر لاعزاز دين 
الله كتابا ببشره فيه بالنصر » ويذكر له مقتل صالح ٠‏ 


5516 مجلد ” »4 ورقة‎ * 1١ سبط يبن الجوزي : المصدر السابق » جزء‎ )١5(' 

)١5(‏ أن القلانسي : الصدر السابق » ص ”/1 ( يذكر أنه عندما حمل احد 
أهل البادية رأس صالح بن مرداس الى أنو شتكين الدزبري نزل عن 
فرسه »4 وسحد لله شكرا على ما أولاه من الظفر © وركب وآخذه بيده 
وحعله على ركته ) . 

'(15) أبن العديم الضكن السسارق. + حزغ ١‏ 6 ضن 597 2 

عشت العمري : مسالك الابصار » جزء 5! © مجلد ١‏ © ورقة /1؟1 . 

(/ا١1)‏ أن العديم : الصدر السابق ©» جزء 1 »4 ص ؟؟” بذكر قتل صالح 
فقط بيئما أبن الاثير : المصدر السابق © جزء /ا © ص 75579 بذكر قتل 
صالح وآأبئه الاصغنر . 

'(14) ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد 1 »> ص 79/5 . 

-ّّ 7 .2 صن .م0 : 1لا 


ا ارد * 


لع . بعك اتتصاره 2 
وقد مدح الشاعر ابن حيوس انوشتكين الدزيري بعد آنا 1 


. هذه الموقعة قائلا : 

بومان للاسلام عز لديهما 
طلبوا العقاب ليسلموا بنعومهم 
وانشتس و انها فكان عليهم 


كانو! حديد! ف الورى لكنهسم 


فو الاية ونث الأعيران 
فانتزهم 3 قات عقباب ظ 
وتقطعة .دون المدراة زكنات 
اسطلو انار اللا 50301 


(189) سيط بن الحوزى : المصدر السابق » حزء 1١‏ © محلد لا »© ورقة م516 


-- ابن تغرى بردى : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص 559 . 


اكات 


بعك معركة الأقحوانه » ومقتل صالح بن مرداس »: وايئه الاصعر نحا 
انه الاكير شيل الدولة نصر بن صالح من القتل » وفر الى حلب وملك 
البلد » بيتما ملك أخوه ثمال القلعة ٠‏ وبعد فترة لا تزيد عن سنة أى في 
مينة ا ١‏ اتفرد نصر ابن صالتح بالامر ف القلعة واللد ٠‏ وشت 
ووه ورلا رن لقح تين 


ف تلك الاثناء » وبعد مضي بضعة أشهر على هزيمةصالح بق مرداس: 
أى ق ف سنة ١51جه/‏ 9٠م‏ ء فاجا ال بيز نطيون نصر بن صالح بحيو شهسم 
امو لع و ا ل ا 

نهزام حكامها في معركة الاقحوانة » ومقتل صالح بن مرداس وابنه ٠‏ ولكن 
نصر بن صالح » استطاع بمعونة أهالي حلب » الحاق هزيمة متكرة 
بالبيزنطيين » اذ أنه لحق بهم في المزاز » وقبل ,وصولهم الى حلب 59م 
وقتل اعدادا كبيرة منهم .مما أدئ الى هزيمة صاحب انطاكية 2؟ ٠‏ وعلى 
ارخ من أنه فصر ين م الجم قذ بحن لسرا على النيز لين ق خاقة البرك : 
الآ أنه استمر ‏ يما ببدو ‏ في دفع الجزية التى كان قد فرضها البيزنطيون 
على حلب مند حكم الحمدائيين ٠‏ ومما يثبت ذلك أنه في سنة وه / 


0 0 .2 ..! .2 .11 .اها ,« قضتلفظ > واعوعذ : 151 أو معبعدرع 
(5) سبط بن الحوزي. : المصدر السابق » جزء ١١‏ »© محلد ” »> ورقة م5 
|45 سسط بن الحجوزى : المصدر السابق ©» حزء 1١‏ © مجلد ” ©» ورقة 216 
ف أبن تغرى بردي : المصدر السابق » جزء 4؛ »4 ص 5514 . 

العيني : المصدو السابق » جزء 19 © مجلد ؟ » ص /الاه . 


ا 


65-ظ وام جرت محاولة لعقد معاهدة بين الفاطميين و والميزنطيين واشخرط 
الاسراطور البيز نطي أرجير ودووعث لعقدها ثلاثة شروط 90 : 

ويهمنا الشرط الثاني الذي طلبه الامبراطور البيزنطي »اوهو أن لا 
دلحق أي ضرر ولا يتعرض لمدينة حلب » وأن يستمر في دفع الجزية السنوية 
المقررة عليها للاسراطورية البيز نطية ه وقيل الخليفة الفاطمي الذلاهر 
لاعزاز دين الله الشر لين الأخرين ورفض هذا الشرط لانه لم مكن بيرغب 
إن تذكر حلب على أي نحو 3 ف هذه المعاهدة + وكان من الممكن أن تعقد 
هذه المعاهدة لولا رقض الخليفة اللاهر لاعزاز ان الله لليند الشخاص 
يحل ٠‏ وقد كانت المعاهدة المعقودة دين حكام حلب والبيز نظيين مند سنه 
بق ونخاهف / ,3 ,3م قد حددت مرتين قي سنه اماه ايده وفى سنة #يحمه/ 


روم 127 


وسدو أن الامسراطور البيزنطى تساهل بعد مدة قيما امختص بالند 
المتعلق لط 5 والفاطسين قي سائة .ومعوه 5 
16م ف عهد الخدعة المستنصر باللههفقد هاحمت القوات الفاطسة مدينة 
حلب قف هذه السنة » وأطلق الامسراطور البيز نطى -خمسة كلاف مسلم أسيرء 
وف مقايل ذلك سمحم له الخليقة المستتصر بالله باعادة بناء كئيسة القشامة ٠‏ 
وقد انفق عليها الامر اطور أموالا حزيلة فحاء البناء تحفة للناظر ٠‏ وقد ترك 
لنا ناصري خسرو وصف هذه الكنسة أثناء رحلته إلى الشام بعد عشر 


ستوات من اعادة بنانها ا" 


(5) عن هذه الشروط رأجع فيما سبق الباب الثاني «.آل الجرآاح ) ص 
ال حي ا 

١ه‏ 221-232 .م ,4 .م0 : 117183 

0 223 .م ..1514 : “177187 نقلا عن ناصري خسرو 


ب ١1؟‏ ب 


وعلى الرغم من اتنصار نصر بن صالحح على الميز نطيين » وعلى الرغم 
مما كان يحرص عليه البيزنطيون من محاولة المحافظة على الوضع الراهن 
ف حلب » فان نصر بن صالح المرداسي لم ,يكن يأمن تكرر الغارات البيز نطية 
عليه ٠ه‏ ولهذا أراد بعد قتاله مع الينة رنطين أن يدعم مر كزه 5 ق حلب بالاعتماد 
على العاطميين » وخاصة وآنه كان بخة شى قائدهم اتوشتكين الدزيري الدي 
أصبح واليا للفاطميين و ف بلاد الشام + فآرسل ال الجليقة الفاطمي الظاهر . 
لف ا كع توركو له بو لطعي يه لامر لاا ماله ف كر يننا 
5 من البيزنطيين ٠‏ وكان نصر بن صااح المرداسي يقصذ يما أرسله 
للخليفة أظهار مقدرته ف حكم حلى » وانتصاره على البيز نطيين ٠‏ وكانت 
نين 1 فستع :لقان روا لعا غنيا شر ومو لاض يو الخز ان نزو الاللنياق 
اشرق يدوقة قاد ري ل تسر اف ميق يالة ومن وا بنامق. الددان 
عاذ نمال 00+ 


واضلتة: هده الهدانا الى مصر » ووقعت موقعا حسنا من تمس الوزير 
الفاطمي آبي الحسن الجرجرائي » فأكرم رسؤل نصر وخلع عليه + وفٍ تلك 
الأثناء وى قتر: ة وحود رسول نصر بن صالح بن مرداس في مصس » توق 
الخليفه الظاهر لاع از دين الله » وخافعه انه المستتصير بالله 3 ه وقد دا 





000 نْ العديم © المددد السسابق © جزء ١‏ ص /59؟ . 

56 ن القلانسي : المصدر السسائسق »ه حاشية ص 0 0 وطمي لحمويك دن 
0 للك )+ 

أبن العديين:؛ ١‏ السو يات ؛ جزء 1 6 ص /549؟ . 


535 ان القلانسي : المصدر السايق »© حاشسية ص 75 ( وهي لمحمد بن 
يوانيك اللبيلكة ) 

أن ذلك بدعلنا تحدد أن ن أرسال هذه السقارة الى مصر كان بين سئة 
159-45 هاء 


0 


« مختص مسيم اء : خاصة الامامة © شمس الدولة » ومحدها ذو 
امون 90 ده وعلى هذا النحو أصبح نصر بنصالح في امارته قي 
حلت متها برضاء الخليفة الفاطمي المساتتهين الله وتأسده و« 


وقد اجتمع في آيام امارة نصر بن مرداس ف جبل السماق 0 جماعة 
عرقوا بالدروز وجاهروا بمذهبهم » وخريوا ما عندهم من المساجد ؛ 
ودقعوأ نموةه ؛ الانبياء » ولم يعترقوا إلا بالامام الذي ددهق اليه الدرزىي » 
وتفاقم أمرهم وانضم إليهم جماعة من فلاحي حلب طمعوا في الاستيلاء على 
لالد كار بع تعار ان صالح وأخرجهم بعد أن قبض على دعاتهم وقتلهم 
شهر ربيحم الاول سنة 4ه /خبرابر 0 7 


ونا تهدر ذكزه اق :هذا للحال أن تضن ب صعالع بن مرداس على 
الرغم .من حصوله على رضاء الدولة الفاطاية ونا نوه مهيا امسر اله 
ذان بعض ولاة الفاطميين في الشام كانوا بحقدون عليه ٠‏ ومن هو لاء جعفر 
ابن كليد الكتامى الذي كان ف حمص » فقد لعب هذا دورا كبيرا في اغراء 
انوشتكين الدزيري بقتال نصر بن صالح بن مرداس وأخذ حلب منه ٠29‏ 
ونا كان انوشتكين الدزيري بطمءفياخضاع بلاد الشام له بما فيهاالشمال 
فقد وجد جعفر بن كليد الكتامي آذنا صاغية من قبله ٠‏ 





انون العديم : الصدر السابق ©» حزء ١‏ © ص 51197 . 

5 الطباخ : : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 555 . 

)1١(‏ حبل السماق بالقرب من حلب تقع عليه قربة كبيرة هي المنياس 
وسكانها من الاسماعيلية . 

55 0 .م1 .م0 : نا لالظ 51 لآ 

15 أن العدم المصدر السابق ©» حزعء ١‏ م ص 518 . 

٠١ 180: أس 0-0 :الضدن المنائق © تودع 1 © ضن.‎ )١5( 

- 5 : المصدر السابق » حاشضية ص ه/اوهي لمحمك بن 

املك م 


ب 51195 سم 


مر داس اراد 5 نهبى ء الحو له 4 وأن تجعل الظروف الخارحة قُْ صالحه ٠‏ 
خأرسل الي امير اطور اليز نطيين ست ذنه قُْ قتال تعر ل صالح 4 وأكد له 
أنه قْ ال مسساحهم له قتال صر كانه سودي لهم مأ على نصر من الحمل 
المقرر ٠ 2١57‏ وتتيحة للمفاوضات التى جرت بين الطرفين عقدت معاهمدة 
مستهمأ وقد حمسيدت هدة: العاهدة الوضع م الميز نطبين م و سمحت لقائند 
الفاطميين الدزيري أن يواجه المرداسيين في حلب 2*7 ٠‏ والغريب ف الامر 
أن البيزنطيين وافقوا على ما طليه أنوشتكين الدزيري منهم في حلب : بعد 
أن كاثو! إشترطون ف معاهداتهم عدم تدخل الفاطسين فيها 3 وعلى م اعدو 
أن الاوضاع الداخلية في الامبراطورية البيزنطية فٍ تلك السنة لم تكن 
السسمحم لهم بالوقوف فى وحه الفاطسين ». 

وبدأ أنوث كين الدزيرى بتنفيذ مخططه في شمال بلاد الشاء : 
لقتال نصر سَّ صالم سن مردأس 30 وأتحه لقسسم من حجدشه قاصد! حماه ع 
بينما توجه بقية جنوده حتتى وادى الملوك شرقي الرسائن 239+ 





(15) أبن العدم : المصدر السابق ؛ جرزء ١‏ + ص ١5؟‏ . 

0 أبن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء 8م » ص 15 ( وبذكر أن الخليفة 
المستمحم بالله هادن في سنة 555 ه ملك الروم » وشرط عليه اطلاق 
خيسبة الاق أشي 1 

598 3 ص2 صا .م2 : 11 

عله 63ص ل .م0 : 11 

11 "انظر فيها سيق آلنات الثاني ( حت كلسه :6 فى :3155 1831 + 

. 55١ ؛ ص‎ ١ انظر أبن العديم : المصدر السابق » حزء‎ )١( 


]غ1 5ب 


وعلم نصر بن صالح بمسير أنوشتكين الدزيري إليه ؛ ولم يكن قد 
أعد للامر عداةه + فمجمع حجنو ده م ونزل على تل عر بي سلمية د حيثث 
ل وثأب اد على 4 أنه لم يستطع الصمود طو بلا 4 وانهزم 8 أصحا به « 
«واستطاع انو تكن الدزيرى بعك هذا اللقاء الأول أن بدخل حنأةو يسيطر 
علهيننا ب 

ولم تنته المعارك بين الطرفين بعد هذا اللقاء الاول » إِذ ان اتتصار 
5 فشكن الدزيري و حجنوده لم يكن حاسما ٠‏ فقد احتفظ صر سنن صالح 
أن مرداس قوته 4 مما أضطر اين الدزيري أن إقاتله ثا ننه عند تل 
فاس غربي لت 010 وعلى الرغم من أن نصر بن صالح كان قد رتب 
حيشه ونظمه » وقسمه الى قسمين أحدها شادته والآخر بقنادة أخيه ثُمال 
أين صالبم 4 فان القسم الثاني من حصشه والدي كان بقيادة اه انهمزم 
ودحل داكت «و قشت نس المرداسئ مم أصحابه وقاتل ونال" شدددا 3 ولكنه 
مالك أن طعن ووقع واحتز رأسه » وذلك فى ١١‏ شعبان سئة 5ه / ا 
مانو ام ل" وحمل سه الي انوشتكين الدزيري 0 وأما حدنه فقك 
حصليت على حصن حمأه ال أن أمر فشكن ا تماد تياب وطبب وتكفيتها 


في تابوت ودفنها فى المسحد ٠ 2)١0(‏ 





)١4(‏ محمد راغب الطباخ : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 7305 ( وبحدد 
فيذكر أن المعركة حرت على نهر العاصى بين كفر طاب وخماه ) . 

(15) كورة بحمص وبها حصن وهي قريبة من أقامية:. 

ع أبن العدي: : الصدن السبابق جره 1 ضع 81 + 

]أن العديم المضدن السابق 4 حجزء 41 صن 561 + 

- أبن خلدون : المصدر السابق © مجلد ؟ »م ص ؟/1؟ . 

.- العمري : مسألك الابصار » جزء ١5‏ » مجلد ١‏ » ورقة /9؟١‏ . 

(١؟)‏ أبن العديم : الأصدر السابق © جزم ١‏ ص 5م" وبذكر أ الذي قتله 
هو ربحان الجوبني ٠.‏ 

ان القلاكي: الصندو ا المتات امنا 


نت 7160م 





وكل ملل حك الشاعر أبن حبوس يعد اتتصاره على نصر دن صالح دن 
لل راان 


ولا طعى تعس اد له الردقئ ولم ينجهالجمع| شرولا الحشيد792 
ف كان كمال بن صالح قد قر إلى حلب ويرققته شبيب بن وثاب النميري 


ودخلها 0 الغلا ثاء 508 شعبان من نس اميه وملك حلب ٠‏ وأراد أن 
يتقف موقا حازما قِْ وحه أن و شتكين الدزبري 3 فآخد وعدا من مشايخ 
حلب بالمعونة والنصر.ه ولكن خليفة بن حاير الكعبى الذي لم يكن مخلصا 
وقعد بك أهل البلد » ولم يمكنك الثنات والمقاومة ولا الانصراف على حال 
الحخلافة ) 17م 

لانه كان مدرك قوة أنوشتكين الدزيري ٠‏ وقد رأى مصير أبيه وأخويه على 
بده ٠‏ قرآى أنه من المصلحة ترك حلب رمشماأ بعك العدة للمعركة القادمة ٠‏ 
وذهب ستتحدك باخواله بتى خفاحه بعد أن ولى على قلعمة حلب مقلد بن 
كامل بن مرداس وعلى المديتة خليفة بن جاير الكعبي 047 ٠‏ 


ولكي يتسميل ثمال بن مرداس. الاهالي إلى طاعته ويضمن وغوتهم 
إلى حأنيه اذا ما عاد ثانة لاخد حلب » أطلق للتحار ديو نا كانت لهسم على 


أخه مقدارها ثلاثين ألما ذهيا » وأخذ زوحة أخه 250 وأولاده » وأخد من 


(55آ) أبن العديم 1 المصدر السابق © حجزءم 1[ »6 ص اه ؟ 75 

(9؟) أسسن العدم : المصدر السيادق 4؛ حزء أ © ص هه؟ . 

(1؟) أبن العديم لشب السابق” 4 جدزع أ 6م ص 5 

35 العيثي : الصدر السايق © جزع ا ء. ؟ » محلد ١‏ » ورقة 5 . 

(ه؟) هي علوبة أخت شبيب بن وثاب النميري ٠‏ وزوجه نصر بن ) مرداس لم 
تزوحها تمال بعل موت أخيه وتعرف بالسسيدة 7 


511 مس 


المال والآنيةوالذهب والفضة والثياب ما قدر على حمله وساروا جميعا الى 


الحزيرة 65 ى 


ولم يكن خليفة بن جاير الكعبي مخلصا لشمال ولاهالي حلب + بل 
دان يراسل أنوشتكين الدزيري » والمقدم على عسكره ه في تسليم البلد » 

وكان الدزبري ف طريقه اليها + فسار حتى نزل على جبل جوشن "ا 
ظاهر حلب فأغلق أهل ل خلس أبنو 8 دونه » وقاتلوه ٠‏ ولكنه استعمل لى معهم 
السياسة والملانة فاستطاع يذل أن ماهم إليه * ومنحهم الاسبناتن 
قفتحوا له الابواب فدخلها في لوم ا الرابع من رمشان سنه ه/ 


١٠١‏ دونيو اه ١م‏ الى 


أما القلعة فلم تستسلم له » وكان فيها مقلد بن كامل بن مرداس ابن 
عم شبل الدولة » فتراسلا واستقر الامر بينهما على أن بأخذ المقلد مسن 
القلعة ثمانين ألف دئار وثشاا وفرشًا وآ واني ذهب وفضمة وأن سلمها يمأ 
فيها لانوشتكين الدزيري ٠‏ ولما كان مقلد بخشى أن بغدر به الدزيري انه 
ذهب بما أخذه من أموال » ولحق يمال بن صالح بالجزيرة ٠‏ 


ضبهأً: 


تمك ١‏ 0 د 1 1 إفذة 
(5؟) أبن العدس : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 505 . 
(917). كريةه حلي ب انظر : 
سس 1 .2 ...11ل .م0 : طاطخ 511 طلا 
زم ؟ ) أن العديم 1 «-الصيق السباتة: 4 جرع ! 04 ص 551 ؟ 85 
- أن العلانسي لشييدن السباد »؛ ص 6ل ٠.‏ 
١ 000 5‏ .و0 ١‏ 1817م 
(59؟) أبن العديم : المصضدن السابق »6 جرع ١‏ > ص لأة؟ . 


ات 


ف عهد ثمال بن صالح 5 


اين صائح خضعت له حلب ومناطق يلاد الشام الشمالية كلها 20 : فعظم 


شأنه : وكثر ماله 29 » وأخذ يرت أمووره بها قبل أن بعود لدمشق حيث 
ومنذ ذلك الوقت بدأت الفترة التى خضعت فيها حلب للفاطسين . 
وهىي الفترة المحصورة دين سنة 455 ه/ انه ام حتى سنة وفاة انوشتكين 
الدزيري في #معوه/ ١4١1م‏ ء ولم يكن انوشتكين الدزبري قائدا ممتازا 
فحمس 6 بل كانت لديه قدرة سياسية كبيرة ٠‏ فقد استطاع بماأ أوتيه من 
كفاءة ادارية أن يقضي على معارضة الاهالي للحكم الفاطمي ٠.‏ فأخرج من 
حلب كل من كان يشك .فى أنحيازه إلى المرداسيين » كما أنه أحسن الىالباقين 
ورد إليهم كل ما كان صالح بن مرداس قد اغتصبه من أملاكهم 07" ٠‏ 


وبقى أنوشتكين الدزبري بحلب حتى انقضت أيام عيد الاضحى ثم 
سار الى دمشق ؛ ولكنه كان يخشى ثمال بن مرداس ويقاءه في الرحبة قريبا 
من حلب وقريبا من البيزنطيين في نفس الوقت + فقد علم أن البيز تطيين 
رأسلوه وحرضوه على قناله لانهم كانوا يخشون قوة الفاطمياة 90 . وقد 





(1) التابلسسي * تاريخ الفيوم : ص 1١15‏ . 

(؟) أبو الفداء : المصدر السابق » جزء ؟ »4 ص 8/؟١‏ . 

لاك لقت العدم : المصدر السابق ؛ حزء ١‏ » ص !58 . 

1 العيني : المصدر السابق » مجلد .؟ © جرء 1 4 ورقة 15 . 
ب الطبام : المرجع السابق » جزء ١!‏ » ص 71/8 . 

5 23 صم .ان .05 : 11لا 


ص كرا ١‏ ب 


حدث أن أحبط أنوشتكين الدزيري مؤّامرة حاكهاضده البيز نطيون بالاتفاق 

مع شال بن مرداس » لذلك رأى أن بعمل على محاصرته ٠‏ فاشترى قلعة 
دو سر 0© ليكون مظلا عليه منها » وليراقب تح ركاته ٠‏ ولكي يكون الحصار 
0 فاعلية فانه رأى أن يعقد مصاهرة مع نصر يدان وي نفس 
انوقتقام بمراسلةثمال»واغرائه بالمال ل ليستميله وليخففمن نا رالحقدالتي كانت 
تلتهب في صدره ضد قاتل آبيه وأخويه » والقائد الذي أستولى على أملاكهء 
00 دفع اليه خمسين ألف دينار 7 


وهكذدا استطاع بخسن سياسته ومعدرته العسكربة أ لصم خصنو ع 
المنطقة لسلطانه فأشعل ذلك نار الغيرة في نفس الوزير الجرجرائي ٠‏ فقد 
حسده الجرجراني على مركزه الذي حصل عليه و 0 أصبح 
الشام كله خاضحا ل وا بت ل بى حب واتقدير الخليقة الممتتصر 0 
ذد كان بقدر له ما قام بن مر ب ا م 
الفاطمية قوبة قيها ه وسكه ف حلب عملة تحمل | سم الخليفة ال مستنصر 
بالله ف ” وكان الخليفة عدر له أنشا وقوخه ف وحه البيز نطيين 3 لاحي 
الذي أدمع أن سود السلام ف كل رفوع الشام ف عهده 600 ؟ 


وبالاضافة ألى ذلك فقد غضب الحرحرائى لقضاء أنوشتيكين الدزيرى 


(5؛ قلعكة دوسر التي عرفت بقلعة جعبر »> تقع على ضفة الفرات الشرقية . 
وغربي الغرات مقابل هذه القلعة بوجد سهول صفين » حيث حجرت 

المعركة بين على ومعاوية . 

1 2001011 5 08للمعرو 1 ْ 

5 أن القلأسني : الصدير السائنق »© حاشية ص هلا ( وهنى محمد نن 
مواتتكه الملسيلفة :| ظ 1 

49 عبد المنعم اود ا ا 1 2 : 

(يم) 160 2 , 2865 1 106 11 1م9عش2 : 200018 اذا 


511 ب 


ولرسسة” 8 ا 1 
01 0ع ا بأنه ده 3 حاشيته , من ا ادل الى لذن الشسنيعي 


-_ 


وبداً الحم رحرائي أعماله الندائيه ضد أنوشتكين بأنه طلب منه تسليم 
حلب ٠‏ لثمال. المرداسى » كما أنه كاتب ولاة الشام نترك الانقياد له » وحرضص 
حتوده عليه ٠‏ وليزيد ف أضعاف مر كزه ىِ ص فقد عمل على الحصو[ على 
نو قيع من المستتصر بالله يمن حلب لثمال بن مرداس ٠ ©2١١7‏ وأرسل التوقيع 
ال ثمال مشترطا عليه أن يبحمل كل ما بحده في قلعة حلب من المال للخليقة 


00 بالله 0 "0 


وبهذه الطريقة ضعف موقف انوشتكين الدزيرى ف دمشق » وخاصة 
بعد تحريض جنودها عليه » فهرب منها ليلا إلى حلب » حيث توفي هناك يوم 
الاحد متتصف حماد ل ف لون سئة مع ها //رء 1 ناير 0 مد ع وبمونة 
(5) عبد الملعم ماحد :. ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها ؛ ص /1519 ٠.‏ 
الاقر + المولون الشايق وي ادس 4 
زوم 23122 م .701.11.82.15 « قضتفلة »> ماعنحخ : 191 زه مرمدط 
)١9(‏ أسن العدم : المصدر السابق » جزء ١-0 ١‏ | 
(19) يذكر أبن العديم ( المصدر السابق » جزء ١‏ »2 ص ١1؟‏ ) أن الدزبري 
0 الذل بنفسسه لما لم نكن له طاقة بدفعهم وزاد همه وغمه حتى مرض 
رضا حادا ومات بعد ثلاثة أيام يوم الإحد النصف من جمادى الاولى 
سئة 9" 5 هم فخقق بحلب . 
عن ودذكر ابن الاثير ( المصدر السابق » جزء /ا 2 ص 511 )أن "الدزيرىي 
كان مستدعي الحند الاتراك من البلاد , فبلع المصريون عنه أنه عازم على 
العصيان فتقدموا الى أهل دمشق للخروج عن طاعته ففعلوا فسار عنها 
الى حلب في ربيع الآخر سنة 497 ه وتوفى بعد ذلك بشهر . 


و/؟ سا 


اختلفت الامور ثانية في السام 2 وعادت القبائل الى أظهار عصيانها » 
وسقطت حلب بيد ثمال بن نصر المرداسي الملقب « معز الدولة » ٠1197‏ 


فقد استغل شمال فرصة موت أنوشتكين الدزيري » وخلو حلب من 
قبضته القوية فجمع بنى كلاب وحشد من استطاع من العرب استعدادا 
لدخوله حلب مستغلا التوقيع الذى ‏ حصل عليه من الخليقة المسخنصر 
اك لقنن وها وو قلق :ادن د دين كاقل فضي ضر علب اا 
فاضطر بنجوتكين مولى أنوشتكين الدزبري الى تسليمها في نهاية جمادى 


الثانة اه سوه / قب رأير نه « 


أما القلعة فقد اعتصم بها متوليها من قبل أنوقستكق الدزيري » وثبت 
على الحماز فذة سهة عي 010 » واضطر أخيرا الى التسليم ٠‏ فسلم 


أثنين وثلاثين آلف دئار « 


وبذلك عاد ملك حلي الى المرداسيين 214 ؛ واستقر معز الدولة ثمال 


(415 بيط دن الحدوزى ٠‏ المصدر السايق ©» جزء 1١‏ © محلد ”ا ؛ ورقة 65م 
(ه١)‏ 90 .2 ,.1 .11,8 .01/ا ر« 11541105 فط » واعتاعم : 51[ 2ه عوعمظ 
155 أسن العديم ١‏ المصددر السابق 2 جزء ١‏ 60 في ا 
)١0‏ أبن العديم : المصدر السابق » جرزء ١‏ »6 ص ١5؟‏ . 
ا أمااين الاثير : المصدر السابق » جزء /ا» ص [85؟ . 
قيذكر أن ثمال بن مرداس حصر أمرأة الدزيري وأصحابه بالقلعة احدى 
عشر شهرا وملكها في صفر سئة 596 ها . 
0ك 231 .م ...1 .2 ,11 .701 , « هاضفتفظ » وأاعطعث : 151 02 موعوط 


[9؟ سل 


أبن صالح فيها في منتصف صفر سنة “4 هد / 5 اكتوبر ا 0و 
نكت 3 وصله نشريف من المستنصر بالله لحسن علاقته بالفاطميين (1؟2 ٠‏ 
كما أن علاقة ثمال بن مرداس كانت حسنة مع البيزنطيين » وبشكل خاص, 
امع الاممراطورة تيودورا ء* 

وكا ف تمان قد حصل على توفيع سلك حلب من الخليفة المستنصر ,الله 
مشروطا بتسليم ما يقلعتها من المال له ٠‏ ولكنه على الرغم من حسن علاقته 
بالفاطسين فانه لم نف بوعده ع و لم وريعا ا اللمني ةتس بالله من مال الملعيية 
سورع ها دي ي آلف دينار ٠‏ وأما ألاة قي فادعى أنه تصرف فيه لتعويض مأ 
أمتنفذه من 5 ف "الققال: الو 5" له دخول حلب ٠‏ ولم يكن هذا 
فحسب بل أن ثمال كان قد تعهد يدفع عشرين ألف دينار سنويا عن البلاد 





(13) ابن الوردي “الفندن التاق © جرع ١‏ اصن 1 17 

0 1 .م ,1510 : 151 08 عتإعمط 

1) ووه في لين بول (338 .2 ,قطذه") 01 عدو ه3121 ) أن الامير ثمال 
أت الامام أألظاهر ال ددن أله هي ر ألموّمئين 1 
؟ ‏ الامير أبو عاوأن ثمال بن الامير أسد الدولة . 
العو رار مله 200000 الحم 
ومن ا 9 ثمال نن مرداسن د خضل ولب وتسلم امارتها قي فيه 
60# ه ولم بدخل القلعة حتى البتعة الثالية م وان الظاهر لاعوان دان 
الله قد توفي قبل ذلك أي في سنة 17؟5+ه/ره”؟ 8 0 و أدر يهل ضرب 
صناه النعود ”2 حياأة أيه نصر وعندما 0 والالسامة من قبل 7 أخيه + 


باسم الخليفة المستتصر بالله حيث ان ثمال يعاصره . 


ب 51909 عب 


الو في بده » وقد تأآخر سنتين عن دقع مأ تعمد به 80 * ومما ز زاد ف. 
الست وين الخايفة الستتاشر بالله أن شجاع الدولة خعفر بن كليك. 
والى خمص من قبل الفاطميين كان طن للك مساوق كمال دن مرداس, " 
وتقصيره فى حقه ؛ وكان يغريه به ويسهل له أمر حلب ٠27‏ 


ونظهر أن ابن كليد بموقفه 2 استطاع أن يؤثر على الخليفة. 
المستنصر بالله الذي بدأ شعر نتقصير ثمال بن مردأس فيما تعهد به »واعتبر, 
ذلك منه عصيانا عليه:* فسير إليه. الجيوش بعضها اثر بعض حتى تننازل. 
ثبال نشقسه عن حلت 2 سئة 4ه / جه ام 5 


نقيادة :اضر الدولة ادر بن 00 قِْ بك 0 0 © وقد. 


مس-ه 20077 3-3-7 


(؟؟) أن ميسر : المصدر السابق »© جزء ؟ 6 ص ؟ . 
مسا يدل حك أن بجالي وابجال اين مر والرى كان وسجية ريون أقة فل مينفة' 
4*4 ه وعندما زار ناصر خسرو حلب وجد أن الوزن في سوقها بالرطل. 
الظاهري وهو أربعماثة وثمانون درهما . مما بدل على خضوع حلب ق. 
هذه الفترة للفاطميين © والرطل الظاهري هو الرطل الذي اعتمد أيسام. 
الخليفة الظاهر لاعزاز دين ألله . 
انظر ناص خسرو : سفر نامة » ترجمة بحيى الخشاب » طبعة أوى. 
ه15 6 ص ١١‏ أأ. ه( 
(9؟) أس ميسير : ا السابق ©» حرء "؟ 2 ص 5 . 
(15؟) أن م يشر © الصدر اللسبابق © جرء ؟ © ص ٠. ١‏ 
الي : اتعاظ الحتقاأ © ص //ا؟ ٠.‏ 
وناصر ألد لا ا 0 00 
أللّه سن حمدآأن سن تمك ون العقلب 1لا مير المعروف بتأصبى الدولة- 
0 عر تميق 10 1 ا 0 
وسير أ! ى مدر أول روحت سندة أن وولى بده طسارق اللي 
امستنصري . 
انر الى سكا ٠‏ تارتم دمشق © جزء ؟ © ص .11 ٠‏ ' 








"1/8 اموس ب موقف أمراء العرب م‎ ١ 


آمره الخليفة باصطحاب شجاع الدولة بن كليد معه » وقد يكون الخليفة 
المستئصر الله تعمد ارسال تاصر الدولة الحسداني لقتالم ال انيت 2 لان 
الحمدانيين لم تكونوا قد نسوا دولتهم في حلب بعد + وكان ناصر الدولة 
الحمداني هذا قد عين والما على دمشق قْ حمادى الثانية ا مه / 
كبراير 4 «إم » بعد وفاة أمير الحيوش أنوشتكين الدزبري ٠‏ 


ووصل ناصر الدولة مع خنوده قرب حلب ؛ يعد أل قتعم حمأه و محرة 
النعمان ٠‏ فخرج أهل حلب لقتاله » فمزمهم في المرة الاولى » ثم آن سيلا فاجا 
:مضارب القائد الفاطمي ناصر الدوله الحسن بن عونك | و فا نسحب عن 
حلب بحتده عائدا الى دمشق فى رجحب سنة ٠414ه/‏ نوفمير 48+ وام 97 


*« 


لم يكتف جعفر بن كليد بما حدث ء بل يقي يعبث يأراضي حلب * 
مخرجت إليه جموع من بني كلاب وأهالي حلب برئاسة مقلكد بن رد كا معدل 
المرداسي والتقوا بكفر طاب"1) * فلم يصمد اين كليد طويلا في المركة ؛ 
بل قتل قي 4” رمضان من نمس الستة2" ٠.‏ وبذلك يكون المرداسيون قد 
اتتقموا لقتل نصر بن صائلح المرداسي بقتل المحرض على حربه ٠‏ وبعد أن 
“تخلص مقلد بن كامل من ابن كليد أصبح الطريق مفتوحا أمامه إلى حماه : 
فسار الها وفتحها ه وقد سار منها الى حمص واضطر ابن منزو واليها من 
قبل الفاطميين أن يستسلم فيها للمقلد , بن كامل على أن يمنخه الامان بعد 
أن شعر بقلة ما لديه من الاموال80© ٠‏ 





اس ميم 


(ه؟) اللكقريرى : الخطط »؛ جرء ؟ ص .17 ٠‏ 
التايلسي : المصدر السابق » ص 111 ٠‏ 

(58؟) انظر فيما سبق ض 85؟ حاشية 7 . 

(ا؟) آبن ميسير : المصدر السابق » جزء ؟ » ص ؟ ٠.‏ 
«(لم؟) أبن العديم : الملصدر السابق » جزء ١‏ » ص 516 ٠‏ 


5/4 سم 


ولا شك أن الخليفة لتخم زاقة :قد اتقاء بها لبررسة حيوقه أناع 
0 ب ا ايا بيت ين 
الحو د 08 ل ماسر الله 
00 0 لهز دمكله « لاد آخر قيادة أبي الفضل 
١١‏ توليه بم + 0 4 ا يان .« ا رفسق الخادم محري 
عددا من العرب الكلبيين””" ٠‏ 
كانه وأخويه 0 فرأى أن استسيل إلة 97 الكلسين الفة كاتوا قْ 
جشن دك الخادم م6 ل ود اي 0 0 أن 
1 * عسكر الفاطميين 6 دراك القاغد رفق الخادم نميه + ا تان 
ابن مرداس من هزيمتهم # لانه كان يخاف ان يكون تراجعهم خدعة ‏ رأى 
(94؟) أبن مييسر : الصدر السايق » خزء ؟ »4 ص" 1 . 
(.؟) أسن العديم : الخكن السنابة ق » حزء ١‏ © ص 16 ؟ ٠.‏ 
. اس القلانسي : المصكر السابق ؛ ص 86 ٠‏ 
ب أن تين المكى السيانة حر تعن اا 
تف أبن ميسر : المصدر السابق » جزء ؟ 6 ص" 1 ٠.‏ 
(1*) آين العديم ( المصدر السابق » جزء 1 » ص 56560 ) بذكر الحادقة في 
سنة 4١‏ ه وقول قيل سنة ؟55 ها . 
بيتمأ أبن القلانسي ( المصدر السسابق '» ص هلم ) وأس الاثير.( املصدر 
الشارك ع حدس را ع مر 5) بذكران المعركة في سلة 151 ها . 
9؟9) عن دور ألعرب الكلبيين في المعركة انظر الاب الثاني «ينو كلب») ص/27 | 


ل[ ت#أ؟ هه 


اياضق بر بوت حال زفق برعي امتطام الى انره غناك بيه ا 
أضبي 3 رأسه ٠‏ فوضعه فى القلعة فمات بها فى سنة 00 5ه 
أما باقي الاسرى فسيرهم معز الدولة ثمال بن صالح إلى مصر92؟ ٠‏ وبهذا 
النعر الثاني على الجيوش الفاطمية غنم أهالي مال ا 1 


غير أن مال خشى من غضب الخليفة المستنصر بالله على الرغي مسن 
اتتصاره على الحملات التى أرسلت اليه » واراد أن يستعطف الخليفة لتلا 
وفدأ من رحاله معهم زوحتة المعروقة بالسيدة 4 ومع الوقد أر بعين ألف 
دينار من مال القلعة وهدايا والطافا فاخرة وتحفا جليلة ٠‏ ولما وصل الوقد 
إلى مصر ء أكرم الخليفة المستنصر بالله السيدة غاية الأكرام وحضرت بين 
فيه 6 فشلت الاأرض وقالت : 


(خصك الله يا أمير المومنين بأفضل تحية وسلام ) فرد عليها أفضل 
ره وسألها عمن خلفته بالشام فقالت ( في لعيم وخير إن أنعمت عليهم بأمان 
وذمام حسيما جرت به عادة هذا البيت اليف من الاحسان والاكرام ) ٠‏ 

فأعحبه منها سرعة جوابها » وحسن توصلها » وقال لما : ( أنت الساة 
بالسيدة ) فقالت (:نعم سيدة قومىي وأمتك يا أمير المؤمنين صلوات الله 
00 + فقال ( ما خيب ا 0 سي 0 اليك » ف هذه 





د 9 د اعد ' الصدر السابق ) ؛ جزء ١‏ » ص 5755 . 
بن . ابن الانن": العنور لمان اع ةع ا 
35 أبن ميسير : المصدبر السابق » جزء ؟ 4 ص © . 
ا أبن العديم : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 5387 . 
“لاقن *اإممكن الاق عدي ا الى 


بوانت 


توقنعا مفردا وتوقيعا بحلب وسائر أعمالها لمعز الدولة ٠‏ وقد أضاف بأن 
أمر لمعر الدولة ثمال بن صالح يتشريف ولجميع بني عمه » وأفاض عليها 
ف غمرها وحمسم أصحا بها وحاكانها(2» ا« 

وعتدما عادت السيدة زوحةه معز الدوله ال الس حلب اطمآن تمال» 
وسكت نفسه وهدأت ؛ وارتاح لعلمه أن الفاطمسيين لن شوموا هعجوم آخر 
على منطقته ا :1 العدل قْ أرحاء مملكته 0 وعلى الرغم نهنا أظهره 
بحلب وائما كان يخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله10”© ٠‏ 

هد | وعلى الرغم من ننادل الوسَل سس الفاطميين والمرداسيين 4 فأن 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وحاشيته لم يكونوا مرتاحين لثمال بنصالح 
ابن مود اس » ولذلك آمر الوزير اليازورى همة الله الشيرازي عتلماأ جاء 
نجدات للبساسيري أن يقاتل شنال بن مرداس بجيوش من العرب 
السياسة أن يعيد حلي إلى أملاك الفاطميين سلما بعد أن أعيث جيوشهم 

ققد حاء هية الله الشيرازي من مصر نجده لللساسيرى للقضاء على 
الخلافة العباسية دون أن يكون معه قوات عسكرية منظمة + وكل ما كان 
بحمله لأتحقيق هذا الهدف هو الاموال والخلع والسلاح ٠‏ فرأى أل ممق 
المصلحة الاتصال شمال إن 7 ردأم سس ودعوئله4 ليو طاعة الدولة الفاطمية : 


و8 تابن الغكا © الصيدى الشائق :فر 1 ين ات اح ا 
0 43 أدن مسر الضيدد الساديق * جزم 0 6 و . 
ص 1 1 -. 1 





أ 197؟ ب 


وتحقيقا لذلك ففد راسل كيال سن مرداس م ووعده أن بجعله الأمر 
في الاموال التي جاء بها من القاهرة » وأن سستشيره في كل شيء + وطلب 
مله إن ساعده 3 انحاز مهممه فقال له : (اني أسلم تفسمى وهده الخزان 
والاموال كلها اليك 4 ولا استظهر إلا سروءتنك وانمانتسيك 2 حفلى 
وحفظها عليك » فان حفظت الامانة » أمنك الله من عادية هذه الدولة 


وا 3 


كه إليه موضحا الاسباب التى دعته إلى مراسلته » ودعوته 
ان طاعة الفأطميين قاعلا ) مولاي ادن صالح تاج الامراء 5 اننى تر ست 
إليك المحاماة عن دماء المبعلسن وخر نمهم و المفائعة عن تليدهم من الدخرء 
وطريقهم م( وخدمة الدوله آدامها الله م أيه تخ أعلخةه قديمة اليا تيليا ولة 
تللاقه من سعحر من تلقاها ب لمعن و الثميمة قية الا تمطلهاً م5 0 دعبداً مسن 


الامن 2 اهيدا نه ع تقر به 4 ولا متوغا من المرام من حهة إلا توجيه)230. 


وناء على ذلك فِقذ قبل ثمال ما عرضه هبة الله الشيرازي » وتواعدا 
على د قايله ال ٠‏ وكان لهذا اللقاء أثر كير ف ازالة الخلاف 
الدي كان قائماأ دل تال مسن مرداس والفاطميين + واطمآان ل متا 
وخر 24002 وحدد ثمال الميعة للخليفة الفاطمى المستتصر بالله + وتتنيجبة 
5 التماهم ققد أرميل الخليمة لثمان سن مرداس الحلم والتشردف مين 
معسر ف محر م 1 407 4ه / ابريل 6٠م‏ 4 وأنتهى يد لك مأ كان نملك ودين 





بشينة أله الشكيرادق> اعدو الننائق عن عدا > 

(3؟) هبة الله الشيرازي “الصضلن النتابةة “فى 1:7 

(.؟) الرستن مكان بلي خمص على حسر نهر العاصي -- انظر الشيرازي ٠‏ 
الضضدن الساق »> ضن- 97 1 ع 

٠11١5 فاضل الخالدي : المرجع السابق 4 ص‎ )41١( 


لا7؟ ل 


الفاطميين مر: و اا : 


لنتحدة الماسيرض 7 000 2 إعداد العدة للمسير للرحمة 04 8 وى معرة 
التعمات وكد عليهما لوط شلك السامية م كان قد طال اتنظارهم قي 
الرحية حية + فت كدوا م ن مير المساعدات الفاطمية إليهم فغادوا إلى منطقتهم » 
يننها رحل كل من 0 دن مترداس وضة الله الشيرازي الى حلب > وقكيل 
أ اوبات 2 الشيرازى على تيال الخلع الفاطمية النفيسة0؟؟؟ه 

وسنما كان كنال وقومه شقلون خزائن ع المال » وهي في خفارتهم ا 
ل ل لي 
ن مرداس عليه » وأراد تأديبه وقتاله ولكن هبة الله الشيرازى تهاه ٠‏ 
5 عن ذلك ققد كانت هناك عدة أمور تثبر ثمال : وتحعله تتضائرسق 
من ملك حلب ؛ ومن هذه الامور : ب 

خر 3 أخه عطية عليه وخما ثنه ف المال. الذى سلمة اليف 1 ولم 
مكن عطية وحده هو الذي كان يور عليه بل إن قومه تقاعدوا عن تصرته 
في ساعة العسرة + كما أنهم ثاروا عليه بعد أن هدأت الحالة قي حلب ٠‏ 
0 ميحمك ال ألدين 2002 النفوذ الفاطمي قَِ بلاد الشام والعراقف و 

فيه + 


(472) ا الخالدي ل 0-0-0 ؛ ص ١١”‏ . 
(دة) هيه الله سه يرازى : الصدر السابق '» ص ١97.‏ . 


(23) همه الله الشم يرازي : المصدر السارق ص 191 .+ 


أ[ 59 لب 


ذلك من ازدياد. ١‏ رخاء واتساع الرزق ٠‏ وكانوا دونه لعي 
حمل علي ان كا جدود .وأ ولا جود وسرهع لاس 

ضار الى ما هو عليه + بل اوضحوا له في غير موا ربة أنه ليس أفضلهم : 
ومن ثم فهو ليس ) بأحقهمم ف ملك حلب ه وهكذا كأن موقف ثمال 
نين قومئه9) : 


. هذه الاسباب محتمعة ضايقت ثمال بن:صالح »؛ فرأى أن بأمن شر 
خومه » وأن يكسس ف نفس الوقت عطف الدولة الفاطمية وحبها + فكاتب 
الخليفة الفاطمي المستتصر بالله في أن يسلم اليه قلعة حلب80» على أن 
بغوضة عتها أماكن تعد عن .مواطن الكلابيين :هه فأحابة الكئقة المستهير 
بالله الى ذلك » وأعطاه عوضا عنها بيروت وعكا وجبيل250 ٠‏ 


'وقد أرسل الخليفة المستنصر بالله نوابه لاستلام حلب من معز الدولة 
لامر افرد ار كك لامتكا ون على ري ملي لعزي و العراع يكلب 
وتولى القلعة ركن الدولة212) فق ذى القعدة سنه 44 4ه/ ينابر لاهءام ع 
7/١‏ ؟) 1 .72 .1 .2 ,11 .أ70 , « لضلتفط > : ماعتعذ : 151 أه عوعرع 
(؟5) أبن العديم : المصدر السابق'» جزء ١‏ 4 ص ؟/1؟ . 
أبن الاثير ؟ الكامل في التاريخ » جرء لا : ص 5155 . 
(3؟) أبن العدبم : المصدر السابق » جزء ١‏ 4 ص #لا؟ . 

[23 .م .,610ط1 : 151 عه 6 

(.ه) هبه الله الشيرازي : السيرة الويدية : ص 1915 . 
تت 7 العلانسي : المصدر السابق ٠‏ ث ص كم ٠.‏ 
- نوع لاقي : الملصدر السابق » جزء ثما ل" 
(أه) أبن ب الناان 8 الغصد المييانيةق 4 جزم ١‏ م ص 5 ا . 


لد ار ا انه 


فضها 59 + وسار مغر الدوله عاك سن 5 الى مصر ء فاستصضله الخليقة 
الم هر بالله استقالا حسنا وأحسن النه وأكرمه 6 ولقى 500 لم دلقه 
9 َه وق ذلك قول ادن العدد م ( وجعل له كل عم تلاثسائة 0007 
أن وصل إلى مصر » وأعطى ما ا أحد من المال والجوهر والالة , 
ركان ذنب داته عند رأس دابة السلطان » واعتل معز الدولة ثمال بن 
ردان ق معن + فرك السلطان ووقف على باب دأره حتى جرج إليه 
ونأله عن حاله9© ) ٠‏ وبقيت حلب أربع سئوات يخطي فيها للخليقفة 
ْ وأقام والى حلب من قبل الفاطميين مكين الدولة في حلب عن 
المرقم الحلين م ورصه الاسعار فى أيامه « استعن الا ر على ذلك 
النحو رةه تجيع بشو كلاب وامتدت اطداضم البى نط ابد أت 
استعاددا الرحبة ان معتل البساسيري على بك طغر لبك + 
كثرة ولا جودة » 0 في عد عار كد عبار يم 
تطلعون إلى تملك حلب » ولم كونوا راضين عن ٠‏ اتسليمها للفاطسين +٠‏ 
تعر معحمو_ م هن مرداس ليخلصهم سن حكم نواب الفأطمين « وكان 
معحمو د نفسه يطالب يبحلب: باعتيارها كانت لابيه نصر » وهى له من بعده + 
قحاء بحاصر حلب ف حمادى الاولى سنة جه / د ونيو 1م الا 
أئة لم مستطع دخولها بعد أن حاصرها سبعة أيام 6 واستعل أحداث حلب 
الاموال : ولكنه لم ينفذ رغبثهم وقال لهم ( قد أخذتم واجبكم المقرر على 


(؟5ه) عن الاسدداث حلب انظر الشيرازي » ص اا ٠.‏ 
١65 (‏ أبن العديم : المصدر السابق م جزم | 6 ص 59/5 ٠.‏ 


ب 58 ب 


الكمال » وتسلفتم أيضا » فلا تطمعوا في وصول شيء آخر إليكم ) ٠‏ عند 
ذلك 'أرمسنل هؤلاء الى محمود بن نصر أن يعود الى حلب حتى سسلموها 
إليه + وحاءها فسلمت اليه في يوم الاثنين مستمل جحمادى الثانية سنة 
ا ٠٠م‏ + و5 قطعت الخطية منها للخلفة المستتصر بالله بعد 


أن دامت زهاء أربع و ا ابي 


غير أن مكين الدولة بن ملهم تحصن بالقلعة » وأرسل في طلب نجدة 
من مصر ٠‏ فآرسل المستنصر بالله الى. حلب في' السادس عشر من شهر ربيع 
الأول سئة ؟6 4ه /رةا ابريل ام حيشا شادة الامير ناصر الدوله 
آبو على الحسين بن حمدان(ده) ٠‏ وعندما وصل الاخير الى أكاميه أخد 
يقرب اليه بعض بني كلاب وأعطاهم خلعا فاخرة ؛ وكان يفعل ذلك ليضعف 
مر كر محمود 2 حلب + 

وإزاء هذه السياسة التى اتبعها ناصر الدولة اضطر محمود بن نصر 
ابن موذاسن أن دخرج تن عدا : 0 مكين الدولة بن ملهم وأصحانه 
من القلعة فنهبوا المدينة بما فيها من قِياسر وأخذوا أموال التحار وقتلوا 


من وحندوه بها من الاحداث010) ٠‏ 





5 العيني : الصدر السابق » حرزء ١5‏ * محلد 5 » ورقة 14لإه . 

53 أبن ميسر ال وا بي ؛ جرع ! 6 ص 15 . | 
الدذلى :للحم تامسن الدولة فول مسار ة دمتسيق سنقية وو عاب 6 
فمكث سنتين أميرا ثم ندب لقتال بني كلاب فجرت بينه وبيتهم موفعة 
في حلب تعر ف بواقعة الفنيدق فكسر وخربم منها منهزما. وولئ دمشق 
ا 85 و ا ا 1 

5-5 5 ماكر الف السابق حر 6 ص . ٠.‏ 

(كه) أن العد يم : أالصدر السائق © جزع | 6م حم 07 


585 سام 


وا وصال ناصر الدولة إلى حلب 6 وأا أن تأخد دورة ف النهب 6 


فيل له ان أصحاب مكين الدولة قد سبقوك ولم ببق ! لك ولاصحايك إلا 7 


أ لاسم بلا فائدة + ومن ثم فقرض عليهم خمسين ١‏ آلف دئار مقايل نقاء 
محمود بن مرداس وخرج ابن ملهم منما ء وما لم يستتطع أل حلب 
دفع ذلك هددهم بالحرب6077 0 


وخزج ناصر الدوله من حلب 2 ول الي 80 حسث عقن ى بقوات 
معحمو د بن مرداس ٠.‏ وعلى الرغي م آن عد بجنود مخمود لماتيلغ الاين 
سئما كانت حنود ناصر الدولة تر دد على خمسة عشر لها عكاثة اص ر عليه 


ل وده وك 


وشس ا القلعة من قبل الفاطسيين من ا نجدة أخرى 
إلبهما من مصر » ورأيا أنه لا بد من أن يستسلما أملحمود بن نصر المردأسى +٠‏ 
فأرسلا من بأخد لهما مئه عهدا وآمانا ٠‏ ثم سلما القلعة له فى ١١‏ شعبان 
5 هرم سمتممر ١٠١5+‏ 3 وأرسل محمود كل من كنات 2 | رده نبز 
الامراء والقواد الى مصر بعد أن أحسن إليهم ٠‏ 


فك كاك بلاد الشام و . ق تلك الفترة تعا نر #فسسيق فو ضى ممنا نيك 4 
0 م( وخما ا م وعهود المزق 4 واتفاقات. ننعض ًً وتذ يدب ف الولاء 


بين العياسيين والفاطميين والبيزنطيين وأخوة يقتتلون فيما بينهم ولم 


(للاه) أبن العدم ٠‏ الصير السايتق ؛ حزء ١‏ 6 و 1 

زمه) الفنيدق : من أعمال حلب . وكانت به عدة وقعات وهو الذي يعرف 
تمل السلطان .هه 

- انظر أبن العديم : المصدر السابق » حزء ١‏ © ص 5978 . 


أت #ار تا 


قتورعوا عن الاستتخاة ‏ «البيز نطيين ٠‏ في هذه الفوضى كانت حلب تنتقل 

0 انك ه وأبرز دليل على هذه الفوضى أنه تناوب حكم حلب ثلاثه 
حكاه ف ثلاثة أباه 030 3 وسمكتنا أن نقول أنه خلال الفترة المكدة من 
سنة الله راقم حتى سنة .4109هل/ 85٠1م‏ حوصرت حلب من قبل 
9١‏ 


الفاطميين اثنتين وعشرين مرة 4 


وكان معز الدولة ثمال بن صالخ ف مصر عندما استولى ابن أخيه 
محمود بن حو ل م أبن ملهم فنها 12 علم الجليقة 
المستنصر بالله بهذه الامور أخد من كمال عكا وييروت وحبيل > وقال 
له : ( ان هذه الاماكن أخذتها عوضا عن حلب » وقد.عادت الى ابن أخبك: 
فتمضي إلى حلب وتستعصدها منه + فقال له : أن نوابكم قرطوا فأعينو ني 
سال ) : فأعانوه على ذلك وسيروه إلى حلب سن أن ليه الخليفة: الاحل 
الام تاج الامراء : عماد الملك » سيف الخلافة » عضد الامامة ‏ بهاءالدولة 
العلوية » وزعيم جيوشها المستنصرية ا اتنا ه مصطفى 


أمير الم منين270 ٠‏ 


ووصل معز الدولة ثمال بن صالح إلى حلب بعد أن انضم اليه عدد 
6 30000 ا6تطجو1[عع10 16 اتاو 25531 .وعلم : 181 خفن نافد 
ر510 غ126 نل معتلتما صد وعدتع 0 065 عسدع و5 11116 
9 .م , 1941 وتوم 
زأمياور (المرجع السسابق ؛ جزرء ١‏ 4 ص ١ه‏ ) ويذكر أسماء النولاة 
وهم ٠‏ أبن ملهم »؛ ورشيد الدولة المرداسي الثائر ؛ وناصر الدولة 
الحمداني . 
1 5 .2 .011 .00 : اظتاع ناخد 
(51) آس العديم : الملصدر السابق © جزء 1 4 ص [58 . 


58 ان الاثير : المصدن اسيارق * جرع با 4 ض- 517 :+ 


585 دب 


من أفراد شبلته قُ حسمسص وحماد + وقد لقنت حال دن مرداس لحصار 
حاب مرتين حتى اسبتطاع دخولها * ولم يكن محمود راضيا عن ترك حاب 
لغيه ققد كان برى أنه أن منة هأ ولكن لمان دن صالح كان مؤيدا 
من الخلافة الفاطمية ٠‏ ولهذا أوضح محمود بن مرداس لمشايخ عشيرته. 
أحقفيته في.أخذ حلب بعد أن توسطوا 0-6 بينهما » وقالوا له ( إن عمك 
سنولة.والدك » فتأخد من + الأعيال 2 9 شثت » قال هذا صحيح ؛ ولكنه 
صيع فيل واركنا م وقد ابتعد ها سسبقى وبدلت شهف | مهحتى ) « 
واتتهى الامر بالصلح بينهما في يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع 
الاو ول ا ا اه ٠‏ ولا نم ذلك كاتب معز الدو له ان 
ى صالح ان هرد ن الخليفة ا ممارعير بالله 4 وأعلمه بظفره قَْ حلب « 
أرسل الخلرفة 00 الله خلعا له ولأضه ولاو لادم150) ' و ولكن كيه 
لحلب لم يدم طويلا ء فما ليث أن مرض واستدعى أخاه عطية بن صالح 
وأوصى له يحلب + وولاه الآمر من بعده ٠‏ وف ذى , القعدة سنة 454 ه / 


توقمير + .م توفى ثمال بن صالج بن مرداس 53 5 





(؟55) أبن العدم : الصدنا الست 4 حزء 3 اص تم . 

1111 0 > لأضافا 1 4 ماءنيم 5 0 1110/6 
ل ابن العد عديم : الملصدر السسابق 3 أحزء 1 من 0 
57 اس : األصدر السائق 2 © خارع 7م د 73 


١‏ 1 حم ١‏ م 


موقن أمرارالعرب العزقمنا | إغاصينان ودعارتم 


بى عطية و ن صالح ولاية حاب حسب وصية أخه معز الدولهة ا 
أن 00 نْ 'مرداس + فلم يرض معصود دن نص 200 هده الوضصة »محتحاأ 
قو له : ( اف معز الدولة شرط على تنه أن يرد على البلد عند موته لما 
الا ميو م وأنا أخذته بسيفي من المصريين عن غلية وقهر » وهو ارثي عن 

58 وفعت دين عطية ومحمود عدة معأ رلشاتيت باأسشلاء محمود بن صر 
ان مرداس على حلب وذلك 2 سنة /ام 4ه/ 1م50 +« وعلى الرغم من 
أن د استولى على حاب 0 00 ا 0 الفاطمية » 
يقةه 0 0 5 7 فرت مدع الحيية كا ييا 
اكير | على قوة مصر وعلى أحوالها الاقتصاديه 3 كان اللضات 
السحلوقى ألب ارسلان المالك للامور الدوله العياسية في أوج قوته » وقد 
ملك المناطق القرسة من حلب 24907 ٠‏ 

ففي أثناء تلك الشدة العظمى التي حلت بمصر شعر محمود بن مرداس 
بضصعف الدوله القفاطمية 6 متنا كان السلطان آلل أ رسلان دوبيا وتحارب 
البيز نطيين ويننصر عليهم ٠‏ وخاف معحمود من كوه السلاحقة ففضال أن 


ا 000 


(1) 1 :م ..1 .2 .5 .لو , « ضتف8 » عاعتامث : 151 2ه عتصوط 
ف ابن الع ؟ العدى السارق » جرع 1 م110 

() عن هذه الشدة انظر * 

5-5 البراوي : المرجع السابق : اه 

15 ابن الشحنة : روضة المناظر © ضص 15 ٠‏ 





اكاك 


يخطى للخليفة العبأ سي القائم بآمر الله 9*» » ومن بعده للسلطان العادل ألب 
الوط الاسم ٠‏ فوصلته الخلع من الخليفة القاهم بأمر الله ومن السلطان 
آلب ا أرسلان ٠‏ وقد أوضح محمود دن مرداس ذلك قيمأ قاله لاهالي حلب 
حين جمعهع اذ قال لهم : ( قد ذهبت دولة المصريين » وهذه دولة جديدة » 
بيخي ا الاو ا ستحلون دماءكم لاجل 
مذهيكم ؛ والرآي أن تقيم الخطبة خوقا من أن بحيئنا وقت لا ينفعنا فيه 
قول ولا بذل) 20ل 


وصمم محمود بن فزة ادن علو أن نفد ذلك بحزم » فأوعز الى أحد 
رجاله بالوقوف على باب الجامع لقتل كل من يخرج منه ممتنعا عن الصلاة » 
وسماع الخطبة © ٠‏ ولما علم المشايخ بذلك نبهوه الى عواقبه » وطلبوا منه 
ألا يفعل ذلك لثلا تقع فتنة بين الناس » ودخل العامة المسحد وأخذوا 
الحصر التى فيه » وقالوا : ( هذه حصر علي بن أبي طالب » فليجيء أبو بكر 
بحصر حتى تلن عليها الناس ) 0ن كان ذلك سية هر ٠23001‏ 


)6١)‏ | 1 .2 ,.ةت) .م20 : 151 02 عترزعمط 
)3 0 : المرجع السابق »4 ص. 53 . 
07١‏ ن الدواداري : الصدر السابق » جرء 6" © ص ايلا - كمأ ٠.‏ 
0-3 0 :م ,.1 .2 ,.11 .7701 , « تشتف » وأعنضسخ : 1م1 55 عمط 
ةا ناز العقا السسدى الساق + جرع ص 1/1 
د “أن القلاسيي:: المصندن السابق حكن 54 . 

وذكر أبن الاثر ( المصدرالسامسق » حرءلم )» ص ١.١‏ ان تخسر 
أ(أدعوة للعباسيين كان قي فنقة هه وفيس ذلك أنه بلا , رأى أقيال 
دولة السلطان وقوتها وانتشار دعوتها جمع أهل حلب وقال ٠:‏ صذه 
دولة حديدة ومملكة سدددة »؛ ونحن تحت الخوف منهم وهم بستحلون 
دماعكم لاحل مذ اصبكم “ والرأي أن نقيم الخطة قبل أن بينأت وقت 
لا بنفعنا فيه قول ولا بذل . 


ب الام؟ ب 


وعلى الرغم من أن الخطية أقيمت الخليفه العياسي والسلطانت 
السلحوقى الا أن المؤذنين ظلوا ُدنود بحى على حير العمل « فالمصادر 
تكد أنه عند وصول ألب أرسلان الى الرها ‏ وهو ف طريقه الى مار 
بناء على دعوه تاصر الدوله بن حسد ان قُْ هك عه / ورا ام جح ا سل لون 
معضمو د ا سخلعية اليه و« غير أن محسودا اه 0 ألن أرسادن ولم 
تذهن إلية : بل أرسل أله رسولا يصلح أمره معه » ويسأله أن يعفيه مان 
الحضور صندم + فذهب ايسول اله 4 وأخره أن متجحمود ن مرداس شك 
0 ]ع . ب لمعه 3 ع شَِ ا ظ 
شىء نساوي خطبتهم » وهم يؤذنون حي على خير العمل ) + وأكد أنه لا بد 
من حضوره 4 فاضطر محموث الى الكوسان لأوامره ٌّ فساو إليه نه فاأطلق لْهِ 
البلد : وشرفه وخلع عليه » وكتب له توقيعا بحلب 6 وطلب منه أن تخرج 
بعساكره الى دمشق والمناطق التابعة لللخلافة القاطمية لمتحها 000 


وق 5-5-5 45 ه/ إلاءام باق معصمو د دن نصر دن مرداس بحنو ده ف 
اتحاه دمشق وول بعليك 4 وكان أن منزو الكتامى 00 فلو دمشق من 


5 .و ١‏ 9 5 2 5 حن م د 5 _ 1 . 5 مهو" 21 5 1 ٠‏ [آ+ 
قبل الماملسين ونا كانت سياسة البيز نطيين ف تلك المشرة وم على التحفاظ 
على حكام ضعاف بلاد الشام ه وعلى الوقوف قي وجه كل دولة قوية 





سس لس لح مي مي العم ع م بو مس لذ ل ١‏ لع ع ع لمم لس ما كت 


٠. 5١ أبن العديم : المصدر السابق » جزع ؟ ©» ص‎ )١.( 
1131 ابن الغلا نسي 5 المفندن الشانق © هن 55 وحاففية حن‎ 
ا‎ ْ ٠. وهي للفارقي‎ | 
و أن الالثر + العبور<اتبيابق ا شرو ادهو تا‎ 
هو حيدرة بن منزو بن النعمان ابو المعالي الكتامي حصن الدولة . ولي‎ )١١( 
دمشق بعد هروب بدر أمبر الجيوش ؛ ووليها بعده درى المستنصري‎ 
. شهاب الدولة‎ 


انظر صلاح الدين الصقدي : اللصدر السابق ؛ ص 58 ٠‏ 


اح يارت 


نحاول السيطرة على البلاد لثبقى بلاد الشام مفتوحة أمام نفوذها » خافوا 
من وصول جرد هه ادحو الو جد الح اود حي ورد 
محمود بن مرداس وهاجموا أملاكه فى معرة مصرين ٠‏ فاضطر محمود أن 
ترك ما كان بقصده ؛ وبعود يال" لقتال السير نطيين وأبعادهم عن املا كه ه. 


ولم تكن الخليفةالستنصر باهر اض.أ هما قم به 0000-6 بن مم ردأس من, 
انصرافه عن الفاطسين وخطته للدولة العاسية + فأرسل اليه يطلب منه 
حمل المال إليه » وغزو البيزنطيين الدين يهددون البلاد ؛ وابعاد العز 
السلاجقة عن المنطقة ليثبت حسن نيته وطاعته له ٠.‏ ولكن محمولا بن مرداس 
كان ددرك ضعف الخليفة المستئصر بالله » وسوء لعن وال الاقتصادية في 
مر وقتداك ومدى اضطراب الاحوال الداخليه بها « ولهذا أحابه أنه لك 
يستطيح دقع المال للانه الترم عند دخوله الى حلب بأموال اقترضهأ وهو 
مطالب بها وأما البيز نطبون ققد هاد نهم مده وأعطاهم سولهم رهصنة على. 
0 اقترضه مهم يد كلا سسيل ل محار بتهم ٠.‏ وأمأ الع فيدهم فوق 
ذه » ال 


وهكذا نحد محمود بن مرداس ل ا 
ع رد ايد سروه : ( إن 
|! روقلة د خلع الطاعة ع ومال الو حهة الو راقية ) وأمره شناله 0 


(؟١)‏ كان محمود بن مرداس قد اقترض في سنة 511 ه أربعة آلاف ديثار 
من الروم ورهن ولده نصرا عليها؛ء واشترطوا عليه أيضا أن انهدم أالحصن. 
الذي كان المردأسيون قد بنوه في سنة 551 ها. وقد إنشد بعضهم. 
بقول حول ذلك . ظ 

وهدواأ بأيسلبهم حصتهم وأعينهم حزنتا تدماعع 
محديةة لوعي به تتتايتة ولكسمن: تخر فيه سرع 
ب انظ :الفرى ؟ امرجم السبايق © جرع صن الاب #ردي 
(15) تفصد به محمود بن مرداس ٠‏ 


2 55 بيد مو قها أمراع ألعرب 8 5 


فتوسط سلهما قاضىي طرابلس 4 وأصلح الحجال 0 «٠‏ 
تفوذه اليهم » ويثبت ذلك النقش !لذي وجد مثبتا على السور الشسمالي 
؟ ‏ الاجل تاج الملوك ناصر الدين شرف 
قوب الأية ذو امدق خالفة مسن 
4 ب المؤمنين آبو سلامة محمود بن 
وعلى الرغم من أنه غير واضح من هذا النقش ما المقصود يخالصة 
توق سنة عه ه/ا+ام 0 : 





. 7/98 ان تغرى بردي ؛ المصددر السابق » جزء 2.2 ص‎ )١4( 

(ه1) عتتنوتعه1متطمغطل 6[ماتعمع 1 : 7/1581 ,انلخ ا ناذة ,نأظللا0ن)» 
8 .مم ,.2699 .110 .1711 .1 عطوعمة عتطمه طامط 0 

. 55 أبن العديم : المصدر السابق » جزء ؟ » ص‎ )١7( 

دم أبن الثلانسي : السندى السابرق 6ن 11 .. 

حد ‏ أبن تقرئ تزدئ : الصدر السابق 6 حوءرهة 6ض 1+ 

.2 بيئما شذكر أبن الوردي : المصدر السابق © جزء ١‏ » ص 71/4 أنه مات 

سئة 119 ها . 


.58 لم 


وتولى أمرة حلب بعد محمود بن مردأس أبنه نصر » ولكنه قل سنة 
. 44 ه/ر ءام وبعد وقاته تنازع أخواه سابق ووثاب على الملك ع 
فاستنجد وثاب بالسطان السلجوقي ملك شاه ٠‏ فأرسل إليه مسلم بن قريش 
العقيلي صاحب الموصل 2117 بجنودكثيرة سنة1 407 ه / .ون ام ٠‏ واسنتطاع 
مسلم العقيلي أن بأخذ حلى 242 , ويدخوله حلب انقضت 0 امزداسيين 
بها ٠‏ وقامت على أنقاضها امارة عربية أخرى » ش 5 


رأدنا فيما سبق كيف قامت امارة المرداسيين والظروف التى صاحبت 


الأمارة المرداسية لم تعمر طويلا ٠‏ 


ظ وكما ذكرت من قبل أن الاسباب النى فرضت على اموه اث تذ يدهم ظ 
الحمداننين من قبلهم هذا الوضع ء الا آنه يهمنا أن نبرز بالنسبة للمرداسيين 
عاملين جديدين : 


(107) هو شرف الدولة مسلم بن قريشش بن بدران بن المسيب العقيلي . 
انظر : ألباب الرأبع فيما بعد ص 9؟؟ 80م" . 
)١(‏ ابن الشحنة : الدر المنتخب في تاربخ حلب » ص 5” . 


أب 5853 سا 


أولهما ‏ ظهور قوة السلاحقة الذين جددوا شباب الدولة العباسية 
في الوقت الذي دخلت فيه الدولة الفاطمية عصرها الثاني » عصر الضعف 
والاتهيار + ظ 

ثانيهها ‏ أن المرداسين لم بمو أن تعلو | :عل صفات البداوة» 
وأن هذه الصفات ظلت تلعس دورها ف العلاقة بين أمراء المرداسيين ورحال 


٠. القميلة‎ 


515 سا 


موقو ملعت العزق ماين كتارم 


: ب انتشار الدعوة الفاطمية فى العراق‎ ١ 
* نشاط دعاة الفاطميين في نشر دعوتنهم بالعراق.‎  ؛‎ 
» ىحي الدعوة الفاطمية في الموصل‎ 
+ ذه نتافقة الفاوفة العايسة للذهوة الفاطية‎ 
[ عرد ةلدات‎ 
: ؟ ب بئو عقيل في الشام والموصل وعلاقتهم بالفاطميين‎ 
٠ أ التعريف بهم ظهورهم في هذه الفترة‎ 
بدج باون اللاللنيون عالقا لحي‎ 
يد ظالم بن موهوب العقيلي‎ 
عه محمد بن المسيب‎ 


5579 ب 


بد المقلد بن المسيب 
بد قرواش بن المقلد 
مد قريش بن بدران 
به مسلم بن قريش 
؟ ع بدو مزيف ف الحله : 
2 ظهور بنى مزيد ف الحلة ء 


ليا 2د علاقه الفاطسين بأمراء دنى مز دك ف الحلة « 


51ت 


ركز الفاطميون جهودهم فن أجل القضاء علنى الدولة العياسية الذي 
كان أول غاياتهم ٠‏ ولتحقيق ذلك كان لابد من التنهيد بنشر الدعوهة 
الفاطمية فى المناطق والملاد التابعة للخلافة العباسية » ثم في العراق تهسه 
حيث مركز الخلافة ٠.‏ 


وقد نجح الفاطميون في ذلك نجاحا كبيرا معولنسن كية شبيك فى أن 
الحالة التي كانت تمر بها الدولة العياسية وقنذاك هسآت لهم أ أسياب هيدا 
الداع واي فى مقدمةهذه الاسياب ضحف سلطة الخلفماء العبأسيين سبب 
استضحال نفوذ القواد من الانراك واستقلال الامراء بولاياتهم وا سداد 
البويهسين بأمور الخلافة 21١9‏ » وكان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله على علم 
تغلب البويهيين على العباسيين » وأنه لا حكم للعياسين معهم » فاشتد 
دامعه في البلاد وأرسل دعاته إلى العراق لنشر الدعوة الفاطمية © ٠‏ 


ولم يكن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى أول من فكر من خلفا 
الفاطميين 2 القضاء على الدوله العباسية ققد سيقة أ ذلك آنا ه ماين 
نئلة مبوكان الخليقة الناتلس الولح و 13101 ال مسا لظي سيق 
خكأنه لم ستول على شيء 00 ٠‏ وهناك دلاثل كثيرة تظهر رغبة الماطميين : 
هذه وتوضح عزمهم ؤرغيتهم الاكبدة في سحق العياسيين » فقد كان المهدي 
1 ميحجمك حمال ألدين شوق ٠‏ انيه ألقاط ضومين الخارحية 0 ضع 1 + 
(+؟)4 العيني : المصدر السابق ؛ جرء 15 »© مجلد ؟ »4 ص 5١١‏ . 


ب. /ا5؟ ب 


قول ( لنملكن أنا وولدي ولد العباس » ولندوس خيولي بطونهم ا" 


وكذلك صرح ولي عهده أبو القأسم شوله ( والله لا أزال حتتى أملك 
صدر الطائر ورأسه ‏ أن قدزت ‏ والا أهلك دونه ) 6 + وطبعا ات 
لشصد ذلك الجلماء العياسيين وأملاكهم في الشرق 05 


وقد كشف الخليفة المعر لدين الله عن سياسته التي تهدف الى بسط 
سلطانه على بلاد المشرق في خطته التى ألقاها على رءساء كتامة ببدنة 
المنصورية » حينما أرسل اليهم بدعوهم ليروا الاعبال التي يقوم بها حينما 
بخلو بنفسه وبح<تحب عنهم » وليطلعهم على أنه يعيش كما بعيشون ولا 
يعضلهم في أحواله إلا فيما لا بد عنه ياعتباره امامهم ٠‏ كما أوضح لهم أنه 
ليجيب عنها بخطه ٠‏ وبين لهم بصراحة أنه لا يشتغل في شيء من ملاذ الدنيا 
إلا بم بصسون أرواحهم ودعمر بلادهم وبدل أعداءهم 612 م 


ولم يكن الخليفة المعز لدين الله بخفي الحديث عن أمله في فتيح 
العراق + فقد تحدث مع وسول الامبراطور البيز نطى عن ذلك قبيل وفاته 
سنة هه / تيدم حين قدم إلى القاهرة لزيارته » فقال له : ( أتذكر اذ 
امتتى .زسؤلا وآنا بالمهدية » فقلت لك لتدخلن على وأنا بمصر مالكا لهأ 4# 
ا يك التي لاحن االليوى لاحك القالليسيان بوبه طلا فارع ل ناشين 
سيرة جعفر الحاجب . 
 )4)5(‏ عبكد المنعم ماحد 5 المرجع السابق 6 ص 35 . 





8 راجع نص الخطاب في : 
0 المقريزى : الخطط » جزء ؟ » ص 1١15‏ . 


ساكرة5؟ ا 


قال نعم »قال : وأنا أقول لك لتدخلن على بغداد وأنا خليفة ) ٠.29‏ 


ولتحقيق غايتهم الكبرى هذه ء اتنشر دعاة الفاطميين في شرق العراق 
وغربه ٠‏ ووجدت الدعوة التي كان مذلها هؤلاء الدعاة أذنا صاغية مسن 
البويهيين الذين كانوا أمراء بغداد وكانوا على المذهب الشيعي الزيدي ٠‏ 
ونجح الداعي الفاطمي هبة الله الشيرازي في تحويل أبى كاليجار | الملك 
البويهى الى دعوته 240 + هذا وعندما علم الخليية السياسي القائم بآمر الله 
ذلك استاء كترا متو رسال الين: أبي كاليجار كايا يطلب فيه طرد هبة الله 
الشيرازى من البلاد وبيتوعده الابججيا بطغرليك السلحوقى ال لم 
عل 20 ٠‏ وقد أوضعم الخليفة العناسى ف كتابه هذا الى أبي كاليجار أذ أن 
الشيعة لم يستطيعوا حتى ذلك الوقت الود 0 دده » وكانت 
دعوتهم دائما في الخفاء والةت ٠5230‏ 


وعلى الرغم منآن أبا كاليجار اضطر مكرها إلى اخراج داعي الفاطميين 
هية الله الشيرازي ٠‏ ار ضاء للخليفة العياسي القائم بأمر الله » وخشيه من 
أن استتحد بالسلاحقة فقد ظل مخلصا للعاطميين ومتويدا لهم من الناحية : 


«تنكيفه عوال الندس ممرون "1 سمنافة الاطيعى العا كع انس ع 

يم) هله الله الشيرازي : المصدر السابق '» ص ١؟‏ . | 

(4)3. محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص ٠ 18١‏ 

)٠(‏ انظر هبه الله الشيرازي ( المصدر السابق » ص 5114 50 ) ويذكر ما 
كتبه الخليفة العباسي الى أبي كاليجار فقّل : ( وآن أحدا ما جسر على 
مثل ما حسر عليه هذا الرحل الفاعل الصانع من الوقوف في بعض 
مواقف اظهاره واشهاره © والتحرد لدفع 0 ذكرنا بالصلاة والخطبة 
وازالة أسامينا بالكلية . وأنه اذا سومح فق بابه » وأهمل الاستيثاق 
منه » وتسليمه فى بد صاحينا . فقد الخ جعيونا عن عفندة الانمان 
والعهود بيئنا وبينكم وأحوحتمونا الى أستتصار من بنصرنا عليكم . 


554 ل 


المذهبية ٠.‏ يظهر لنا ذلك واضحا جليا من الرسالة التي أتفذها آبو كاليجار 
نحوها » فقال له : ( تصور لتلك الحضرة الشريفة » دامت بالعز مكنونة ؛ 
مأ اطلعت عليه من شواهد صفاء عقيدتنا في مخالصتها وابثارنا اتتنظام شمل 
سعادنهأ واستقامة ا منلكتها 4 وتعلمها أن هو لاء التركمان المسؤولين 
على أعمال خراسان والري لا يقصر خطاهم عن بلادها المحروسة إلا ثبات 
عا كرا المنصورة في وجوههم » وأنصراف هممنا الى قمعهم وفل غربهم : 
ويذلنا الاموال في كف عاديتهم » واتتداب جيوشنا الموقورة لمقارعتهم أبن 
نحوا » وأين نبغوا » ولولا أننا ضرينا بينهم ويين تلك المملكة المحروسة 
بالاسداد وتحردنا لمأ نعتتهم التى هى أكثر جهادنا لما سلمت أكنافها من 
عوادي طغيانهم » وانهم لا تتحسرون إلا على حصولنا كالسد بينهم وبينها » 
ولا تمنون إلا أن نتسهل لهم السبيل إلى قصدها » ولن يتم لهم باذن الله 
هذا المرام ) 00 +٠‏ 


وكأن من تتانج الدعوة الفاطمية في العراق أن قفكر البويهيون في 
القضاء على خلافة بغداد السنية واقامة خلافة شيعية على أنقاضها + إذ كان ' 
في اعتقادهم أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من العلويين » ولم يوقفهم عن 
عليه غاية الحرص 2507© + وظل البويهيون ترثرون الفاطميين على العباسيين 
مما أدى الى قيام الثورات العديدة بين السنيين والشيعبين في بغداد 235 , 
(؟١1»‏ تسسرع أبرأهيم لسسع 4 وطه أشرف 4 ا معز لدين أله 6 ص ول/ز . 
0# محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية » ص 115 . 


الهجرى/العاشر والحادى عشر الميلادي بين السنة والشيعة في بغداد 


عليتا بالرجوع الى : | -#ه 
اد 57ت 





ود مكتنا أن تقول أن النقود الفاطمي في العراق لم يكن نفودا باسنا 
فحسس » بل حاول الفاطميون أن تكسبوا سكان العراق الى جانيهم بتقديم ' 
لما اقتصادية ومالية اليهم 5 ففي يه ؛ اوه / وام بعث الخليفة 
الفاطمي 0050 فالدء وأر اد أن نمق هذا المال على لين بالكوقة فقيل السكان 
تل المعو ئة ولكنهم أرادوا أ أخذوا رأى خليفتهم قَِ ذلك وستأذونه 2 
قبولها ٠‏ فجمع الفقهاء لذلك ف جمادى الآخرة من هذه السنة فقالوا : (هذا 
مال من فيء المسلدين » وصرفه في مصالحهم صواب ) فآذن الخليفة عند 
ذنك بأخد امال 2050 »م 


لبمس سسس يجي لفسة د ييه 





عاتن الاثر © المصدز السابق #حوع ل 6 ص 5+ 
؟ ابن الساعي البفدادي : مختصر أخبار الخلفاء ؛ ص 9م . 
حت انر الجر ' البدابة والنهاية »© حزء ؟١1‏ »6 ص 5 واص 15+ 
؟ ب العينى : مخطوطة عقد الحمان » جزء ١5‏ محلد ؟ 4 ورقة 511 . 
انه اليوط :. تاريخ اللخلناء رض 111+ 
(1) أعتقد أنه الظاهر لاعزاز دن الله » اذ لم بحدد المؤرخ اسم الخليفة ولا 
الشهر الذي أرسلت فيه هذه المعو نك ٠‏ ونحن نعلم ان الخليفة الظاصر 
لع أ نت ألله توق ىق هذه السنة بالذات وف النصف من شصان 
حسب ما أورده ٠‏ 
08 بن القلانسي : المصدر السابق ؛ ص 875 ٠‏ 
ع ن الحوزي : المنتظم ف تأر عم الملوك والامم » حجزء / 1 5 
57 أن الاجتماع الذي عقده الخليفة العياسي كان ف حمادى , الثانتبة 
من هذه السنة فانه من الارجح أن بكون المال قد أرسل من قبل الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله . ' 0 
(ه١):أن‏ الحوزى : الصدر السابق او و ل طن ةد 


مه >2 1ه 


الخامس الهمجرى ٠‏ اذ أننا تقر في كتب التاربخ عن قدوم رسول الخليقة 
العزيز بالله الفاطمى الى بغداد سنة وجمه/ وبنوم 2117 ومقايلة عضد الدولة 
ابن. بوبه له ٠‏ وكان هذا الرسول يبحمل كتايا من الخليفة العزيز بالله إلى 
عضد الدولة ٠‏ وقد جاء في الرسالة ذكر أكيد للمودة بين الطرفين ٠‏ كما 
عرض" الخليفة العزيز بالله على عضد الدولة الجهاد ضد البيز نطيين ٠2119‏ 


ولما وصل كتاب الخليفة العزيز بالله إلى عضد الدولة » أرسل إليه ردا 
أقره فيه على إتتمائه لاهل بيت رسول الله وأظهر استعداده لتنفيذ 
(0ككامى 


0غ أ 
أ هر ه 


وقد أثمرت الدعوة الفاطمية في العراق م ودعا أبو الدرداء محمد بن 
ان ات للخليفة العزيز بالله ستة عجره / 


ذلك فاند سد 007 1م خطب قرواش بن المقلد العقيلى 
الملقب دمعتمك الدولة 052 كيده الام أمر أله الفاطمي » وخلع طاعة 


(15) الحافظل الذهبي : كتات دول الاسلام 4 جزم لك اص 35 
رد ور + سياسة الفاطبيين. الخارجية 6 ص .+/11:.. ٠‏ 
21 ن ظافر الازدي : المصدر السابق 4 ص 01 ٠‏ 00 
./ا!١  ١979[‏ . 
زيم !) معحمكد حمال أادين سرور : سياسة الفاطميين التخارحية 4 ص آل/ا!ا . 
(15) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 1973 ٠‏ 
فل الخاشع المعاضيدى : دولة بني عقيل في الموصل الطبعة الاولى » بغداد 
مكؤة! ) ص ١ق ٠.‏ ش 0 
محيد حمال الدين سرون :"امرجم السدايق هن 7+ 
0 ا لخاضع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 81 ٠‏ 
ب 9 .م رقع 380416 عطا صذ أمظ : 50015 تاالضآ1 


عي 314115 .انيد 


الخليفة العياسي القادر بالله » ولم يقتصر ف دعوته على الموصل وإنما أقامها 
فى كل المدن التابعة له مثل الانبار والمدائن والكوفة 210 ء كما حل اسم 
الخليفة الفاطمي العام أمر الله في الخطبة محل الخليفة العباسي 508 


٠,259 الله‎ 


وامسنتاء الخليفة العياسي القادر .الله حين بلغه نآ ذيوع الدعوة 
الفاطمية ف بعضص بلاذه شيف ” ورأى أن تعمل على اياف هذه الدعوة » 
ومحاربة الفاطميين بسلاح الدعوة تفسه وذلك بالتشهير بسمعتهم في العالم 
الاسلامي فعقد احتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة » 
وأصدروا في شهر رسع الثاني سنة ؟٠6ه/‏ توفمير ١1٠1م‏ محضرا 
نتضمن الطعن في نسب الفاطميين خلفاء مصر وق شرعية امامتهم : وأنهم 
ليسوا من آل البيت 49؟ ؛ وقرئت نسخ من هذا المحضر ف بغداد ٠‏ وقد 
كان من بين الموقعين عليه الشريف الرضي ؛ وأخوه المرتضى وفريق من 
أكابر العلويين » وكان مما ورد فيه : ( +++ قشهدوا جميعا أن الناجم بمصر 
(1؟) أبو الفداء : المختصر في تاريخ البشر » جزء ؟ » ص 9؟1 . 
يد ". هوه عمال الد يروي انئتاتنة الفا طسق ان 1 
20 أما لخاشيع المعاضيدي ( المرجع اماف صن ا ) ليلا أن قرواها 

العقيلي أقام الدعوة في الانبار والقصر والمدائن . 
(؟؟) أبن الجوزىي : الصدر السابق © حزء /ا » ص ٠. 550١‏ 
0 لخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 87 ٠‏ 
(*؟) أبو الفداء : المصدر السابق » ص 1597 ٠.‏ 
ب < محمد حمال الدين سسرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 
علا( اهلكا . 
(9؟) أن الاثير : المصدر السايق » جزء لا ؛ ص 5175 . 
عد الله عئان : مصر الاسلامية وتاريش الخطط ؛ ص ٠. 8١‏ 


3.7 بت 


وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكي » حكم الله عليه بالبوار والدممار 
والخزي والنكال والاستيصال ابن معد بن اسماعيل بن سعيد لا أسعده 
فاه 3 غناو إل المغرب اتسسمى ديعبييك الله وتلقب بالمهدي »هموومن تقدممن 
سلقه من الارحاس والانحاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين » أدعياء 
خوارج لا نسب لهم في ولد على : بن أبي طالب رضي الله عنه ولا ,نتعلقون 
منه ينسب وأنه منزه عن ياطلهم » وأن الدي ادعوه من الاتتساب اليه باطل 
وزور 4 وأنهم لا يعلمون أن أحدا من أهل بيوتات الطالبيين توقف عن 
اطلاق القول ف هؤلاء الخوارج أنهم أدعاء وقد كان هذا الانكار شائعا 
بالحر مين في أول أمرهم ل ا بدلسن عل 
حك كي او يذهب وهم لين تصديقهم » وآن هذا الناجم سصر هيو 
وسللمفه فجار وقساق كفار » وملحدون زنادقة ٠‏ معطلون في الاسلام 
أ حدون ؛ ولمذه-الثنوية والمحوسيةمعتقدون + قد عطلوا الحدود وأباحوا 
الفروج » بوأحلوا الخمور وسفكوا الدماء » وسبوا الانبياء » ولعنوا 
ا ل لاج 


وعلى الرغم مما بذله الخلفاء العباسيون من الجهود للقضاء على 
الدعوة الفاطمية فانهم لم بنجحوا في ذلك » ولم يستطيعوا أن يقفوا ف وجه 
تيار الدعوة الفاطمية الجارف + فقد تسكن الدعاة من القيام بنشاط كبير ٠‏ 
مستغلين الاضطراب الذي ساد في بلاد العراق في مستهل القرن الخامس 
الهحري / الحادي عشر الميلادي بسيب تنافس أمراء بي بوبه على السلطةء 


وي أن سبي وس لسريس سس لطس لم ص سس سس لس بص وسعس مم هت تتمسام تتطه تمس وممصم ص تس نو 


(6؟) العيني : المصدر السابق » حجرء 15 » محلد 6 ورقة اره 7 ؟إثره . 

عد انبثها بذك الذكتون اتحيك خيبال اللن سسروق > شياسة الفاطمينين 
الخارحية » ص 78!! المحغر باختلاف سيط . 

ب عمر صالح البرغوتي ؛ الوزير اليازوري » ص 15451 . 


ا 


كما كان لازدياد نفوذ الاتراك أثره في سوء الحالة ف بلاد العراق + 
اق اكوا فيك رق توقية أغراء ,وري نوريه وم لقع »دمحاو قهع غلن أن 
بحلفوا لهم على الطاعة والوفاءءاذ لم يكن الخليفة يملك الا تنفيذ رغباتهم + 
وقد كان هؤلاء الانراك ينزعون دائما الى الخروج على حكامهم طمعا في 
ايتزاز الاموال » وقد قاموا بعدة محاولات ترمي إلى خلع جلال الدولة 
وتوليه ابن أخيه أبي كاليجار في السلطنة من بعده 2590 ٠‏ 


ويسكننا أن تقول بأن الحكومة الفاطمية كانت على علم بأوضاع 
أأمخلافه العباسسية الداخلهة وما بسودهأ من فوضى واضطراب وخلافات 
ومنازعات داخلية + 3 أ الخليقة الفاطمي الظاهر لاعزاز دنن الله أن ستعل 
ل لك سياسة أسلافه في أشر الدعوة الفاطمية فى بلاد 
العراق ٠‏ فأرسل 2 يه عه / سام لين بعداد بعض دعاته 6 حشى 
وا 2 العراق ٠‏ واستحاب لهم 3-6 من الناس عفث ” 

عند ذلك لم بحد الخليمة العباسي القائم بأمر الله بدا من اتباع سيرة 
أنه القادر باللّه » والطعن 2 تسبب الفاطمسين + فأصدر ديوانة سعداد سنة 

ه محضرا تمن : نفسى المطاعن السابقة ؛ وانكر اتتساب الفاطسين. 

لاهل البيت وعزاهم فيه إلى الديصانية من المجوس » والقداحية من اليهودء 
وكتبفيه العلويوزوالعباسيوزوالفقهاءوالقضاةوالشهودءوعمل منهعدةنسخ 
(3؟) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارحية م ص ل/الا . 
17 ) ) المقريرى : الخطط ؛ حزء ؟ » ص ١59‏ . 
تّ محمك حمال ألدسن سر ول ٠‏ :-سيياسسية الفعاطميين الخارحية » ص 


/ا/1١‏ س كللا1 . 
3 2 .2 1 .م0 ١:‏ 17121 


عت ا نا موقف أمراء العرب م .» 


وسيره قٍْ الملاد شك " 
ولم يكن لهذه السياسة التي سار عليها كل من الخليفة العباسي القادر 
الله » وابنه الخليفة القائم أمر الله أي أثر » بل إن التفوذ الفاطمي تعاظم في 
هذه الفترة حتى وصل إلى درجة السيطرة على يعداد نفسسها » وطرد الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله » والدعاء للخلافة الفاطمية وللخليفة المستنصر الله 
على مناير بغداد نفسها ٠‏ وهذا النجاح الذي حققه الدعاة الفاطميون إنما 
يعزى إلى تسلط البويهيين على الخلافة العباسية » وإلى ازدياد ثورات 
الحند » وازدياد تفوذ القواد من الاتراك ٠‏ ومن أبرز الامثلة على ذلك ما 
قام به القائد التركي أدو الحارث أرسلان البساسيري 277 فقد ازداد تفوذه 
قي العراق بعد أن عينه الخليفة القائم بأمر الله رئّيسا للاتراك ٠‏ وما ليث أن 
اتيك بالسلطة في بغداد حتى أصبح الخليفة العياسي « لا يقطع أمرا دونه » 
ولا يحل ويعقد إلاعن رأيه » 27" ٠‏ 

وقد مال البساسيري ب وهو من قواد السوهيين ت إلى الدنعوة 
الفاطمية بعد أن أصبح على علاقة سيئة بالخليفة العباسي ٠‏ هذآ وقد 
ستحت الفرصة للخليفة العباسي القائم بأمر الله ليعرف حقيقة موقف 





(؟) أن الاثير : المصدر السابق » جزء لم » ص 15 . 

0 أبن كثير : البداية والنهاية في التاريخ » جزء 1١‏ » ص 87 . 

ل المقريريى ٠‏ الخطط »© جرء ؟ 4 ص ١.‏ . 1 

ب محمد حمال الدين سرور سياسة الفاطميين الخارحية » ص ١9/8‏ . 

جد فنتفا الدهناق: ؟ المرجع الشايق 6ض الا 

(55) أو الحارث أرسلان عند أله البساسيري التركي معدم الاتراك ببغداد 
قال أنه كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بوبه عن سيرته 
انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص ٠. 1١8-1١97‏ 

ز.") السيوطي ٠‏ تاريش الخلفاء » ص 1197 ٠‏ 

.2 محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 185 ٠‏ 


حت ا 4 لاضن 


البساسيرىي مئه » وأدرك أنه يعمل على خلعه ٠‏ فيداً ال خليفة القائي. بآمر الله 
يعمل على الحد من نفوذه » وراسئل الملك الرحيم البويهي قائلا له : ( ان 
البساسيري خلع الطاعة » وكاتب الاعداء وأن الخليفة له على الملك عهودا , 
وله على الخليفة مثلها » فان آثره فقد قطع ما ديئهما > وإنث أبعده وأصعد 
إلى بغداد تولى الديوان تدبير أمره ) ٠ 2١(‏ فآظهر الملك الرحيم اسبتعداده 
لاستحابة طلب الخليفة بابعاد البسأسيرى عن بعداد > ومن ثم م رعلالساميدي 
الى الحلة اوها الى الريخة مه 

لم يبق أمام البساسيري بعد رحيله إلى الرحبة سنة 4490ه/رهه١1م‏ 
إلا أن .بوطد علاقاته مع الفاطميين ٠‏ وبدآت منذ هذه اللحظة العلاقات بينه 
وبين الخليفة المستنصر بالله ٠‏ وقد رحب الخليفة المسنتنصر باللهبهبذه العلاقات 
لدرجة أن هذا الحادث طغى على حادث آخر وهو قيام الاسرة الصليحية في 
اليه 290 

وقد طلب البساسيري من الخليفة المستنصر بالله آن مده بالامؤال 
حتى يستولي على بغداد 247 ٠.‏ فأعطاه وولاه 00 وبي كن 
بدلك بل إنه التمسسى منه النحدة لميستعين لسستعين بها على 3 فتح بعداد » ورد طغرلبك 
الذي يريد أن يقصد الشام ومصر ٠2‏ 
(١؟)‏ محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 189 . 
(؟؟) تعرف بحلة بني 4 ع ل 1 
م “٠٠اللن:‏ ابن لكان العندن السبارق » جرع اصن 11 
3 محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق » حاشية رقم ١‏ » صن 1 
ا 3 .م .1ن .م0 ٠:‏ 71283 
(1؟) آبن العلانسي ٠‏ المصدر السابق »؛ ص 89م . 
ب المعريزيى ٠‏ الخطط »© جزء ؟ »4 ص ؟6.؟ . 
(5؟) أبن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم 0000 50000 
(5؟) أبن ميسر : المصدر السابق » جرء ؟ » ص . 


سد لآ سمس 


كما أن المراسلات تودلت بين البساسيري والداعي القاطمي هبة الله 
الشيرازي ٠‏ ويظهر أن البساسيري طلب نجدات منه واعدا اناه بالعمل على 
'خذ العراق » والدعوة للخليفة الفاطمي فقال له : ( فان أخذتم بأيدينا أخد نا 
كم البلاد » وان قلدتمو نا تحاد نص ركم وانحاد وحيفنا من جهتكم الاغوار 
اه ولام و 106 
وتنفيذا للوعود والعهود التي قامت بين البساسيري والدولة الفاطمية؛ 
فقد حهز الوزير اليازوري نحدهة للمساسيري أرساهم!ا شادة هه الله 
الشيرازي ٠‏ إذ حمله خرا: نن الاموال حتى لم يبق في بيوت الاموال ل بالقصر 
شيعا 9*0 ٠‏ وعلى الرغم من حملة للاموال فانه لم يكن معه الا فئة قليلة من 
الرجال تحمل هذه الاموال والسلاح واللخلع ٠‏ وقد ككيلع هده الاموال 
على خمسمائة الف دينار + ومن الثياب ما قيمته مثل مثل ذلك + وخمسمانه 
فرس » وعشره كلاف قوس وعدد كبير من السيوف .+ وكثير من الرماح 
والاي 7 ه وقد أثرت هذه الاموال الى ا 
وقد بدل سكا ار مرح دا م1 باب 
ل الى ا يمكاتية الال بن مالع بن 
وديار بكر يخبره فيه بأنه يرغب ف معاونته » وأنه أقام الخطية على متابر 
بلاده للخليمة الدخاسم 2 : 


(1"ا) محمد حمال الدوة سرور ٠‏ سبياسية الفاطميين الخارحية 6 ص كمأ ٠.‏ 
(84؟) اس ميسر : المصدر السابق » ص 6 ء 

(99؟) محمد جمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية ») ص ٠ 11١‏ 
دم 3 .7 ,© .م0 : 1717181 

١.؟])‏ 4 .م ,1 .م0 : 177181 

(51) محمد حمال ألدين سر ول ٠‏ : المر جع السشابق ؛ ص 157 3 


”د 





ومن الرحية سار هبة الله الشيرازي ويرفقته ثمال بن مرداس مسع 
جتودة: مريت كلانه للقاء الساسيري .وما آن عل النمناتييرى :أن بيه 
الله الشيرازي في طريقه اليه حتى أسرع في الخروج الى لقائه ومعه جنده ٠‏ 
.وقد رحب البساسيرى وجنده بهذه الخطوة ترحييا كبيرا اذ اطمأنوا الى أن 
الخليفة المستنصر الله لم يدعهم » وأنه مهتم بأمرهم ؛ وأنه قد أرسل لمم 
المال والسلا5*) 8 

هذا وقد قام همة الله الشيرازي بعد وص وله بتوزيع الاموال على 
جنود البساسيري من كافة الاجناس ٠‏ ثم خلعم على البساسيري نه في 
احتفال كبير أقيم لهذا الغرض *ء وقراً أمام الجميع العهد الذي أنفذه اليه 
المستتصر بالله في شهر صفر سنة م54 ه//ابريل 5ه١١!‏ م150 ., 

كما أرسل هبة الله الشيرازي الى نور الدولة دييس بن مزيد يطلب 
منه مساعدة اليساسيري » فانضم اليه ٠‏ وقد اتفق هدان الحليفان على قتال 
قريش بن بدران العقيلي » وأسفرت المعركة التي جرت بينهما عند جبل 
سنحا في سنة +414 ه/ ه١١‏ م عن اتتصار البساسيرى واين مزيد على 
جيش قريش بن بدران العقيلي وحليفه قتلمش ابن عم السلطان طغرلبك 
كما أسفرت هذه المعركة عن انضمام قريشين ندران العقيلى ال ىالبساسيري 
وذلك بتآثير نور الدولة دييس بن مزيد ».ومن ثم دخل البساسيرى برفقة 
فريش بن بدران العقيلي الى الموصل ل 
الفاطمي المستنصر بالله في واسط42© ء 

والعر اف لحتس ال ردهي اله الموراري خيداول أن تمل ررس 
أمراء السلاجقة ٠‏ وكان يهدف من ذلك أن بحقق أحد هدفين “آنا ا أن نعم 
ويتمكن من إستمالة من يكاتبهم إلىجانبه أو أن بفسد علاقتهم مع العباسيين 


م 


) 








3 محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق 4 ص 15# . 

(5؟) انظر محمد حمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 194-15 . 
(؟؟) هيه الله ١‏ الشيرازي ؛ المصدر السابق » ص ه١١‏ . 

55 العيت : عد الجحمان © نجزء ٠‏ »© محلد ١‏ 4 ورقة ؟؟1 . 

عاط © د 


ليسسسييا هذه المكاشة و« وتنفيدا لا م عليه راسل عمسك الملك الكندري 
وزير طغرليك وهدق في رسالته أن يقلل من شآن الخليفة العباسيءويظهر 
فى نمس الوقت علو شا شآن الخليفة الفاطني وسيادته على الاراضي المقدسة » 
رقرا ها كتين امو لاوا لاا 


توصي رودب نتوالان عي الك اندر برل الى ما 
سياسة هبة الله الشيرازي وتفريق كلمة جموعه ٠‏ ومن أجل ذللةدراتهل زعماء 
العرب وأخذ بعدهم بالاراضي والاقطاعات ٠‏ وقد كان لعمله هذا أثر كبيرء 
إذ ترك بغض زعماء العرب البساسيرىي ‏ وعلى رأسهم نور 0-0 
5 مزيد » وقرش بن دراك العقيلى ‏ وعادوا الى ط طاعة طغرلبك ء 
ين الظروف إلى ترك 0 


هذا وعل ل ل و 
والدعوة منها للخليفة الفاطمى » ؛ الا أن تفوذ الفاطسين ف العراق بدا تراجم 
يي ا ا م 
النفوذ بالقضاء على ثورة البساسيرى » ولولا خروج ابراهيم ينال غلى أخيه 
طغر ليك » لما تمكن البساسيرى والحنود المؤيدة للفاطميين من دخولء 
بغداد ٠‏ فقد كانت ثورة ابراهيم نال هذه قرصة استغلها البساسيري ودخل, 
بغداد ٠‏ وعلى ما بدو أن ابراهيم ينال كان يطمع ف السلطنة والبلاد ٠‏ وقد 
استغل الساسيرئ ذلك واستماله اليه » وحثه غلى العصيان على أخيه 
وأطمعه فى الملك واعدا اياه بالمساعدة والموازرة220 ٠‏ كما أن ابراهيم ينال 


(ه؟) محمد حمال الدين سرون ٠.‏ : المرجع السنادق ص 156 ٠‏ 

(151) محمد حمال الدين سرون ٠‏ : فيانةه المباطمسحن الخارجحية © ص 
٠151١1-65‏ 

17 ؟) تق القلانسى الحبلون السائق ©“ ص /اباثى ٠‏ 

5 الحافظ لذ هي كتانب دول الإسلام © جزعء ١‏ 6 ص 1359 2 


جه 81[ ”يبت 


كان قد كاتب الفاطميين ملتمسا منهم الاموال والخلع والالقاب على أن 
نحاز اليهم » وأن تكون الخطبة بالخلافة والامارة للخليفة الفاطمي مقدمة 
عل خط 1 


من قوة كافية للدفاع عنه12؟؟ » فرحل الى يغدادة:*© حاملا الرايات 
المستنصرية » التى كتب عليها الامام المستنصر بالله أبو تيع معد أبو 
ال شين «< وفشال الية أهل الكرح لكو نهم من الشبعة ورحمسوا 
قدومه2592 « وق ىم الجمعة الال عشر من ذى القعدة أقام السأسيرى - 
الخطية بجامع المنصور للمستنصر بالله الفاطمى 0 6 كما أمر بأن بوذن بحى 
على خبر العمل > لم اقشيمتث الخطية للجلقة الفاطمي على جميع مناير بعداد 
واتقطعت الدعوة العباسية منها كلها في يوم الجمعة الراسع عشر من ذي 
65 0 حمل محمود 6 وأحمد ا الشريف ٠‏ العالم الاسلامي في 
العصر العباسي الطبعة الاولى ١555‏ »> ص الام . 
عنم ) 4 .2 ,1ن .م0 : تالكر 
(١1ه)‏ أبن الجوزى ٠‏ المصدر السابق .© حرء لم » ص 151١‏ . 


عن محمد حمال الدين سرور ٠‏ سياسة الفاطميين الخارجية »© ص 5.٠٠١‏ . 
- 10 ,14 م0 : 7187 


ر؟هة) أس ن الاثير ٠:‏ المصدر السابق © جزء م » ص 8١‏ . 
09) أن القلانسي : المصدر السابق »م ص 868 . 
01 4 .2 .اال .م0 : 11281 


51١‏ سا 


الححة سنة ٠ه‏ ه2240 كما ضربت السكة بأسم الخليفة الفاطمي السبحتصو 
بالله وسميت المستنصرية ٠‏ وقد نقش عليها ما على : 

أحد الوحهين : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمد رسول الله ع 
على ولي الله ٠‏ ْ 

وعلى الوجه الآخر : عبد الله ووليه الامام أبو تميم فعيك 'المتتضر 
بالله أمير المومنين27”7 ٠‏ 

ثم بعث البساسيري إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في القاهرة 
يبشره بفتح بغداد واقامة الدعوة له©© + وقد وصف هبة الله الشيرازي 
دخول اليساسيري مبديئة بعداد بقوله : ( ولا وغ الساسيري أن الله 
بسحانه قخاقظم بطتزليك الأسناب © غلم آن يداد قريسة مين طل بم 
وقيضة لمن رغ »؛ فزحف بالرايات المستئصرية » وصادف فيها أرضا تعج 


سس سا اليس 


ب 4 .2 ,11ل .02 : انال 





(ودة) أن ميسر ؛ المصثر السابق ©» جزء ؟ © ص ٠ 1١‏ 

جد “أبن الحردف 0 لصوو لابق سي عن 41 

9 الفاسي : المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشر قاء : 
اك ع 5 


(5ه) منحمك حمال اللخ لسسسمر قل 3 سيا نت ة الفاطميين الخارحية 3 ص 
ا ٠‏ 

2 النفوذ الفاطمى قي بلاد الشام والعراق ص١1 ٠‏ 

0 عانه هى قلعة حصينة مشر فة على نهر الغرات واليها التجأ الخليفة القائم 
تأمر أكله قٍِ سنة.ه6/ صاره ١‏ | محين سكو لىع البساسيري ألد لمي على 
بغداد » وأمر باقامة الخطبة في غيبته باسم خليفة مصر الفاطمي . 

_ انظر : كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ؛ ص 8؟1 ٠‏ 


ب 515 سد 


دض كان سسب ا ولك اط عن ره 3 ناسات م 
فكان قدوم البسبا سيري عليهم كنزول الرحمة من سمائهم» فشدوا حيازيدمم 
مر لكان النسو ةا لطي فد داف 010 


وضعفت سلطة الخليفة العباسى القائم بأمر الله بعد دخول البساسيري 
دعداد وانصرف عن تأيده كثير من الناس همأ اضطره الى طلب الاماد من 
لي الست 0 مور 
0 المماسرى قد ارقم قا قاور خذاد علدين 
الزهراء عليها السلام ٠‏ ثم بعث بهذا العهد الى القاهرة حيث ظل محفوظا 
بده ه/ 1/1 ! 10406 


وقد أصبي الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بخيبة أمل عندما أرسل 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله مع مهارش بن المجلي , العقيلي » ولم .يرسل 
إلى القاهرة ٠‏ واتضح له أن القائمين بالقضاء ء على الخلافة العباسية غايتهم 
انتزاز الاموال من الفاطميين » ولهذا ساء ظنه ف البساسيري » وفي تفس 
الوقت فان البساسيرى أدرك أنه منذ هذه اللحظة لن ستطيع الحصول على 
الاموال والمساعدات من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله0 ٠‏ 


(/1ه) ا ااصدن الشتائق 6 حوغ 61 صن 11 »© وهو بذكر أيضا 
رص 4" 54" ) الحديث الذي دار بين الخليفة القائم والبساسيري 
حين طلب مئه الامان ٠.‏ 

(/ه) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » ص ٠. 5١5‏ 

(5ه) 4 .م ,01 .05 : 1717181 


519 سس 


وكأن السا تيس قف أريئل ال السرية لماعم باقخرى الكليت: 
القانم العباسي وعمامته وشباكه الذي كان يحلس فيه 29 وغير ذلك من 
الاموال والتيحف « وقلك او وصولها وقيام الدعوة الفاطمية بمساحهد بعداد 
عاماعظينا يق أهالن' القاهرة + الذي أقامو | الدنات اشماها بهذا التصرء 
ليكون مقرا لاقامة الخليفة القائم بأمر الله إذا ما تحقق أمله في القبض 
عار و لاد ا 

وقد استمرت الدعوة للخليفة المستنصر ,الله في بغداد سنة كاملة270 ٠‏ 
تفوذ الخلافة الفاطمية في بغداد ثم في العراق كله فانه نم يتلق من الخليفة 
البدشازمن بالله م ادتسدجعه على مواصلة القيام ببسط سلطا نه على بلاد العراقه 

١‏ - حقد الوزير أسي الفرج محمد بن جعفر المغربي على 
(1) محمد خمال اندين سرون ٠‏ المرجع السادبق ص 5.١5‏ . 

5 وأضاف فييت أن الشياك بقي معروؤضا في دار الوزارة » قم بعد أن 
هدمته دار الوزآارة وأقيمت مكانها الخانقاه التي بناها السلطانالمملو كي 
بيبرس الجاشتكير ؛ نقل أليها . 

5 10م ,4 .م0 : 187 
اا ا 4 .م .4 .و0 ١‏ 13183 

000 بينما بذكر هبة الله الشيرازي ( المصدر السابق » ص 189 189 ) 
ومهارش العقياي أخبر وهم بأنه « فأول مأ فعل معهم أنه لم بضرب قي 
مثل هذه الشارة طبل ولا بوق ا 

(؟1) الفضاعي : المصدر السابق » ص 85م1 . 

5 5 .2 ,© .م0 : متنا 


2 518 نام 


البساسيري 2229 ٠‏ وكان هذا اسيل #ددرعدن الى قدا والشيه البعي 
الو ا ا رم بر 
يكن ابن المغربي يريد أن يتم الامر للفاطميين في بغداد على يد البساسيري» 
لذلك أخذ بحذر الخليفة المستنصر بالله من عاقبة أطماعه ٠‏ فتخوف منه 
الخليغة المستنصر الله وصار لا يعني باجا بقطلباته + ويسكننا أننستخلص 
من ذلك أن الخليفة الفاطمئ لم يكن يثق بالبساسيري ولذلك فانه لم يقده 
له المساعدات اللازمة ء وتركه بواحه ال موقف منقردا ٠‏ 

؟ ‏ كذلك فقد ظهر سوء تصرف وخيانة من قبل الوزير القاطنى 
اليازورى ؟دى الى فشسل النفوذ الفاطمي ف العراق اليا - 
الذي أحر زه البساسيري فيها ددخوله بعداد + فقد اتهم بعض اليحيين 
الوزير اليازورى بأثه أذ من الاموال التي ارسلها البساسيري وبعضهم 
اتهموه بأنه على علاقة سرية بطعرلبك » وقد ا طاعته وان 
النلاد بحكمه » وانه لا يتكلف فى قتال ٠‏ ويذكرون 1: نه ععنلما فخحصت 
الاوراق الخاصة بالوزير القاطمىي اليازوري اكتنشفت مراسلات بينه وبين 
بغداد فحكم عليه بالاعدام وقيض عليه وقتل 0199 ى 

اححدم 0 المشمر شوة ؛ الساسيري ء وادراكه لقوة طغرليك 
حامى السئة ف ذلك الحين ٠‏ وكان هدر أن نصر الساسيرى على الخليقة 
القائم بأمر الله لن يحدث ء لو لم يكن طغرليك مشغولا شورة أخيه 
ابراهيم ينال« 

عدم أرسال الخليفة القائم بآمر الله إلى مصر » وابقائه في العراق 





15 انع الاير الو ل ا 

ل أبس الوردى ؟ المصدر السابق »© جرء ١‏ 6 ص 51١١5‏ . 

ست سيد وال الدن سرونة سياه الفانيدن السارتيية ادن ا 
3 5 .7 1 .م0 : 1171121 

(65) عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها » ص 1817-4181 
سس 25 ,1 ,00 :177121 


0ه 


نفسها ؛ وعند رجل عربي متردد في الولاء بين الطرفين » يثبت أن البساسيري 
عو قاقر قا فيان العر 3ه وفسية وروا لطر ف فلن اهداتيا > كبادشنت 
ان أصحاب الحركة » أرادوا ابقاء الخليفة لابتزاز أموال الفاطميين ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد حرص البساسيري على اخلاصه للخليفة 
الفاطمي » وأخد ابم غاراته لاد الغراق عسي 'اشوالى علنيو بو اشيط 
والبصرة وآمر باقامة الخطبة فيها للمستنصر بالله !© ٠‏ لكن ذلك لم يدم 
طويلا : اذ ما لبث طغرلبك أن عاد الى العراق بعد أن فرغ من اخماد حركة 
آخمه ابراهيم ينال ؛ واضطر البساسيري الى الخروج من بغداد »قتتبعته 
جيوش طغرلمبك واستطاعت قتله ٠‏ وبذلك عادت بغداد للخلافة العيامسة » 
وانقطعت منها الدعوة للفاطميين وقضي على هذا الحلم الفاطمي نهائيا ٠‏ 
وبذلك نستطيع أن تقول أن الفاطميين لم يعرقوا كيف يستفيدون من هذه 
الفقرصة ووضعوا بذلك حدا لامالهم في القضاء على العياسيين20 ٠‏ كما 
ترتب على ذلك انحسار النفوذ الفاطمي ف العراق بعد أن كان قد بلغ ذروته 


قَْ سنة وهت؟ ب 5هة ه/ره١ ١‏ لمايءقت١٠١‏ م 4 


وفي هذه الفترة التي اتتشر فيها نفوذ الفاطميين ف بلاد العراق كانت 
القبائل العرية الموجودة هناك تتردد فى ولاثها بين الفاطميين والعياسيين » 
مدفوعة فى ذلك بمصالحها الخاصة ٠‏ 


والأنث وق ضوء هذا العرض الموجز للنفود الفاطمي 2 بلاد العراق 


الفاطسين فى مصر فى هذه الفترة ٠ء‏ 

(ه1ا) أن الوردى 1 الصدر السابيق 4 حزءع ١‏ 4 ص 001 5 

م "لفاس « الفسكى الدارق © افينة هن 4 + 

حم محمد حمال الدين سرور ٠‏ انيه القاط طمبين الخارحية ) ص ٠ ١.14‏ 
(11) ححسان احمد محجمود : المرجع السابق © ص لام . 


511 ب 


؟ - بَوْعَع لولس الوص لاقم بلاطي 


3 





- 


بدو عقفسسل 


نسبهم الى قيس بن عيلان0 ٠‏ وكافت مساكنهم قبل الاسلام بالبحرين مع 


58 


كثير من قبائل العرب » منهم نو ثعلب وبنو سليم ٠‏ وقد نشب قتال بين 
بني عقيل وبني ثعلب من جهة » وبني سليم من جهة أخرى » واتنصر الفريق 


وهم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان. وما 
زألت قبيلة بني عقيل الى زمننا هذا ذات شأن و خطر ف بلاد نحد . وهم 
باعة الاباعر الى القوافل التي تظعن من ديار الشام الى بغداد ؛ وهم 
خفراوٌها أيضا . ومن عقيل خرج النتفق © وكانوأ أصحاب عزة ومنعة 
في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي » وهم لا يزالون كذلك الى 
عهدنا هذا ودبارهم حنوبى العراق . 
وكان ل عماس بن ستتصة يد القيق امنوق رثق عتل جح تنجوة 
واسع في الجزيرة الفراتية عند بعثة الرسول محمد ظل . حتى أنه 
عرض نفسه عليهم عندما أبلغ رسالته طالبا مساعدتهم وتأبيدهم له . 
وكان لبني عامر بن صعصعة نصنيب وافر من غنائم حنين التي 
وزعها الرسول ير على المبابعين له . ومئهم مجئون بن عامر الشاعر 
الإسلامي ؛ واسمه قيس بن اللوح . 
العلل زب يق 1 الافتعقاق ع 17 
الفلقشندي : : نهاية الارب » ص 65 . 
عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 8١1١‏ . 
وصفي زكريا : عشائر الشام » جزء ١‏ » ص 70 . 
شافع العاتيددى * ذولة بني :هتيل في الورضل 6ض 1 ++ 


55 ب 


الاول : اضطر بنو سليم الى الخروج من البحرين7) 


م اختلف نو عقيل و بنو ثعلب واقتتلوا » فعلب بنو تعلب وخرج بنو 
عقيل من البحرين» وساروا إلى العراق حيث ملكوا الكوفة والملادالفراتية, 
وأصبحوا رعايا لبني حمدان الذين كانوا يحكمون الموصل + ثم غلبوهم 
عليها من سنة عم ه/ .وه ه0© + كما كان بعضهم ف حوران والبثنية 
تزعمهم ظالم بن موهوب العقيلي في فترة الفتتح الفاطمي لبلاد الشام ٠.‏ 


وف العصر العباسي قام بنو عقيل بدور كبير في المنطقة التي سكنوها 
بين الموصل وحلب ٠‏ فقد أغضبهم ازدياد نفوذ ١‏ الفرس فالستدولة العياسية 
وحظوتهم لدى الخلفاء العباسيين بينما قل أهتمامهم بالعرب ٠‏ ففي خلافة 
الامو نل قاو وحم ل عربي من بنى عقيل » وهو نصر بن شبث العقيلي » وقام 
شورة في شمال حلب سنة 14 هل/ 1م م ء فأرسل اليه المأمون قانده 
عبد الله أبن طاهر بن الحسين لمحاربته بعد أن عظم شآنه وكثر أنصاره » وقد 
أوضح نصر العقيلي آنه انما كان بحارب المأمون دفاعا عن العرب لانه قدم 
عليهم العجم + ولكن نصر بن شبث العقيلي اضطر الى طلب الأمان #وسيق 


لي بعداد مسنة ١١؟‏ ه ره كد م حيث لقى 050 


وقد أوضيح نصر القاو عمية ينين قال للعباسين حين سشل عن مبادبعة 
اعد الاسري اد الطري بالكاددا لابو 72 : (انما هواي في بني 
(؟) اس لخلدون : المصدر السابق © جرء ؟ »ا ص [35. 
ل الاشع المعاضيدي : المرجع السابق »؛ ص 15 . 
(4)59) عمر رضا كحالة : المرجع السادبق » ص ١١٠6م‏ . 
03 متاشع المعاضيدي ؛ المرجع السابق »؛ ص 15 ٠‏ 
() لخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 55 54 . 


“طمن م11 ده 


لع :.: 0 6 . - 9 9 
وكان نصر العقيلي بمفسل ا ى الأمون : لذن أده الامين عرسسة «. وقك. 
نقيت الموضل ق أبدى العقيليين منذد تأسيس دولتهم فها سئة ورم ه/ 
٠حيه‏ م إلى أن غلبهم عليها الملوك السلاحقة » فتحولوا عنها الى البتحرتنة 
حيث كانو! أولاءوعندما عاد بنو عقيل إلى البحرين وجدو أن بني ثعلب - 
الذين كانوا بها سايقا وطردوهم منها ‏ قد ضعفوا » فعلبوهم على البحرين 
ل العام ه ربعن ؟١‏ م وأصبح ينو تعلب من رعاباهبه) 


ووس لقان عن قناتعن االاقرنييق بد القوورة الف قا بها تين 
ابن شبث العقلى فيسنةحة اه ام م إن أن اموا أمارتهم في الموصل, 
ل ل ل ل اللو رعايا لى: و حيدان ومنا كان ميخ 
موقف بعض. أمر انهم قي حنوب دمشق من شم الفاطميين للشام كظالم بن 
مو هوب + ولذشك أنه كان للظطروف التي ثهر ده كل من الدولتين العباسية 
والفاطمية وللاوضاع المضطربة 3 بلاد الشام وألعى راقدور كبير فيمساعدتهم 
على النهووض وعلى اس امارتهم في في الموصل ٠‏ 
وقد برز عدد من زعمائهم ف الفترة موضوع البحث منهم : 
عداو لظا معصدين اليف السلى + » الملقب نجدة الدولة أبو 


كامل منصور « وقد اسن الدوله العقيلية في الموصل سئة يارب هد / 


(5ا حاشع المعاضيدي : المرجع السياتك 4 ص 5 


(5) القلقشندى : نهابة الاربا » ص ١.5‏ . 
57 عمن رضا كحالكه : الموجع السابق 2 حزم 9 م ص أءجلم 5 


تق ا لي كه مو قف أمراء ألعرب م 51 


هه ه20 ء وتوفي سنة كلم ه/رككه م ٠‏ 

؟ ل اللقلد بن المسيب »؛ الملقب حسام اندولة . والدى قتل سنة 
يوم ه/ر 1.0 م غملة على هد غلمانه من الذتراك290 ٠‏ 

قرواش بن المقلد الملقب معتمد الدولة » الذي قشل سنة 
4 ه/ 1069 ٠1106‏ 

4 قريش بن بدران العقيلى » الملقب علم الدين أبو المعالي » والذي 
ظل يتولى امارة الموصل حتى سنة 46# ه/ 1٠١1‏ م ٠‏ 

ه- مسلم بن قرش الملقب شرف الدولة آبو البركات ٠‏ 

أما ظالم بن موهوب فلم يكن له دور ف الامارة » ولكنه لعب دورا 
بارزا ى أحداث الشام أيام الفقتح الفاطمي + والى القارىء أقدم هذا 
الجدول الذي يوضحح نسب العقليين أمراء الموصل ٠239‏ 


(/) بيبرس الدوادار : مخطوطة زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » جزء 5 ) 
ورقة ؟لا؟ . 

ب أبن الوردي : المصدر السابق » ص 5.؟ . 

58 العيني : اللصدر السابق » جزء 19 © محلد ”؟ © ورقة ه"5 , 

ب الخاشع المماضيدي : المرجع السابق 2 ص 5ه . 

(8) آس الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء ل 4 ص 5١5‏ . 

. الشاشع المعاضيدي : المرحم السابق » ص 5ه‎ ٠. 

30 خاشع المعاضيدي : المرجع السابق »؛ ص لزه . 

زامياور : المرجع السسابق » جزء ؟ »4 ص ٠. 5١0‏ 

. 5.6 انظر زامياور : المرجع السابق » جزء ؟ » ص‎ )٠١١ 


- كك 


محمد بن المسسيب 


: اتلد حمسا الدولة 
محمد أبو الذواد المعلد ا 1 





7 ررور كك 


علق الفط يرمع العصليين 


كان بنو عقيل تتشيعون ويميلون الى آل علي كالحمدانيين » ولكنهم 
لم نكونوا على وقاق دائم مع الفاطميين على الرغم من ذلك ٠‏ إذ كانت 
المواقف السياسية والمصالمح الشخصية شي التي تحدد العلاقة دين الطرفين » 
فنراهم يقفون الى جانب الدولة الفاطمية » بخطيون لخلفائها »ويسيرون في 
ركابها ء ثم لا يكاد بمضي على ولائهم هذا للفاطبيين فترة قصيرة حتى 
بعودون إلى الخروج عن طاعتها ويعلتون ولاءهم للعاسيين ٠‏ وهذا التردد 
في الولاء بين الفاطميين والعياسبين انما مبمثه قي المقام الاول المحافظة 
على كيانهم وعلى استقلالهم بشؤون امارتهم » ثم الرغبة في الحصول على 
الاموال من كلا القوتين المتناقستين الفاطمية والعياسية ٠‏ 0 فضلا عن 
الطباع القبلية التي كانت تسيطر عليهم في كافة تصرقاتهم(2© + فعلى الرغم 
فق ابعتلةة 5 العرب على المدن والقلاء وتشسكيلهم امارة خاصة بهم ؛ 

اله اد لم ينبذوا عاداتهم القومسة اللدوية التي تجعلهم 3 رضخون لسلطهة 
أو سلطان ء بل كان هةلاء يعتزون ببداوتهم ويحتقرون أهل الحضر + 
حتى أنهم لا يعبلون بهم » ومن طريف ما يروى في ذلك » أن قرواشا العقيلي 
صاحب الموصل قال مرة : ( ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية 


قتلتهم » وآما الحاضرة قلا بحب الله بهم ) 29 ء 


ولنستعرض الآن علاقة أمراء العقيليين بالفاطميين : 
(421 آانظن الباب الثاني 4 ص 37-5٠0‏ . 
(؟) أحمن أمين : ظهر الاسلام »؛ جزء ١‏ » ص ١ه ٠.‏ 
ع خا شيع المعاضيدي : المرجع السنانة 4 ص بارت ٠.‏ 


30 


ف عهد ظائم بن موهوب العقيلي : 


ووه 


له علاقه كيرة بالفاطميين انان فتحهم لملاد الشام « ذلك 1 ظالما كان فعنك 
تغلى غلى دمشق سنتى 6 ب ملو هه //519ة نا ةم أثناء حكم الدولة 
الاخيدة0) 3 وعندما احتل الفاطسون بلاد الشيام واتتزعوها من الدولة 
دعضها سعض م ى قاكل مرة وقؤارة اله وآرسلها تسرب التقتليد 
ف حوران الكو + وى هذه الحرب انهزم مو عقيل وفروا الى أرض 
حمص ٠‏ واضطر زعيمهم ظالم بن موهوب تحت ضعط. الهجوم عليه مسن 
الفاطميين وأتباعهم | 5 الثرار الى البحردن 4 والالتحاء الى القرامطة 3 


وهناك لعب ظالم بن موهوب العقيلي دورا كبيرا و ف تحريض القرامطه 
على قتال الفاطميين » وانضم المي عند تو ابن بغر اد قسيلته ه فازدادت 
دوة القرامطة 03 واستطاعوا أن بحققوا النصر على الفاطسين 2 فبلاة 
الشام وأن تمكنوا من قتل حعفر بن فلاح ه وقد كافاً القرامطه ظالم 5 
موهوب العقيلي على دووة هذا قولوه دمشق سنة وحنب ه/ء بيه 0 5 

ل إن ظالم بن موهوب العقيلى ساعد القرامطة ف انماء | قتلسم بقبة مدن 








49 الذهبي : مخطوطة تار ب الاسلام » جرء ؟ » ص ه586 . 

ب خاشع المعاضيدىي : المرجع السابق ©» جرء ؟ » ص ولم؟ . 

1 المقريري : أتعافل الحنفا » طبعة دار ألفك ر العرني 157 © هن با 

من أجل التفاصيل راجع الباب الاول الفتح الفاطمي لبلاد الشام ء 
ص 58 ةا ؟. 

(د) أس ن بدرآن ٠‏ تحعيق تاريخ أبن عساكر © جزء لا » ص ٠. 1١١97‏ 

ب خاشع المعاضيدي : المرجع البعابق 6 صن 8 


لك 


الشام » وكان الحسن الاعصم زعيمهم يعتمد عليه كثيرا » وعندما سار 
الحسن الاعصم ف أواخر سئة 6م ها/ءباهة م لحصار القاهرة تركه 0 
أبي الماحا على حصار يافا ٠‏ وف تلك الاثناء اختلف ظالم العقيلى مع أب 
المنحا على الخراج » » اذ كان كل مئهما ديك أخذه لقم ادق على أصدانا : 
واستغل أبو المنحا هذا الخلاف » فحرض الحسن الاعصم عند محيثه الا 
الرملة على ظالم بن موهوب27 ٠‏ وتتيجة لذلك فقد صمم الحسن الا م 
على قتال ظال» بن موهوب » فزحف الى القسام سنة أجم ه/رالاة ماء 
وجرت بين الطرفين ايا ظالم » ولكنه تمكن من الهراد 
الى حصن له على الغرات20؟ ٠‏ 





وكان لهذا العداء السافر بين ظالم بن موهوب العقيلي والحسن الاعط. 
أثر كبير في تغيير موقف ظالم م ن الفاطميين ٠‏ إذ أخذ ظالم يراسلهم » كم 
أعلن تدده أهم ضد القرامطة2*» + كما عمل الفاطميون من لد 
استغلال هذا العداء الذي قام بين الزعيم العربي ظالم بن موهوب العقيلو 
وبين الحسن الاعصم في العمل على تهدئة الاحوال ف بلاد الشام و و 5 
سبادتهى عليه2*؟ ٠‏ هذا ويجب أن نشير هنا الى أن الفاطميين كانوا قا 










- سم سلسم سم سس سه ببسم ب د د عم ع ع ع 1 


5 الكوادارى - المصضدئ السانق 6ض 11155 اه 

/9) انق فيتاكر ؛ مقطوطة تارك فتفدق 4 عمو وا ردقه ا 
5-5 الدواداري :“الصنقةق الشنايق 6 صن 155 ١‏ 

الخاشع اللعاضيدي : المرجع السابق 4 ص 15 . 

ل) الدواداري : المصدر الساميق »؛ ص ٠. 11١١‏ 

0 خاشع المعاضيدي ٠‏ المرحع السابق » ص 15 ٠.‏ 


(5) أن عسمساثو ٠‏ مخطوطة ناريخ دمشق © جزء لم »© ص 1511١‏ . 
يبل الدو اداري :-الضيدنق السنابفق > ص ا 5 


551 سم 


غيروا اسياستهم إزاء القبائل العربية » وأقاموا سياسة جديدة تعتمد عل 
التقرب للشائل العر بيه والاعتماد عليها حشى : يمكنهم القضاء على مأ و 
للقرامطة من نفود ف بلاد الشامء والعمل على تشببيت سيادتهم عليه ٠‏ وكانت 
هذه السياسة 3ل ايت نحاحها على دك جوهر الصقلى 5اء حصار الحبسب 
اللأعصم للقاهرة 0 


وتحققا لدلك عين الفاطميو نْظالم بن مو هوب العقيلىو الاعلى تميق 7 
فى ٠١‏ رمضان سنة عم ه/سم مابو 6برو م ٠2117‏ ندخلها وقبض على 
5 ال محا واليها من قبل القرامطة لانه كان بحنق عليه ٠‏ كما قيض على أبنه 
1 كان معهما من القرامطة0؟١؟‏ » وسلمهما للقائد الفاطمي الدي ا يلها 
لقاهرة +٠‏ سنما أخد ظالم دن موهوب أموالهم فقوي أمره في دمشق, 
507 شوكته + وعلى هذا النحو أقيمت الخطبة في دمشق للفاطميين على, 
بد ظالع بن موهوب العقيلي» كما تحقق للفاطميين سيطرتهم على بلادالشام + 


كن بلاد الشام لم م أثناء الحكم الفاطمى »6 فقد ظلتك مسرحا للحروب. 
فيما بين سنتى .ووم ب عرسم ه/روده ‏ سيره م ؛ مما كان له أسوا الاثر 
على الحالهة الاقتصادىة ٠‏ لذلك ضاق أهل د مشى ذرعا بظالم ومن مع4ه من 
دمشق كانوا سنة » كما كأن لسوء سيرة الحند الفاطميين معهم أثر كبير في 
دفعهم الى لاية الفاطسين » آذ كانوا سطون ويفسدونويقطعون 
)٠(‏ العيني : الصدر السابق » حرء 1١5‏ محلد ؟ © ورقة المى؟ . 
جد خاشضع المعاضيدي : أ مر جع السسابق 4 ص م6 ٠.‏ 

(11) ابن القلانسي : المصدر السابق »؛ ص ؟ ٠.‏ 
(؟19) الدواداري : الصدر السابق ») ص 11 ٠‏ 
العيني : المصدر السابق » حزء 11 4 مجلد ؟ ؛ ورقة [58 . 


0 


الطرق 4 فثدمر الاهالي منهم وأشعلوها ثورة فق وحه الفاطمسين ٠‏ اوائا حه 
يران هده الثوره بين أهالى دمشق والفاطميين حنى قل زمام الامر : 0 


م 05 
يد ظالم بن موهوب وأبي محمود بن جعقر ٠‏ 


ع ا ا ا ود 6 
المغارية الذين كانوا يشكلون غالبية الجيش الفاطمي + فحمل السيف ذا 
سحلفائه المخاربة فقايلوه بالمثل +٠‏ سد أنه لم مسستطع شيلكة أهالى ا 
قمع المغاربة ٠.‏ ومن ثم اضطر الى أن ينف موقفا وسطا ء فأظهر أنه يري 
المصالحه دينهم والعمل على انها الققال ان الطرفين نحت ملتضب الا اا 


ه. 
54 








الا أنه في حقيقة الامر كان يريد أنْ شيم توازنا بين طرق النزاع حى 
ستتى له الامر في دمشق » وخاصة بعد أن عرف ضعف موقف أها/ 
دمششق أمام المغارية ء ويذكر ابن القلانسي29 انضمام ظالم بن موهو|. 
العقيلي للاهالي فيقول : (وضرب سده على فيخده ثم استدعى رمحه وع 
الحسر » ومعه قرقة من أصحابه » وحمل على أواثل المغارية فردهم عسإن 
أحداث اليلد ؛ وصاح الناس في الميدان النفير ) ٠‏ 


ب 





غير أن الهزبمة حات بظالم دن موهوب وأهالي دمشق + وقام منلواد 
الفاطميين بالقاء النار ق المدينة : ولاحقوأ ظالم دن موهوب 6 وعلى الرعيد مال - 
"نظاهر ظالم بحب العامة فان ذلك لم يفده : ونحي عن ولابيه دمشق ف ذفي 
القعدة سنة ود ه/ريوليو ابه م00 ه وعين عوضا عله حيش أن 
(1) أبن القلانسي : المصدر السايق 4 ص 5 1 الا ام . 
َ ابن الاثر ٠‏ المصدر السابق ؛ جزء لا ؛ ص 55 . 
(1- :سن القلانسي : المصدر العناتق صر 1 


ارك 


الضتكهاية10) وريد الفاطميون يعتمدون على المغاربة وحدهم في دمشقء٠‏ 


وهكذا فشل ظالم بن موهوب ف ارضاء الطرفين المتنازعين » واتنهى 
الامر بأن رغب عنه الجميع » وخرج من دمشق1"7) وسار الى بعلبك حيث 

لب عليها240© واعترف به الفاطميون كوال من قبلهم عليها2"0 ٠‏ وى أثناء 
0 دن موهوب على يعليك قدم افتكين التر كي ال ى بلاد الشام » 
وكانت غاته دخول دمشق ٠‏ فبادر ظالم بن موهوب الى تحدير القاند 
الفاضي أبي محمود بن جعفر بن قلاح م ن مطامعه قاكلا له : ( ان تركيا قد 
حاء من لود اك ان الى لمق | آخذه به من قبل 
؟ن مدخل عملك )0 .. 


وسارت جبوش ظالم بن موهوب العقيلى وأبي محمود للمقابلة افتكين 
قبل وصوله الى دمشق : ولمنعه من التقدم في بلاد الشام ٠‏ لكن افتكين 
استعان بالحمدانين » فأمده أبو المعالي بن حمدان بحند كثير ٠‏ وإستطاع 
بذنك أن يحرز النصر على ظالم بن موهوب العقيلي وأبي محمود بن جعفرء 
, اتشغلت قوات الخليفة الفاطمي المعز لدين الله » وقو قوات ظالم بن موهوب 
ق صد الميز نطمين عن اقليم 07م 


/11) خاشع المعاضيدي : المرجع السابق © صن 2 

11 أتم العلانسي ٠‏ المضكن النابيق 6.هن 6 + 

ته ميحمك حمال ألدن سير وول : سياسة القفاطميين البخارحية 6 ص 99 | . 
لم ذ) ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق » جزء 8م »؛ ص ١١١‏ . 

كد خاشع المعاضيدي : المر جع السنائق 4 ص 121 1 

1 : حسن ابراهيم حسن ؛ وطه أشرف : المعز لدين الله ؛ ص 1١7١1١‏ . 

ب) الدواداري : الصدر أالسابق ؛ ص 18 ١أ‏ 08 

١(1؟)‏ حسمن ابر ايع روطف الوق لمق القن الف 6 عن 91| ٠‏ 


ب 14؟5؟ ب 


و تعد أن استقر افتكين ق دمشق عمل على اتمام غتتم بلاد الشام » 
فهاجم ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك في نفس الوقت الذين كان جيش 
استطاع أفتكين أن يدخلها » ني حدث فاه آغربين طالم فتكي في سيدا 
وق هذا اللقاء انهزم ظالم العقيلي, واضطر الى القرار الى ععو 37 


(؟؟) ابن القلانسي : المصدر السابق »2 ص 15 . 
5 محمد حمال ألدين سر وال . سياسة القاطميين االخارحية 04 ص 10 ١١‏ 55 
28 حسسن ابراهيم حسن »© وطه أشرف : المرجع السابق » ص 1؟ أ . 


ابت 


ب في عهفد محمد بن المسيب : 


شر الامير أبو الذوّاد محمد بن المسيب بن راق بن المقلد بن حعفر 
اين مهند ند العقيلى » الم سس الاول لامارة :: ني عقيل في الموصل التي سنب 
سسنة وير 6 «وة م واستمرت حتى مله كيه ها / م.قه مه وقد نحح 
العقيلبون ف ا الظروف المحيطة بهم وقتذاك » وتسكنوا فإتهاية الامر 
ف سم أمارتهم بالموصل ٠‏ وتتلخص هده الطروف ق أن اذا ال ردي 
تان قد طمع بالموصل وأراد الاستيلاء عليها وانتزاعها من أنى ا أهيم» 
والحسين 0 حمدان ٠‏ فراسل 0 الاخيران محمد بن 56 أمير بني 
عقيل واستنصره على باذ الكردى 20 » فطلب منهما مقابل مساعدتهما 
جزيرة ان عمرو ونصيبين » ويلد 29 » فأجاباه الى ما طلب ٠‏ وتغاون 
الطرفان على التخلص من باذ الكردي ؛ وأثمر هذا التعاون عن قتله سنه 
انه // + .فيكم ا" 


سام سس م ل ا ع م ا | اس ممصمو 


. 195 أبن الروذراوري : الصدر السابق »© محلد ” »6 ص‎ )1١( 
٠. 115 ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء لا ؛ ص‎ 0 

(؟45 أبن ألروذراورى : المصدر السابق »م ص /ا/ا1 ٠.‏ 

03# ناشع المعاضيدي ٠‏ المرحع السابق '2 ص ٠. 5١‏ 





ب عن حزيرة أين عمرو © ونصيبين : ولد انظ : 
لستر تجح :المرجع السابق » ص ؟؟| 01 

(*) آبن الاثير : الصدر السابق © جزء لا »؛ ص ٠155‏ 

.. بيئما بذكر اشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 5ه أن قتله كان 
تي ل 5 


5951 ب 


أبا طاهر وأولاده وقواده ثم قتله 69 > وسار الى الموصل وملكها فى سنة 
0 م ٠‏ ودعت لفن بهاء الدوله البويهي طاليا مناه أن تقذ ألبه عاملا 
0 بهاء الدولة إلى الموصل قائدا بقى في الموصل ؛ ولكن الامر 
والتمهي كأن لحيك سن المشيت 3 وكان معحمل. 0 نقصد بعمله هذا 
اقناء الدو له العناسية وسلاطين البو هين بآنه ببحكم بأمرهم 4 رهما يشهى 
من تنظيع امارته الحديدة ٠‏ فما أن اتتهى من تنظيم أمووه 6 ار 
الموصل ف فق دده حسى أستيد بالامر 4 واستغنى عن عامل البو هين 7 ف ٠‏ 


وقد 3 اتشاه نعود الفاطسين ف العراق»وديبوع الدعوة القاطمية 2 
ل كتيل التصرف 8 وحعلته تحرج عن الخلافة العناسية وتطرد عامل 
البوهيين + اذ كان دعاة الفاطميين في العراق يعملون على استقطان كل 
ألولاة والامراء المحيطين ببغداد ٠+‏ وكان لذلك أثره في نمس محمد بن 
المسيب م الذي كان امتسعم وسيل لعزن لك على 4 فأقام الخطبة للخليفة 
'لفاطمي العزيز دالله فى سنة بيرم ها ه60 6 وضرب المسكة 
تاسمه 0١‏ « وبظهر أن هذا التصرف من شل ميحميد بن المسسيس 4 ألدى لي 
١ 71 2 3 3 000 0 0‏ +* 6 .مه 
السنة التي أعلن فنها الخطية للفاطميين »أي فى سمنة «رم ه/ كده م 6ودخشلوا 
الموصل ونقوا بها حتى سنة تمه /ركاقيةم 5 
(؟) .سيط د بن الحوزي: المصدر السابق»؛ حزء 1١١‏ 4 محلد ١‏ 4 ورقة 1١‏ . 
لك خاشضم المعاضيدي : المرجع السباندق 4 ص أه ٠‏ 
(ج) أن خلدون : المصدر السايق 42 محاد 204 ص لانت؟ »© نهنأ . 
5 أبن مبسحر : المصدر السايق 4 حرم 5 م ص 55 ٠‏ 


4 أبن ميسر : #المعبدي السابق © جزع ؟ 6 ص ٠.55‏ 
0 أبن تغرى بردي ا ل ١؟أ‏ . 


اوربك 


ب في. عه المقلد دن اللسيب : 


. تقلد المقلد. بن المسيب العقيلى امارة الموصل في سنة رجه / حدم , 
وكان 0 اق ولانه دين العباسيين والفاطميين » فقد بدأ بعلاقة ودية ماح 
الخليقة العات مي القاذر: بالله » الذي خلع عليه لقب ,0 حسام الدولة » وأقطعه 
اقفر 05 ' والكوفة والجامعين بالاضافة إلى الو 50 ٠‏ كما بعث اليه بالتخلع 
واللواء © ٠‏ إلا أنه ما لبك أن غير اتحاهه » واتحاز ! والاسية ش 


.واستتقبل الداء ى هبة الله الشيرازي الدى حمل الية الخلع. هِ لهذا 

لقالا ١‏ دسج 0 لعيا سين * ولكن المقلد لم يستقر على 

ولانه للعاطقين أو العياسيين ٠‏ فكان: يتقرب الى العاسيين اذا أغدةو ا عليه 

العطاء » وينحاز إلى الفاطميين إذا منحوه الاموال والالقاب والخلع وهكذا 
ار لا.يستقر على بخان ه لاخوفا من لوبي اليا لايور 


ظ 00 3 راشم امود العقيليين إلى أن قتله غيلة غلمانه يي 
الاتراك سنة الل ا و ار لسميب) لشيعة 6 أذ أنه قال 


الرجل:من, الجااج أن سنلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ويقؤل له 

زلولة ع لزرتك (4) ( ١‏ ظ 

1 بين الكوفة ويغداد, : انظر خاضنع المعاضيِدي 1 رجع الحابق 
ص ثم . ش! 

49 أبن تغري بردي : الفصدر المابق » جزع :+ اه 

نت بخاضغ العاضيدق< الحدو انارق كن با 

6 خاشع المعاضيدي : المصيةاق السشائق > حجن 6م فاه 

1 2 هلل. الضابى 1 تاربخ هلال م ص م ال 7 

ىت هلال الصابيء ٠‏ تحفكه الامرأع' 3 0 ا 0 3 1 

1 خاشع المعاضيدى * ؟ المرجع 'السنايق © ص همه 83 ... ؟' 


اب 


ب ف عهد قرواش بن المقك : 


بعد موت المقلد بن المسيب تولى الامارة ابنه قرواش بن المقلد 
الداى وهم بلاد العقيلين خمسين عاما ٠‏ وقد سار على سياسة أببيه 
. المقلد و 3 اكد ذ فى الولاء بين الخلافتين ٠+‏ قبيئما حصل على لقب اب > 
الدولة من قبل الخليفة العباسى القادر بالله ء ثراه يقبل مراسلات الخليفة 
الفاطسي الحاكم بأمر الله سنة جوجه//مء١٠١‏ م التيكانيستميلهيهاءكما قبل 
الاموال والهدانا التى أرسلها ! اليه + ولهذا دعا المقلد للحاكم بأمر الله في سنة 
١٠ؤها/رءا»‏ 0 + كما دعا أهل الموصل لأظهار الطاعة للخليفة الفاطمي) 
وعرفقهم م عزم عليه من اقامة الدعوة للفاطميين ودعاهم لوي قبول ذلك ٠.‏ 
وعلى الرغم من أنهم أجابوه الى ما أراد » الا أن تفوسهم لم تكن راضية 
عن ذلك » وأسروا الاباء والكراهية 20 , 


فعلى الرغم من ميل قرواش بن المقلد الى آل على : فان أهالي امارته 
لم تعلوا مذهبهوميله الى التشيع مع.ه ولكن فر واشاصمم على تنفيذ ماعزمعليه 4 
فأحغثضر خطيب المسسحد وخلع عليه شاء دشا وعمامة خضراء 6 سرأويال 
ديباج أحمر وخفين أحمرين » وقلده سيفا وأعطاه نسخة ما يخطب به في 
سوم الجمعة الرابع من 0 بال ءام ل وقد قام الخطيب 
)01 ع له ب العد ا ا لاا 
3 ن الشحدة اروضة انائرة في أخباى الاوائل والا وخر ا ٠.‏ 
(؟) أس الحوزى اه : 
-3 9 .2 .0 02 2001 لالضلا 
7 سيط دن الحوزي : الصدر السابق ؛ جزء 411 محلد 295 ورقة /ا1؟ 1 
ف العمري : الصفر السايق »؛ ص ١55‏ . 
3# الخاشع المعاضيدي : المرجع السابق ؛ ص 81 ٠‏ 

ظ امات 


بقراءة نص الخطبة على المصلين ثم أسرع بعد ذلك بالهروب إلى الخليفة 
العباسي القادر بالله ©» ٠‏ كما أقام قرواش الخطبة للفاطميين في المناطق 
التابعة لأمارته 4 52 الاشار والقصر والمدائن 06 «* 


وقد سر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عندما علم باقامة قرواش 
العقيلى المخطبة له فى بلاده القربة من بغداد ٠وكان‏ قرواش قد أرسل 
كاتبه الى مصر ليعلم الخليفة الحاكي يأمر الله باقامة الخطبة » فاستقيل أحسن 
استقبال » وأنزل أكرم منزل ٠‏ وعندما عزم الرسول على العودة إلى بلادهء 
حملة الحاكم بآمر الله إلى قرواش من الهدايا والثياب والتحف ما قيمته 
ثلاثين ألف دينار » هذا فضلا عما منحه للرسول من امال والثياب ٠20‏ 


اللا 


(؟) سيط بن الحوزي : المصدر السابق ©» جزء 1١‏ © محلد ؟ »ورقة515 . 

وقف أورد سبط بن الجوزي ( المصدر السابق » جزء 1١‏ »© مجلد ؟ ) 

ورقة لاالا ‏ 5١؟)‏ © واس الحوزى (المنتظظلم ف تاريسم الملوك والامم » جزء 7 
ص 45؟؟ - 550١‏ )4 وآأبن تغرى بردى (المصدر السابق » جزعء ؟ » ص 
هه -1؟؟ ) نص الخطبة كامئلة . كما أوردها الدكتور سرور وخاشع 
المعاضيدي . 


(ه) أبن الجوزي : المصدر السابق » جزء لا »؛ ص 50١‏ . 
58 سبط بن الجوزي : المصدر السابق » جزء ١١‏ » مجلد ؟ © ورقة 519؟. 
57 العينى : المصدر السابق » حرء ١9‏ »© مجلد ؟ »© ورقة "هم . 


003 لخاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 81 ٠.‏ 
الحاكم بأمر الله قد أرسل الى قرواش العقيلى ماقيمته 7.١‏ القادثار . 
أما خاشع المعاضيدي ( المرجع السابق »؛ ص 89 ) فيذكر أن الخليفة 
العباسي منحه .؟ ألف دينار حين قطع الدعوة للفاطميين . 


5986 لب 


وساق الرسول يده الهدا با ان الوضل #:ولكنه ما أن وضل إلى الرقة بحي 
م م ا امون 20 5 
خليفة الحاكم أمر الله بعلمه يذلك » وسأله كيف يتصرف إزاء هذا 

اوضع » وماذا بفعل بالاموال والهدايا ٠‏ فوصله في أيام يسيرة جواب 
احطانت 50 لل ا ا 
اك د شئت المقام يسكانك اقم 
من تسلبيه + فسلمة إلى والى الرقة ) 99 ء* 

هذا وسكننا القول أن اقامة قرواش بنالمقلد العقيلى الخطبةللفاضيين 
لا تعنى أته كان مخلصا لهم ٠‏ إذ أن اقامته الخطبة للخليفة الحاكم يأمر 
الله انما كانت مقابل ما أغدقه عليه الخليقة من أمو ال وهدابيا » وطلما للمزه 
منها + كه ما لسث أن غير سياسته هذه إزاء الفاطميين عندما عقب 
عليه الخلفة العاسى القادر بالله + 


ه وان شئت قصد بانا فاع عزم ٠‏ وأما ما ذكر 


ودلاكر معديظ بع العورى 01 الغيقة تادر وأ قن الى ضعي 
الحيوش علي بن أ كاذ هري لمعه العساكر وقاتل بها قرواش بن المقلد 
العقيلى ه كما أنه أرسل قاضيه إلى بهاء الدولة يعلمه بالامر » ويطلب منه 
العمل على إزالة الخطية للفاطميين من بلاد العقيليين ٠‏ وعندما بلغ القاضي 
رسالة الخليفة القادر بالله إلى بهاء الدولة أبدى استعداده التأم 2 
رغبة الخليفة » فأمر عميد الجيوش بالعودة إلى بغداد كما رسم له بالاموال 
اللازمة لانفقة على العسكر 240 ٠‏ 

ويضيف سبط بن الجوزي قائلا أن عميد الجيوش علي بن أستاذ 
هرمز عاد إلى بعداد وجهز العساكر لقتال قرواش بن المقلد 2 0 


(/ا) ا 7 الجوزي : المصدر السابق» جزء فلك ابو ذه لانن 

(8). 5 ن الحوزىي المصدر السنايق 0-0 ص أه؟ .: . 

عت بط دن الجوزىي' الصشن السابق © جزع 611 معحلد 5» ص 51١5‏ 
(3٠‏ . 


ا 


جح 


أنه أرسل اليه رسالة تتهدده فيها ٠‏ فأدى ذلك إلى خوف قرواش » وبادر 
أن روسل لعن الخليفة العاسى يعتذر له » ويطلب منه الرضاء والعفو م 
ال ل الاو ل ال وت تي 
أن أعاد الخطية للخليفة القادر تالله العادي 5 ٠‏ 


ولم يكتف الخليفة الفاطمى طبي الحاكمع بأمر الله بابقاف يه الخلع 
و الهدايا إلى قرواش : بعد عليه دما فعله من اعادة الخطبه للعياسيين » بل 
فعل ما هو أكثر من ذلك ٠‏ فقد "صدر أوامره بتحهيز جيش كبير » لارساله 
إلى قرواش لقتاله + ووصل الجيش الفاطمي إلى الموصل عن طريق بلاد 
السام التي كانت قد استشيت فيها الاحوال للفاطميين ٠‏ فاستنجد فرواش 
لخدن وم موة ا ايو ازا ان قينا رم قلسي لاو تاريل 
معركة حاسمة » غير أن الحظ لم يحالف قوات الفاطمبين » فحلت بها 
الهزيمة وقتل منها عدد كبير ٠.277‏ 


هذا وتعتبر اقامة الخطبة للفاطسين في الموصيل نحاحا كبييرا لهم في 
نز اعهم مع العباسيين + هذا النزاع الذي سبق أن عانت منه الاما ا 
لتى امت في هذه المنطقة ا قبل امارة العقيليين » كامارة 
الحمدانين وامارة المردامسسين + ققد كانت هذه الامارات الحاجزة تميل إلى 
احدى الدولتين بمقدار ما كان يؤثر ذلك على كيانها وعلى وجودها »2 
وبمقدار ما كانت تحصل عليه من أموال ومساعدات من كل متهما ٠‏ أي أن 





(يه) ابن الجوز فق الصلون التسائق تعر فسن انه 

55 دن تحر رق ٠‏ المصدر السابق ؛ جزء 1١١‏ »© محلد ؟ © ص .؟” . 
٠ 0 55‏ الصدر السابق ؛ جزء لا » ص 555 . 

- 0 : المصضلددر السابق '©» جرع ؟ »| ص ٠. 5١7‏ 

0 محتاشسع المعاضيدي ٠ ٠‏ المرحع السنائق 6 فن 7/8 + 

. 78 خاشع المعاضيدي ؛ المصدر الابق » ص‎ )١.[ 


أ[ كاك مو قف أمرأع العرب 1 5 


هذه الأمارات استغلت هذا التزاع بين الدولتين الكميرتين لتحقيق مضالحها 
الخاصة » وليس حا للفاطميين أو نشيعا لمؤلاء أو أولئك ٠‏ 00 


وكن ترك غدة مداو لأك: .من قل الفاطنيق لأعادة قرواقن بج القند 
العقيلى ال طاعتهم ١‏ وكا نت الدو له الفاطمية تنجدم أحما نا قٍِ مساعيها 5 
وتعشل قٍِ 5 من الاحمات ٠‏ ذقّد دعأ قرواش دن المقلد العقيلي ثانبيهة 
للخليفة الفاطمى المستنصر بالله »ولكنه ما لبث أن. قطع الخبطة له في سنة 
موه ١ ١/‏ م » وأعاد الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسي ( 455 
ا وه/ اس ام ب ملاعام ) 7 ثم أعاد مرة تالثة الخطبة للخليفة الفاطمي 
ف ذي الححة من هده ال 1 ووهد] لوصح أن فرواش سن المقلد 
العقيلى لم يكن يثبت شت على حال ف ولاثة للفاطميين أو للعباسيين ٠ ٠‏ يل بلغ به 
الآمر نر مق لألقار ات ب أنه بينما كان يراسل الفاطمبين طاليا منهم 
المساعدة كان ندعو للخليفة العباسى ٠295‏ 





(11) هيبة الله يد ا :. 

(؟١)‏ انظر هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 75 ( بلاحظ تردد 
قرواش ف أقامة الخطة للخليفة الفاطمي عندما قدم أليه بالمو صل 
بالخلع والالفاب ) . 


7 ردك 


ب ف عهد قريش بن بدرآن : 


تولى قريش بن بدران العقيلي الامارة بعد وفاة عمه قرواش في سنة 
4ه / ١١69‏ م 00 ه وكانت سساسته مع الدولتين شسيهة بسياسة عمه من 
قيل » واستمرارا لا الت اليه علاقة العقيليين بالعاسيين من عودة إلى طاعتهم 
وإقامة الخطبة لهم ه كما ساءت علاقة قرش بالبساسيري بعد أن حاصر 
مدينة الانبار وفتحها » وكانت تابعة للبساسيري ٠‏ ولم يكتف قفريشش يفتحها 
بل قام بنهب كل ما كسان للبساسيري فيها » كما خطب بها لطغر لبك 
السلجوقي ٠‏ ولهذا اختلف البساسيري مع قريش وساءت العلاقة بينهما ٠‏ 
وعلى اثر ذلك قصد البساسيري الانبار واستعادها © ٠‏ 


وق هذه الفترة كان نفوذ الساسيبرى ف ازدياد » وكان قد انحاز إلى 
الفاأطمسين شحر بس هة ألله الشيرازي داعي دعاتهم قٍِ الشرق + ومن ثم كانه 
خلع طاعة الخليفة العبياسى القائم تأمر الله ودعا للفاطميين ٠‏ متعللا 
باستقبال الخليفة القائم بأمر الله أرسل الامير قريش العقيلى وتكريمهم : 
دون أن بحسب ححسابا لخلافه معه ٠‏ ثم حدثت ظروف اضطرت البساسيري 
إلى ترك بغداد والرحيل إلى الحلة ومنها إلى الرحبة ٠‏ وهناك استقر رأبه ‏ 
بعد أن وافقه على ذلك همة الله الشيرازى _ على المسير إلى الموصل ويرفقته 
)١(‏ أبس الاثير : المصدر السابق » جزء 6م »© ص 5١5‏ . 
. الشاشع المعاضيدي : المرجع السابق » ص 8ه . 
شاه زامباور : المرجع السابق ©» جزء ؟ © ص ٠. 5١5‏ 
تت أما أبن الجوزي : المصدر السسابق 0 حزء لم » ص 15١١‏ »2 فيذكر أن 
واقاة ترؤاكن كانت فده 84> هن 
(؟) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء لم » ص 158 . 


اب 


فور الدوله ديس بن مزيد أمير الحله لقتال فرش العقيلى « وقد م هية 
لله الشيرازي أن يرسل: إلى قريش # قبل بدء القتال يذكره ياتعام الدولة 
علنةا ؤعلى أصلافة من قله 6 وننعية إلى النوزذة | لز :طاغتها كنات مكون 
مدقا اماما 09 


وف سنة م41 ه/هه٠‏ ١م‏ سار البساسيري الى الموصل قاصدا قريش؛ 
وكان قد انضم اليه قتلمش ابن عم السلطان طغر لبك السلحوقي + والتقى 
الطرفان عند ستحار 297 » فاتهزم قرش وقتلمش » وققال عدد كبير من 
جتروضا + فاخ اشن ل الور 3 راط اد لتجوء الى دين ف 
0 زيد » الدي وحد فى ذلك ه فرصة سانحة نيستميله للفاطسيين ٠‏ فأعطاه خلعة 
كات قه ارسلت إليه من مصر كليسها واتحاز للدولة الفاطمية ©© ٠‏ 


وقد سارع هبة الله الشيرازي باخبار الخيلفة الفاطمى المستنصر بالله 
لشي د لين در ب بد الا ار الاسباب التي 
دعته إلى قتاله ٠910‏ 


وماليث دبيس, دن مزيد أن نفج ف اقناع ترش العقيلي بالعودة إلى 


(!4 هبة الله الشم رازى : الصدنر السابق » ض ١.٠‏ . 

(4) تفع بنواحي الجزيرة على مقربة من الو مل . 
انظر محمد حمال الدسن سرون © “ستاسييييةه العاطميين الخارحية 34 

ضن 154 

رد) ابسن الاثير : المصدر السابق © حجزء لم » ص الا ٠.‏ 

هد 'اأثن خلدوق ‏ الحندث الشتايق » عله :1 4 حو 1 . 

ب خاشع المعاضيدىي ٠‏ المرجع السابق » ص 0 

(5) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق »؛ ص 1755-151١‏ ( نص رمالته 
الى الخليفة ) . 


14ح 


جلاعة الفاطسسين » وسارا ويرفقتهما البساسيري إلى الموصل .+ ومنها كنب 
كشن الين الخليفة المستنصر بالله بعودته إلى طاعته » والخطة باأسمه ٠‏ 
ا 000 بن بدران سئة 444ه 
4 ل 
وبعد الاتنصار على قريش في ستجار » واتضمامه إلى البساسيري 
وآل مؤيذ > عسكرت جموع المقاتلين بقيادة البساسيري وتحت لواء 
الفاطميين في القيارة 28 ٠‏ وقد أصبح البساسيري بعد هذه التطورات قوة 
بهابها طغرليك السلجوقي ٠‏ لكن الاوضاع لم تستمر على هذا النحو فقد 
اختلف بنو عقيل مع هبة الله الشيرازي وعادوا يطليون الاموال » وححجتهم 
في ذلك ما يقومون به من دفاع عن منطقة الموصل » وقد ضاق هيبة الله 
الشيرازي دمو قفهم هذا » ووصقهم بأنهم تصرقوا كالدي يطلب عن الممانعة 
عن دارة وحريمه أجرا » فضلا عن أنهم أصبحوا كبن يطلب المحال » لانهم 


الل ل أنأه ٠‏ 


يع اس درا اوسيل اق ريا مكار ” وروا هيه الل العبي اي 
: ف هذه المثر 5 تعمل جاهدا على تعسحة فرشئ ومع الشيمل م4 و دذعوه ال 


لك ل 0 


كمأ عر على عا الاموال ال أخذوها من هية الله الشيرازي 4 فَكان 


. ا + الخنوى الستايق جزء ل :4 ص /ال/ا‎ 3 ١ 
. القيارة جنوب الموصل‎ )8( 
. 115 أنظر لسترنج 5 المرجع السابق » حاشية رقم 11 4 صفحة‎ 
14 (9؛ هبة الله الشيرأزي اللصضيدن اياي هن‎ 
١١5 هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص‎ )١.( 
سه‎ 151 





هة الله الشيرازي يدرك مدى خطر هذا الاتقسام بالنسبة للقضية التى 
يحارب من أجلها 210 ٠.‏ 


وكانت الانباء قد تواترت لطغرلبك عن الهزيمة التي لقيتها قوات ابن 
الموصل » فغضب. وقرر أن ينوجه إلى الموصل ٠‏ ولما لم يكن باستطاعة قريش 
والسساسيرىي قتتال طعر ليك 6 شفك اتنسحيا منهأ ودخلها طعر ليك020150 »+ وعهد 
طعر لبك بولانتها » ومعها سنجار والرحية » لاخيه ابراهيم ينال ٠‏ ولكن هذا 

5 " : 5 ع ١‏ 5 2 الى ٠‏ لك 3 
اجون الول و اذاه إل انه عاق اله لي 0 
إلى بلاد الجبل في سنة ٠ه‏ ه/ 6هءام بعد أن ترك في الموصل حامية 


صعير مه * 


وقد أراد قرش العودة إلى بلاده الموصل.» مستغلا خلوها من قوات 
السلاحقة » وخاصة بعد أن حرضه هلة الله الشيرازى على دخولها وتنصحه 
بالاستعانة في ذلك بالبساسيري 2١7‏ ء هذا ومن جهة اخرى تصصح هيبة الله 
كرارق السائضوف بالحودة الى الانيية 01 


وأخذ قرش بن بدران بنصيحة هية الله الشيرازي » فراسل 
البساسيرىي 6 وسآله ارسال حند من العراق لمساعدته 5 العودة الى الموصل 


. ١58 ضة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص‎ )١١( 

(159) أبن تغري بردى : المصدر السابق »؛ جزء ه 4 ص8 ٠.‏ 

(“1) أبن تغري بردي * المصدر السابق » جزء ه » ص 5 . 

. أبن كثير : البدآابة والنهابة » حزم ؟! © ص /ال9 ٠‏ 

5 محمد حمال الدين سرور : التنفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » 
ص 1١١5‏ . 

. 1154 محمد حمال الدسن سرور ؛ المرجع السابق © بض‎ )١5( 


اك 


قحا به الستاشيرى 5 طلبه 5 سانا إلى الموصل وتمكنا من دخولها 3 وطرد 
السلاجقة منها ٠‏ وبعد أن استقرت سلطة قريش بها » عاد البساسيري إلى 


الرحسة ا" 


ثم ان السساسيري وقريش رأنا استغلال فرصة خلو بغداد من حامية 
تدافع عنها بعد مسير طغرليك لقتال أخيه أبراهيم ينال ٠‏ فزحف قرش ي 
مائتى فارس ونخة من وجوه بنى عقيل على بعداد ٠‏ و: نمكنوا من الاسثتيلاء 
غليها ساعدة السباسيرى فق مذي القعدة سنة +ه4ه//رة؟ دسمبر 


مه+1م دول مقاومة تذكر 5" 


واضطر الخليفة العياسي القائم بأمر الله بعد دخول البساسيري وقريش 
ع بعداد واتصراف الناس عن تأديده أن يطل بالامان من فرش 600 وناداه 
رميس الرؤساء ابن مسلمة بقوله : ( يا علم الدين أن أمير المؤمنين سستدنيك. 
فدنا قريش » فقال له الخليفة : قد أتاك الله رتبة لم شلها أمثالك ء إن أمير 
رسوله صلى الله عليه وسلم ودمام العروية 0 قال فرش 0 أذم الله تعالى, 
له ٠‏ قال 0 الروساء 8 ولي ومن معي + قأحانه فرفش.س عم ) فنزل اليه 
الخليفة العباسي القانم بأمر الله بصحبه رئيس الرؤساء2*١؟ ٠‏ وقك استاء 
الساسيري دن ذلك إلأانه كان سويىي 3 الخليفة العياسىمن قريشءورعا كانه 
تنو ترحماه الى مصر أو أبقاوه عنذه استحلب به المال * فأرسيل اإلىغخرس, 





(خ1) أن الاثير - المصدر السسابق »؛ حزعء م »ا ص 5م سأ كر . 

(1) محمد حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي ف بلاد الشام والعراق »© 
0806 5 

(99) محمد حمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ») ص 5١1‏ + 

(1) أس الجوزي : المصدر السابق © جزء مم » ص ؟15 ٠.‏ 

5 خا شع المعاضيدي 8 لمر خع الكدائق فى 1 م 


بر 0 


بحذره من اثارة الشقاق والخلاف بينهما » ولكن قريشا أوضح له أنه لن 
بحيد عما استقر بينهما » وأنه سيعطيه عدوه رئيس الرءّساء اين مسلمة 
لينتقم منه ؛ وسقى الخليفة العباسي القانم بأمر الله علده » فرضي 
البساسيري يدنك 7ن 


ثم ان قريشا رأى أن يسلم الخليفة القائم بأمر الله إلى ابن عمه ممارش 
عي ن المجلى العقيط ى صاحب حديثه عانه ؛ إلى أن يشرر مصيره فيما بعد ؛ ولأ 
علم الخليفة اعباسي يذلك آضنشك نمر دش وهو بقول 8 : ( عرفت مأ استقر 
العزم عليه من بعادي عنك و أس رأجي من ديك 4 ما ا تصسى البك ألا 
11 أعطة 0 لدي 00 فا الوفاء نه + وقد دخلت أن إليك ووجب 
ى ذمام علبك + فالله لله الله فى نفسي فمتى أسلمتني أهلكتني وضيعتني وما 
0 * فطمآنه قريش وبعث به مع الامير مهارش الى 
حدثة عانه حمث أنزله بها ٠259‏ 


ويتعين علينا أن تتوقف برهة لنناقش الاسباب التي جعلت البساسيري 
قنع بأخد رئيس الرؤساء وترك الخليفة العباسي القائم بأمر الله لقريش مع 
أنه صاحب الكلمة العليا » وهو الذى كان يعمل مئذ سئة 47 5ه/ هه٠ام‏ 
من أجل القضاء على الخلافة العباسية ٠‏ لا شك أننا نجد الجواب على 
سَعٌ النا هذا حين نعلم أن البساسيري وافق على ارسال الخليفة العياسى 
القانم تأمر الله المع عات فا وحنقا على الخلاقة القاطمية ادي 





ل ا م 0 


(19) محمد حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » 
ص ١١8‏ . 


م 0 والتهانة” حجزء ؟١‏ 6 حص لا[ . 
5 ام احرف : الم جع السابق : ث ص . 


آلا 


الخليفة الممتتهر بالله لعدم ارسال الاموال !! إلبه ٠‏ وانه اذا كان قد وافق على 


ابقاء الخليفة العباسى عند مهارش اعقيلي فذلك لكي يتمكن من الحصول 
عن طربقة على لوال دن الخليقة الفاطمى المميتتصن بألله 0 وهدا نتضح من ش 
كانه لت الخليقة الفاطمي الى كير الله 6 الذي ذكره قه أنه لم سلك 
ماري ]لك حي القائم بأمر الله الا بمساعدة قريش العقيلي له + وأن 
كبانية الو أبن عمه » وإذ وثى الخلشفة المستنصر بالله له بالمراد سلمه 


5 


00 مر الله حفه . 


بوضحح له اتتصاره على 7 وقضائه عن 0 : 9 فعل مثله كل 
من فرش العقيلى 4 ومهارش العقيلي « و حتبى وحهاء العقيليين أنفدوا! واسناة 
ل الخليفة المن نهر بالله م #التممية ! جسعا ملك الاموال ولكنهم حصسيعا م 
ها يلوا مئه عأ لعصب» بل أنهأظه ر عدم سالاانه دمأ حاووا بدمن أخمارسارة2” ٠‏ 


اك هو لاء الوفمل الى أصحا بهم ع كك كرون 1 هم ما قوبلوا به من 
ده 000 0 كان لأسو 00 اتن لسن وف 


وو عجومة 





(1؟) همة الله الشيرازى “الضدى السابق 6ن املاع 

(؟؟) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 185 ٠‏ 

هن "أنه الشزرق : النفظع ف تاريث الملوك والامى م بحرع يل #انحن 6 

بوه لفنتها نك الدكدون محفت تحبا الدرن فرودي: ستياشيية ' الفاطنيية 
الشارحية + ض *.؟ )"أنه عتدما ارسل التساسيرى المسختصي بالله 
تالقان الساسي: وعاقة وشناكه اتاد وصيولها و قناع اللاسييوة 
الفاطمية بمساحد بغداد حماسا عظيما بين أهالي مدينة القاهرة الذين 
اقاموا الزينات ابتهاحا بهذا النصر . 


حا 56د 


م بس مهارش اللقدي اه 
وهو اق تساي دده جود قري ان قرب ب زنير طغرليك650, 


هذا وف الوقت الذي أهمل فيه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أمر 
القائمين يفتح بغداد » اهتم طغرلبك بالعمل على إعادة الخليفة العباسي إلى 
بغداد » فكتب إلى قريش العقيلي يأمره أن يعيد الخليفة القاقم بآمر الله إلى 
دار الخلافة 29 ٠‏ وتوعده بقتاله ان لم يفعل ذلك » فخافه قريش » وتلطف 
إليه وأجابه بأنه معه على البساسيري بكل ما يقدر عليه » وأعلمه بأنه بخشى 
من التسرع في أي تصرف » خوفا على حياة الخليفة ٠‏ 


ثم ان قريشا كتب الى البساسيري يعلمه بما حواه كتاب طغر لبك له 
من توعد تدك 1و السك ونه كنا سرر ف كتابه له الاسياب التى 
دعته الى الموافقة على مأ طليه منه » ققد ذكر للساسيرى أنه دعاهم إلى طاعة 
الخليفة الفاطمى المجت مر بألله وأحابوه على ذلك على الرغم من أنه تفصل 
لهم ؛ ولم حمق رعياتهم 4 وأنه ف هذه الحاله بخاف من طعر لبك الذى شفه 
من ورائهم بالمرصاد + كما أوضح له في يقية رسالته إليه أن طغرلبك أعلمه 
بأنه قد انتمى من القضاء على ثورة أخيه » وأنه في طريقة لنحدة الخليفة 
القانم بأمر الله » وأنه لن بقصر ف ذلك ى (056 ى 


20-7 


(؟؟) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق : ص 185 


(؟؟) أسن ن الحوزى ٠‏ المنتظم قي تار 2 الملوك وألامم ه جزع م/ ؛ ص ؟ ٠آاء.‏ 
(8)؟) آيبق كثن .- الندانة وألتهابة » جزء ؟١‏ »6 ص 8١‏ . 


.2 أبن الجوزي : المصدر السابق »© جزء م » ص 5.؟ ”5.5 .. 


511 ب 


الخليغة العباسي القائم بآمر الله وتسليمه إلى طغرلبك + ويبدو أن للغرلبك 
استطاع أن يوئر على قريش بما أغرأه ووعده به ٠‏ ظ 
10 , 


إن 


ولما وصل كتان فرش إلى الساسيري 4 لم دوافق على أعادة المخليفة 
العناسى إلى بتداد + إلة اذا وافق السلطان السلحوقى على شروطله 0590 .. 


أما فرش قانه كن ترئندك أن السَسمن تحعمسق مأوعده به طغر لبك ٠‏ 
فكتب الى ابن عمه مهارش يطلب منه تسليم الخليفة اليه » ويطمثنه بأنه 
ساح به أمانا لنفسه ولا دن عمة ٠‏ ولكن مهارثشا لم دوافق فرانتنا على 
طلبه لانه شن من الوعود » ورأى أن خير ما بفعله هو المحافظة على حباة 
الخليفة القائم بآمر الله » فأوضح له أن للخليفة في عنقه ايمان كثيرة ؛ وأنه 


(9؟) ابسن كثير : البدابة والنهابة في التاريخ » جرء 4315© صن الم 5م . 

ف أت الجيرفق :+ الميدن اللسارق # حر اش اا 01 

(7؟) كان البساسيري قد أاشغرط على أن كون هق التائت على انه الخليفة 
والخادم دون غيره وأن نرد خوزستان واليصسرة اليه »؛ وان بخطب 
للخليفة فقط دون أن يشاركه في الخطبة ركن الدين طغر لبك . ثم بعث 
البساسيري بهذه الشروط الى الخليفة القائم بأمر الله ليحلفه عليها 
انظر فاضل الخالدي : الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق 4 ص 


ثهمأ. 


[ 417#آ بس 


لن يندر بها0"© ء وكان طغرلبك قد كاتب مهارشا الفقيلي في أمز الخليفة 


على البساسيري واعادة الخليفة العباسي القائم بأمر الله إلى دار الخلافة في 
داف 6 عنتما "على دريقن: تم بناران ا العقلى الى مكمه فى الموضل: > 


(,؟) خاشضع المعاضيدى , المر جع البباية اهن 11 + 
بيئما بذكر كلا من أبن الحوزي : المصدر السابق »© جرء م » ص ٠.1١1‏ 
ومحمد حمال الدين سرور : النقوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراف : 
ص 15١5‏ . 
أن قريشا قال له : ( قد علمت أننا أودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك : 
وقد طلبوه الآن وربما قصدوك وحصروك وأخذوه منك » فخذه وارحل 
به وأهلك وولدك ألى البرية فائهم اذا علموا حصوله بأبدينا لم يقدموا 
على طرق العراق ٠.)..‏ 

(5؟) أبن القلانسى - المصنون العنايقتظل 6 


امآ بد 


ب في عهد مسام بن قريش : 


ولما توق قريكن. ين ,عد ران بسنه عه ع ها / هام جاقة 2 أمارة دني 
عقيل آبنه شرف الدولة مسلم ٠‏ وقد استطاع مسلم أنْ يوسعأملاك العقيليين 
باستيلائه على حلب قي سنة #باجه/ اهام 0 ٠‏ كما أنه ملك القلعة بعد 
أن أنزل متها أبناء محمود بن مرداس » ثم أرسل الى السلطان ملكشاه 
السلحوقي ماثة ألف دينار ليقره في نيابة حلب 5 


وكانت حلب في أيام أبناء محمود بن مرداس تابعة للخلافة الفاطمية ٠‏ 
وعندما اتنصر مسلم بن قريش العقيلى عليهم أخذ من حلب غنائم كثيرة من 

بينها أعلام كانت عليها سسات الخليفة الفاطمى المستتصر بالله قأرسلها 0 
دا ؛ حيث كسرت هناك وطيف بها في البلد ليطلع عليها الاهالى + وقد 
بادر التخلفة العياسي القائم بأمر الله أن رسن الخلع إلى شرف العواتت: 
مسلم بن قريش تكريما له 27 أ 


هذا ولم بم شرف الدولة مسلم بن قرش بذلك العمل عن نية خالصة 

. ؟8٠ المصدر السابق »© ص‎ ٠ أبن الوردى‎ 4١( 

عد- أ الندذك" المضدى السسارق اهو عنمن -- 1 

بيتشوف : المر جع السايق » ص 45 . 

_ خاشع المعاضيدي : المرجع-السابق » ص 1١9/‏ . 

09 متحنواقه : ٠‏ المرجع السابق, 6 ص ٠145‏ 

بينما يذكر خاشع المعاضيدي ( المرجع الشجا ا اح له ١‏ يا 
يؤدى ألى السلطان سنويا تلاثمائة آلف ديثار . 2 ' 7 


63 أبن ادق العبةقن السنابة 2 جزع ب © ص د 





اي ا ا ا ا ل سس الس سس سس سس لس 


51 لس 


وميحدة للعياسيين 4 سل أنه لم يستطع أن السماالن طو بلا 2 هد! الاتحاه م أذ 
أنه لم يلسث إن اختلف مع السلاحقة وأظهر تشبعه للفاطميين 9 + وأدى 
ذلك الى نشوب الحرب هينه وبين السلاحقة فى سه دبع ه/ مهام 4 وهي 
أنتحرب الت هزم فيها بعد أن حاصروه فق امد 1ع واضطر أن يدقع لهم 
مبالغ كبيرة حتى سمحوا له بالخروج منها 17؛ ٠‏ 


وقد بدأ هذا التحول منجانب مسلم بن قريش العقيلي عن العباسيين 
عندها علم دمسمير 6 اج الدوله سن السلحوفى قاصكأ لاد لير نطيين « 
فخاف منه على ملكه في حلب » فأرسل إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله 
فى مصر يطلب منه إرسال نجدات إليه » على أن يتولى اعادة مدينة دمشق 
للدولة الفاطمية » فوعده الخليفة الفاطمي بتقديم المساعدة لتحقيق ذلك 07. 


سارعا الى دمشق » ووصلها في أول المحرم سنة 04ج ه/ ؟مره ام (4) « وبدآ 


(؛) الخاشع المعاضيدي : المرجع السايق » ص 5١‏ . 

رد) آمل فى أعالي دجلة وهي أكبير مدن دبار بكر . 

كت انظظر ليستريئج : المرجع السابق ؛ ص 1١515‏ . 

(5) أبو الفداعء : مختصر تاريخ البثر ؛ جزء ؟ 4 ص ٠.35.5‏ 

9) كان السلاحجقة قد ملكوا دمشق منذ سنة 454 ه . اذ أقطع ملكشاه 
السلجوقي بلاد الشام لاخيه تاج الدولة تتش . فحاصر دمشق حتى 
عدمت الاقوات بها فسلموها أليه بأمان ودخلها هو وعسكره قي ذىي 
القعدة . وخطب بها بوم الجمعة ه ذي القعدة للخليفة العيااسسي 
المقتدي . وكان آخر ما خطب فيها للفاطميين . 

ل انظر ان الاثير : المصدر السابق ؛ جزء م » ص 1١9641١595‏ . 

ملك الوك الاق 2 للق لسار لماعي ا ع ا 


ع 86 4 اسك 


شرف الدولة مسلم بن قريش من جهته بتتنفيذ ما وعد .به الفاطميين من إعادة 
فنم دمشق : فسار البها 2 سنة باع ها / سه ١‏ 5 عاض تت فيها20 ٠‏ 
وهناك جرت بينهما معركة قوية » حشد فيها تتش كافة جيوشه » ولم يكن 
مسلم بن قريش العقيلي يتوقع أن يجابهه تتش بمثل هذه الجيوش ٠‏ 
انعبال ميك بن قريش العقيلى في القنال ٠‏ وكان فى نيته اطالة أمد 
الحرب على أمل وصول امدادات من قبل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ٠‏ 
ولكنه أدرك آخيرا أن ما ننتظره لم يعدو أن يكون حلما وانة أن يحصل على 
تمىء من الامدادات سيا ضعف الخلافة ف مصر ف دلت الحين 4 فاضطر 
5 رفع الحصار والعودة ال بلاده10) « 
لم تعمر امارة بني عقيل طويلا فقي سنة 408 ه/0م١٠‏ م سقطت 
حل على بد التركمان » ثم لحقتها الموصل سنة 4 ه /رهيةء ١م‏ 5 
هذه العلاقة دين الطرفين 4 لم تكن اتسين دائما قِ اتجاه واحد ولصالح 
وجودهم ه فقَد تحمس بعض الامراء العقيليين للدعوة الفاطمية » وأقاموا 
الخطبة قي بلادهم للخاماء الماطميين * ولم يكن ذلك متهم حبا للفاطميين: ؛ 
وانما كان رغبة ف الاستفادة منهم وحمابة لامارتهم من العباسيين 7 ولكنهم 
سرعان ما كانوا يعودون آلى طاعة الخلافة العياسية » عندما كانو! شعرون 
)5 أبن تغري بردي ٠‏ المصدر السابق » جزء م 4 ص 1186 ٠.‏ 
- بينما بذكر خاشع المعاضيدي المرجع السابق » ص لا.١‏ الر. ١‏ أن 
مسلم بن قفريش حاصر دمشق سنة 1ه . 
(. ١إ)‏ أبن العديم م املصدر السابق 3 جزم ؟ 4 ص خم عد ألمء. 
03 الخاشع المعاضيدي : المرجع السابق »؛ ص ٠. ٠١8‏ 





عد هه 


وظهر ذلك جليا حين نستعرض مواقف أمراء العقيليين كلا على حدة 
ازاء الخلافة الفاطية » فبنذ الفتتح الفاطمي للشام لاحظنا أن ظاما العقيلي 
ودف م ققة عداء للعاطميين 5 ولولا ظروف الخللاف الى حك ليك سنه وبين 
القرامطة واضطراره الى الفرار منهم م لما لحأ الى الفاطميين ٠:‏ 

ودعا معحيم-. بن | اديص للفا طميين بعك أن أغر اه دعاة الماطميين ددذلك» 
ولكن النوبهيين كانقا حو ث امكاة الذعوة الفاطسة اتا هيا ف 
العراق فب لد للك وفك طردوه من الموصيل متلريفة مجه / ابقيكم « ولا ندذرىق 
فل سوقم فق دعوته للفاطميين لو قدر له أن سقى قي امارته ٠‏ 
تشيعه لم نسيع بأنه دعا للفاطميين في فترة حكمه التي استيرت مر 
سنة عه /حهوم حتى سنة لوعه/ +9دام ٠‏ 

وما أن تولى قرواش بن المقلد العقيلى حتى ظهر تردده بين الخلافتين 
شكل ٠‏ واضح فقد تردد عدة مرات دين الماطسين والعياسيين وفتدما خطب 
للماطسين كانه لم سكن مخلصا لهم كل الاخلاص ع اذ كانت اقامته الخطبة 
بأسمهم من أحل مز دك من الاموال والهدانأ والخلم 0 ولم ليث أن أعاد 
انخطة للساسبين حين هدده بهاء الدولة البوهي بانغاذ الجيوش لقتاله ٠‏ 
وقد أذرك هبة الله الشيرازي تردده هدأ عندماأ زاره بالموصل 74 وعرف 


0 0 تواباه +« 


كما رأينا قريش بن بدران العقيلي يمتح الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله الامان عندما دخل بغداد في رفقة البساسيري » ثم بعد ذلك يسلمه إلى 


5851 هه 


أبن عمه » ليساوم الخليفة الفاطبي المستنصر بالل وليحصل منه على أكبرقدر 


ممكن من المال مقايل تسليمه إليه ٠‏ 

خالفهيم بعد أن هيا أمور امارته وأصيح يخشى عليها منهم > فحاريهم بأسم 
الفاطميين ٠‏ غير أن الفاطميين لم يستطيعوا سبب ظروفهم الخاصة وقتذاك ‏ 
إمداده » ففشلت خطته ٠‏ وبدلك ددن عداوة السلاحقة له وكانت نها ننه. 
على أبدهم * 


هذا وعلى الرغم مما عرفناه من تعصب بعض امراء بني عقيل للشيعة 
كالمقلد وقرواش وفقرش, ومسلم 6 واظهارهم العداء للعياسيين ف بعض. 
الاحان ٠‏ فليس لدينا ما بحعلنا نعتقد أن عامة بني عقيل أو من خضع 
انفوذهم من رعايا كانوا يتشيعون مثلهم ٠‏ 


نت 75835 اسه مو قف أمزاء العرب م 55 


. اميا 


مقت؟ مده 


آ- طروربقي ميدي اكاشة 


بنو مزيد هم بطن من بني أسد بن خزيمة » وهم قبيله عظيمه مسن 
العدنائنة102؟ ء وكانت بلادهم فسما بلي الكرخ من أرض نحد : وف محاورة 
ىء + وقد قيل أن بلاد طىء في الحجاز كانت لبني أسد » فلما خرجوا من 
اليمن غلبوهم على أجأ وسلى + ثم تفرق ينو أسد بعد الاسلام من بلاد 
الخحاز الى الاقطار » فنزلوا العراق » وسكنوا الكوفة منذ سنة .واه/ 
م وملكوا الحله وحهاتها حتنى سنة ممهه/ اام : فضي ذلك 
التاريخ أمر الخليقة العباسي المستنحد بالله باهلاك بني أسد أهل الحلة 
المزيدية لما ظهر من فسادهي؟ ٠‏ 

وتعد قبيلة أسد التي منها بنو مزيد من القبائل العربية ذات التاريخ 
الحر بي المجيد » فقد سحل لها التار مخ كثيرا من الحروب والغزوات قٍ 
الجاهلبة والاسلام 4 


1 يه // وام و« وقد ارتدت عامة بسي أسد عن الاسلام «٠‏ ومسساىن أ شهر 

أيامهم ق حروب الردة الوم بزاخه «4 ولما كاحت اس ا الاسلام فَاتلرثة 

(3) انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان » جزء ١‏ »6 ص 211 . 

عت عمر رضا كحالة : المرجع السابق » جزء ١‏ ص ١؟‏ 7ال”ا؟ وحزء؟ 
ا 

0 عمر رضا كحالة : المرجع السنابةق 4 حزع | :2 ص 6" 


/#ام” عم 


كسك ل يه ع و 


ثم يسكت التاريخ عن ذكرهم حتى الربع الاخير من القرنث الرابسع 
اليحري / العاشر الميلادي ٠‏ ففي هذه الفترة » وف سنة جره لاحم على 
وجه التحديد نسمع عن خروج أبي الحسن على بن مزيد الملقب سند 
الدولة قف قومه بني مزيد من أسد وقتاله بهاء الدولة البوبهي ييه إن 
0-8 رج عن طافتةه + وأنو الحسن عا ي بن مزباد هذا هو الذي حصل من 
الخليفة العياسى والسلطان البونمي عه عه و ها/ 0.1 ام على اعتراف 
امارته0؟) 4 ويذلك يعثير موؤّرسس الامارة المزيدية ه وقد ظلت هذه الامارة 


2 1 - 1 4-0 
كأ نييه حننى سنة لمدهه/ 155ام + 


أما الظروف ١ل‏ لعوام مر د 
ا 0 

تافنق الكلفاء الامية سيط 5 اوري اليد الودارة 
عليهم 5 وقد حا و الفرصة لامراء قسيلة دلي مزدك عتدما دبه التزاع س 
أفراد الأسرة النوبهية من أجل الاستداد بالسلطة قَْ بعداد 4 والسبطرة 
عطها ه فتهضوأ يدون وأحدا ضد الآخر لبحصلوا من وراء دلات على 
ا كدر من الكت المادى +« فأميرهم على دن مزدك استعيل التزاع الدي 
و عمر رضا كحالة : المرجع السابق © نفس الجزء » ص >5 . 
1؟) أتخ الاثر ٠‏ الضصدى السشاتق © جزعء لا » ص 18 5 . 
434 .م ,.1 .2 ,111 .701 , « كاآلطلف نا ضذفا8 » وامتعط : 151 آه مبعوظط 
'ن) ْ 4 .م ,.15610 : 151 01 عبعوط 





٠‏ لاطرة” ل 


حدث بين صمصام الدولة » وبهاء الدولة » فطالب بهاء الدولة بمال » فلما 
لم بحد عنده أذنا صاغية لتتقيد مطليه » انضم لك شه الدوله وأقام 
الخطبة له » ووقف إلى جانبه يكل ما ستطيع ٠‏ بل ذهب ف تأبيده إلى. 
حد الاغارة على مدينة واسط227© الامر الذي دفع بهاء الدولة الى قتاله » 
مما اضطر علي بن مزيد في نهاية الامر إلى أن يستعطفه ويصلح أمره معها”؟٠‏ 

كما أن دييس ين مزيد أيد أيا كاليجار البوبهى ضد جلال الدولة + 
اكه اقبط أن 0 إلى جلال الدولة بعد ذلك ميلغا من المال » مقابل 
مساعدته ضد ثورة أخيه المقلد بن مزيد ليستطيع استعادة الأراي التى. 
سيطر عليها من الامارة20» ٠‏ 

كما أن ظهور الدويلات المستقلة المتعددة في أرجاء كثيرة من الخلافة 
العباسية: سيب ضعفها شجع قبيلة مزيد # كما شحع غيرها من قبل -. 
على تكوين أمارة لها بالحلة وآن تحصل على اعتراف الخليفة العياسى بهاه 
وكان أول أمرائهم هو أبو الحسن علي بن مزيد الذي حصل على اعتراف. 
الخلشفة العياسي والسلطاتن البوبهي بأمارتة سئة ع عه / 1 ١1م‏ 1 

؟ ع اتتشار التفود الفاطمي 2 بلاد العراق » ومأ ترتب عليه من 
ازدياد نشاط الشيعة في بغداد ٠‏ فقد كان الشيعة يقومون بثورات متكررة 
في بغداد تفسها » وكثيرا ما نشب النزاع بينهم وبين السنة ٠‏ بل كانوا في 
كثير من الاحيان ,يتجرأون وبنادون بأحقية الخليفة القاطمي الحاكم بأمسر 
الله بالخلافة من العياسيين ٠‏ ولما كان بنو مزيد من الشيعة0؟ فان اتتشار 





0 0 وري ؛ اللمصدر السابق » مجلد ” » ص 5560 . 

مم أنى الاتن © لصن الباق نه جوع 607 فى ا 

(9) أبس الاآثير : نعسن الحرء والصفحة . 

23 4 .2 ,1 .م0 : 151 أه عترعمظط 

(5) أس الاثير : المصدر السابق © حرء لمم »؛ ص 5ه . 

ب ابن تغرى بردى : المصدر السابق » جزء هم » ص ©1١١5‏ ؟؟1. 
حت 859 75م 


النفوذ الفاطبي في العراق أدى إلى ظهورهم كبقية الشيعة + وأكثر مم 
ذلك قان آل مزيد كانوا يناصرون الشيعة في بغداد ف ثوراتهم ضد الخلافة 


مو قفهم من الخلاقة العياسية والخلافة الفاطمية حسسما قلبيهة عليممع 
مصالحهم ٠‏ ولكتهم كثيرا ما قاموا بحماية الشيعة فى بغداد بعد أن كثرت 
الفتن و الثورات التي كانت تقوم بين السنة والشيغة + مثال ذلك عندما 
قامت اأفتنة بين الطرفين سنه مجه / به + ام وقام الشيعة تتأسد الخليعة 
القاطم ي الحاكم بأمر الله » منادين فأسمه وشعاره + وناصر الخليفة العياسى 
القادر تألله امهل 20 4 فنهض علي دن مز دل يشصم للشيعة عند الك > 
العباسي 4 وخاصة وين لسو عكم معد رتهم على القنات 4 وانهزامهم أمام 
الفريق الآآخر3"© ٠‏ 

ودعدلها 2 : اقفية الفدية ف بعداد دين اليثة والة 2 لشسعة مره أخرى ف 
مع غه 2370 ٠‏ وأحرق السنة ضريح موسى الكاظم وقبر زيد » وقبورا كثيرة 
لآل البيت217 ٠‏ ووصل خبر ذلك إلى نور الدولة دييس بن مزيد عظم عليه 
الأمر 6 ورآئ أن بقطم الخطية للخليفة العباسي القائم بأمر الله فى المنطقة 


٠. 1١11 السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء » ص‎ )١( 

. ورقة؟.”‎ © ١ محلد‎ 2 ١١ سبط بن الجورزى :الصدر السابق » حزء‎ )١1١( 
. 55 أبن الشحنه : روضة المناظر في أخبار الاوائل والاوآخر 2» ص‎ )١؟(‎ 
أبن الساعي 0 : المصدر الحائق اصن اله‎ )19( 


0 


التابعة له » احتحاجا على مساعدة الخليفة لاهل السنة 29 ء 


ولما غضب الخليفة العباسبى مسن تصرف دييس بن مزيد » وعاتبه 
على ذلك ء اعتذر إليه محتحا بأن أهل ولايته من الشيعة » وأنهم فرضوا 
عليه ذلك ولا يمكنه أن بخالفهم » شأنه في ذلك شأن الخليفة الذي لم 
تسكن مم كف السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما قعلوا2!*0 » ولكن دبيسا 


لم لسن بعد ذلك أن أعاد الخطبة للخليفة العباسي ٠‏ 


م _ المتفعة الشخصية والرغية فى الفائدة المالية ٠‏ فمن أجل الحصول 
على المال تظاهر أمراء القبائل ف العراق بولا نمم للفاطسيين واقامة الخطبة 
لهم ف بعض. الاحيان ه وقد عبر هبة الله الشيرازي عما لمسه من موقف 
الشائل العربية هذا وجشعها بقوله : ( كانت العسون شاخصة الى مال 
محمول من البان الظاهر الى حلب ٠2110)‏ 


مس ل م ع م اك 





+ 1117 هية الله الشيرازي : الضدن الشسابق © خاضية ص‎ )١4( 
ء‎ 1١ اس الاثر : المصدر السابق © جزء 6م © ص 655ب‎ )١ه(‎ 

.2 هبة الله الشيرازى : الملصدر السابق » حاشية ص 139 ٠.‏ 
(153) هية الله الشيرازي : الضدن السشابق © هن 159+ 


نا تم 


ب - علق لفاطيئن بامارييع ير كاذ 


فطل 01د يل علي أن تكون علاقتهم جيدة مع الفاطميين لكو نهم 
شيعة + حدث هذا على الرغم من أن امارتهم قامت في ظل الخلافةالعاسيةء 
وبالقرب من مركز قونها وقوة السلاجقة ٠‏ وعلى الرعم سيق -ذللكا حعيتان 


مصلحة القبيله العامة 4 سعادية ومالية 6 كانت تأي بالدرحه الاولى في 
كثير من الاحيان » وتتغلس على كل الاعتيارات الاخرئ ٠‏ 


وقد تأسست امارتهم في عهد على بن مزبد الذي حافظ على التبعية 
الخلفاء العياسيين حتى وفاتهة سئة م 4ه/ 12211 ثم خلقه آبنه ديس 
اق واكك > وكات دمن على هايندو النكضية قوة دق قليند الخلمساء 
العباسيين وشار كهم في شارات الخلافة + فضيرب الطبول على بابه 
أوقات الصلاة ء كما أنه كان محط رجال الشيعة » وكان حواد2”9 ٠‏ 

وى عهد امارته التي امتدت حتنى سنة 5 هدر ادا م والني يلغت 
بنك وشتوانانيقة > كان النقوة الناطيى اق اوه اق الغراقبونولا عبنك 
ينا كات بوذا القوذواتغان الصوة الفاشيينة .لتم ون 
ذلك 2 نردده 2 الولاء بين الخلافتن ٠‏ 





. أبن خلدون : المصدر السابق » مجلد 4؟ »> ص /ال/ا؟‎ 4)1١( 

5 9 .2 ,.05925165آ 2033 تتنقط840 115" : 5001125 طلنخ. ]1 
ل 434 ...2.1 ,111 .أو , « كاطلخ نلكتتفذا8 » واعتامث : 151 أه عبوعودظط 
ب بيئما شذكر أبن الوردى ٠‏ المصدر السابق » حزء ١‏ : ص ؟”#” أن وفاته 
كانك ف سرية 405 عه 


1 


(؟) أبن تغري بردي : المصدر السابق » حزء ه ؛ ص ١١5‏ , 


0 


في حلة آل مزيد عندما كان في طريقه إلى مصر » بعد أن طرده أبو كاليجار 
١ 58 5‏ 58 2 ب 
أزل على فرواش سس المقلد العقيلي” غ( و 


وسدو أن ديبسا كان محط رحال. رجال الشيعة الفارين من الخلافة 
العنانسية فعندما اختلف البساسيري مع الخليفة العياسي لقانم بأمر الله 
أستقر د البساسيري عل ى الخروج من بعنداد 2 ا ب وها/رهه١ام‏ 1 
ورأى أن للتحر ل ل 0 
قفي ننه 222001 تزوج أبن دس بن مزيك المسمى بهاء الدولة 
منصور من أبنة أب الب كابع ين الساضيوىق” 

هذا وبحب أن نذكر في هذا المحال أن البساسيري اضطر الى اللحوء 
إلى دبيس بن مزيد على الرغم من أنه لم دكن يثق به تماماه ولكن الغرورة 
هي التن دغته الى ذلك وقادته الى أن ستعين به + اذ 00 لا لمان 
اا ى حين علم قرب دخول طغرلبك إلى بغداد : كاتب دييس بسن 
مزيد » وطلب منه أن يجمع له العرب ليقابل بهم السلطان » ويصده عن 
فكول ويم ولك و ا ده نيك كان مترذد اق ذلك اذ يك كان 


بحشى من اننا ننج هد! التدخل كبان: عقره مدى قوة السلطان1؟ ٠‏ 


(*4) هبة الله الشيرازي : الملصدر السابق سن 175+ 

2 للن الوردى اللصلئ اسايق 1 عرف ام 1 

5 ادن ن خلدون : امصدر السابق »> محلد 4 © ص 155 . 

00 العمري : الصدر السابق ©» جزع 5 © محلد ١‏ © صن 1153 

20 محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية : ص:187 . 
(ه) هبة الله الشيرازي : المصدر السسابق » ص ١١14‏ 

ب آس الاثير : المصدر السابق * جزء م » ص 15 ٠.‏ 


26 أن ن الحوزي ٠‏ الخطدد السابق 8 رع م 1" 4 ص ا 2 


0ن 


واضطر البساسيرىي إلى 27 بعد اد الى الحلة عندماأ وحد أن دسسن بن مز دك ١‏ 
لم سحب لطليه +« 


ثم ان البساسيري بعد أن وصل الى الخلة استطاع أن يقنع ابن مزيد 
دو جهة نظره » وأن بحصل على مساعدته يي قتال قرش بن بدراد العقيلى» 
وقتلمش أن عم السلطان طغر لبك 52 وكان فريش ددعو للسلطان طغرليبك 
1 سلجوقى”2 ٠‏ وقد اسفرت هده المعر كة والنني سميت سمعركة ستحار عن 
دزيمة السلاجقة وقريش بن بدران والتحاء الاخير الى دييس بن مزيدا ٠‏ 

وف هذه المعركة لعب دبيس بن مزيد دورا كبيرا » اذ عرف كيف 
مقثل الطاغ البرية وبحم فى أن لمت الحناس فى تقرس القائين انق 
ومن افا الوحوه كاد )2 ا للعرب ان للعرب 4 5 ملهبات ذلك نأر 
العصسة ومذكىات جمرات الا نمة والحمية « واستطعن أن تفمن ددورهن 
خير قيام » وبذلك تمكن البساسيري ودبيس بن مزيد من الاتتصار 
على الجاقطةة0 .» 

كما أن دبيس بن مزيد لعب دورا آخر ف هذه المعركة ء فقد عمسل 
بدران ب بعك هزيمة ستحار هذه مئحه زمامه » وشمله برعاته 4 و كف 
الموصل مع البساسيري وقرش فلم ينهبها + ولم سمح لاحد ينهبها2 2 ٠‏ 





ال 0ك لللاسمسمده 


(/5) العيني : المصدر السابق » جزء .؟ 4 محلد ١‏ ؛ ورقة ١١4‏ . 

ب 434 .ص ,.1 .2 ,111 .701 , « 5[للذ لاشذاة » واعناعذ : 151 01 عوعمصط 
() راجع فيما سبق » ص 7175258 . 

عن اننا لعيارصي: العضي عارك اا 1 

11 هبة اله الشبرادي: 2 تشين الضين والصعحة + 


515 سه 


ولسن هذا فحسب بل ال أقناع البساسيري 0 
مع قريش » وأوضح له أنه لا يمكنهي التوجه من الموصل لى غيرها مسن 
المدن إلا اذا تم هذا الصلح ٠330‏ 

ولتحقيق ما عزم عليه دبيس بن مزيد من اقناع فريش بن بدراد 
العقيلى بالدعو ه الفاطسة » فقد أعطاه خلعة كان الخلمة الفاطمى التتضينز 
دالله قد أنفذها اليه » فليسها قرش » وترك الدعوة العنابسة » ودعا 


لاك 1 546 !| 5-5 بالله 5 


وما كن أن علم 
ستحار 4 م اتحياز شر شس الى الساميري ‏ ودعو نه للفاطسين 8 حسدى بأدر 
بالتوحه اليه قال البساسيرى ؟ وفررشس سن دراك وايبن مز دك ىو 5 بن نسكن طغر ليك 
من دخول الموصل بعد أن خرج منها كل من البساسيري وقريش واتجها 
ألى القيارة219 ٠‏ 


طعر ليك بهزسة قوات4ه 4 ةَ وما حلات لابن آأخبه قتلشن فق 


وببدو أنه كانت هتاك خلافات بين البساسيري والقباثل المرافقة له ء 
لا نعرف كنهها ولا أسيابها » ولكن يستطيع الناحث أن بلمس تتائجها + 
فالقبائل العربية المتجمعة مع البساسيري تفرقت » وعاد دبيس بن مزيد الى 
بلاده ف ستة .555 هد / باه ١١‏ لد كنا نذا 9 من ديبس بن مزيدك 7 
وقريش بن بدران العقيلي بسكاتبة طغرلبك طالبين منه العفو عنهم » وعملوا 
على بذل كل ما يستطيعونه من أجل اصلا كم معه240؟ ٠‏ ولتحقيق ذلك 


سس اس ا ا سس ل سس سس سس سي لا سس اس لمم 


(١11)اهة‏ الله م رازي : الصدر الستايق .> صن 15 :. 

(؟1) العيني : أالصدر السابق ©» حزء .؟ + محلد 1 © ص 1١5١5‏ . 
)١(‏ أسن الاثير : المصدن السايق. 6 جرع عر »صن 1 . 

7 العيني ٠‏ الصيدر الاق ؛ جرء .؟ 6 محلد 1[ © ص "!1 . 
(15) هية الله الشم رأزى ٠‏ الصدر السابق © ص 5؟1 ا ٠‏ 
أبن لخلدون : المصدر السابق ؛ محلد 5 © ص 59/5 ٠.‏ 


3-0-7 


اوفل فسن ابنه أبا كامل منصور ء الملقب بهاء الدولة » مع وفد قريش بن 
بلبوان الى السلطان طغر ليك قي بغداد ٠‏ ويبدو أن طغرليك لم يستقيل هذا 
الوفد استقيالا طيبا » فقد تشدد ف تقيل الاعتذار منهم » وف العفو عنهم ء 
وذهب في تشدده إلى حد انه طلب ضمانا على الخلاص كسل من دبيس بن 
مزيك > وكراش بش بن بدران العقيلى له ٠‏ وقد حدد هو بنفسه هذا الضمان ؛ 
وهو أن يتركا أولادهي كرهائن عنده + كما طلب متهما ميلا كبيا من + اال 


عع اكد ك2 كي 


وعلط ى اللفيصض من ذلك كان داعي دعاة الماطسين هة الله الشيراري حت 
الذي كان قْ ذلك الع قُْ |! رحية ؛ حاملة الأموال والامدادات الماطمية ع 
البساسيرى د ب سياسيا بار ع اعجسوع التصرف » وسارع الى امتعلذنك الغرص 
والظروف السائحة « فقد أدرك 25-0 موقف دسس, بن مزدك مخ طع رليك م 
ولهذا أرسل إليه كتابا بدأه بآن قبح له ما ذهب من أجله الى طغرلبك ع 
وحثه على اللحاق بأنصار الفاطميين » ْ 


وهذه المبادرة من جانب هبة الله الشيرازي دفعت دييس بن مزيد إلى 
أن ترك الحلة ‏ بعد أن فقد الامل من جانب طعغر لبك .. وتتجه الى 
الرحةء وقد أحسن هبة لله استقبالهه و أطلعه على آمر البساسيري وماحصل 
عليه من الدولة الفاطمية من الاموال والمساعدات » لدرحة أن دبيس حسد 
البساسيرى على ما هو عليه ٠‏ ومن ثم اقتنع باقامة الدعوة الفاطمية29© + 


وعلى الرغم من أن ابن مزيد اقتنع يما دعاه إليه هية الله الشيرازي ‏ 





2 ا لتشم 


. ١١5 هبة الله الشيرازي : المصدر السابق » ص‎ )١5( 

ب دن الاك و لووك 1ا لسايا سارت اال اه 1 أن 
طفر لبك اكرم الوفد . 

(15) هبة الله الشيرازي : المصدر السابق ؛ ص 5؟١ ٠.‏ 


5116 ب 


إلا ان الصفات المدوية كانت متغلبة عليه + وسبدو أنه اشترط شروطا مقابل 
انضمامه إلى حركة البساسيرى »؛ كأن يكون هو. الآمر على القبائل. ٠‏ فقد 
طلب من هية الله الشيرازي أن سير ثمال بن ضاء ح المرداسي إليه » وكاد 
ثمال أث شعل لولا قيام قيلته عليه ومنعه من ذلك07 . 


كما دقع جماعة من كبار رجاله إلى هبة الله الشيرازي تسآله أن يعطيها 

من المال ما بقايل هذا العمل العظيم 00 بصدده ء ألا وهو فتح بعداد 
0 للفاطميين .* ولا لم يكن ف إمكان هبة الله أن يدفع لمم 
أكثر مما دقع ؛ ؛ فقد أوضح لهم أنه اعطاهم أموالا كثيرة بينما هم لم يقدموا 
بعد شيئا » و كل ما قدموه لا بعدو أن تكون وعودا » وان تحقيق هذه 
الوعود آمر متروك للمقادير ٠‏ ثم جابههم يقوله إذا كنتم تريدون يبع السمك 
في لج البحار بالاسعار الغالية فآنا مستعد أن اعفيكم من اقامة الدعوة 
للدولة الفاطسة اذا ملكتم بغداد ( ولتكن خالصة قي رقابكم اد 


تمسني لأ بن روقات التيوي ‏ ضد ثمال بن صائح ا في خلافهم على 


ولم يكتف دبيس بتقديم شروطه وطلباته على هذا النحو ؛ بل انه كان 
بعظم الآمر الحو ااه أمام جمهرة الناس » » حتى كادت ايديا 
الجهود التي ؛ بذاها هبة الله الشيرازي لبث الحماس فيهم ٠‏ فقد كان هبة الله 
الككدا لشيرازي يعمل أمامهم على استصغار شآن طغرلبك والخليفة العباسي ٠‏ 
وكاد دبيس بن مزيد بآقواله هذه أن يفل من عزمهم عن القيام بالمهمة التي 


(119) هية الله الشسرازى : المصدر البعاة” ص ١516‏ . 
(م1) هية الله الكت رأزي : الحبداق السحانة ص 1١١51١‏ لا؟! . 
(15) هية الله الشيرازي : المصدر السابق » ص 1595 . 


ا 


ءز موا عليها » لأنهة صور لهم أن قواتهم ل أضييذاف قواتهم م : 
الْقَِ ام به250ء جين 


وليتدارك هبة الله الشيرازي الامر » كان عليه أن يقنع الجميع بأن 
العدى لشن كما لاي لي 
ذلك أمام التات 5997م 
وبعد فترة من الحدل استطاع هية الله الشيرازي أن يحصل على 
مرافقة ديس بن مز يد لا دعاه إليه .+ ومن ثم منحه العهد الذي جاءه مسن 
الخلفة الفاطمى المستنصر بالله » والذي يلقبه فيه بسلطان ملوك العرب : 
وسيف الخلافة » وصفى أمير المثومتين » وقلده فيه الزعامة على عرب العراق 
ومنحه اانظر على الاراضي من شرقي الفرات الى أقصى ما يفتتح الله تعالسى 
للدولة الفاطمية من البلاد9؟") ٠.‏ 


ويبدو أن دييس بن مزيد ‏ على الرغم من كل ما حصل عليه مسن 
الخليفة الفاطمي ‏ كان يرغب في الدولة العباسية ويفضلها على الفاطميين ٠‏ 
قفد عاد ثانية الى طاعة العباسيين ؛ مما أغضي ههية الله الشيرازىي منة ه 
وزا يس لكان هيما كانس عن انان فرحقة قل الجف مر كني 
أنجده الخليفة الفاطمى المستتصر بالله » ومنحه ولاية البلاد » وأن يذكره 


نيا حقيفة» 


ا بن مزيد الى همة الله الشيرازي الاسبان التى 
دعته إلى أن لحا إلى طعر لبك قشنا من تفاضنيك العربه عن القياء 


1 ]| ] ]| | | |[ ذخ 


(؟) © الله الث سيرازرى : الملصدر التشاتة ه ص ٠ ١51١‏ 
(1؟) هبة الله الشيرازي ٠‏ : نفس المصدر والصفحة . 


دما 


تسق مسرو لياتهم كاملة : وعده ذا أن طاعته الاعتباد عليهم ه وعدم ثقته سعو تتهم 
ا" كني الحلذة الفاطمي المنتلتصر بالله أحد أولاده للقيام 
سثل هذه المهسة ليغسن مساعدة العرب له غ وأن د برسل معه اللاموال 
والخزاد ن والرجال نا لم يفته أن يوضح موقف عشيرته من هذا الأمر » 
3 أنهم بخافون ملغرلنك هوانه كلما دعاهم االبي النهوض للقتال 
تثاقلوا ه وان تقدم تأخروا0” ٠+‏ 


وما أن سيع هيه الله الشيرازى من دبيس بن مزيد ذلك حتى يس 
07 8م * موقمه ارده المتخاذل وتاك الشام عائدا الى مصر ٠‏ بيئما أتبحت 
افرع لايق عر نالا ل » والفثم ن على 


حيث دفي 100 80 


وكان السلطان طغر لبك السلجوقي ف أثناء تلك الفترة يعمل على 
القضاء على الثورة حي قام بها أخوه أبرأهيم نال تحر يض من الفاطميين ٠و‏ كان 
كد اأستصحب معظى حنوده » حتتى خات بغداد من القائلة.ه لذللك ستل 
الخيفة أ العذا ى لقا : لم تأمر الله لون نور 00 ديس بن مؤزدك تأمر ه با مجىء 
الئ بعداد ا ضَنها 4 فحاء الها ق ِ أ فارس 4+ وقد عللب الخليقة 
العناسى من ل لسنسى أن نقيم 2 بعداد 0 ا عنهأ « ولكنه أعييكن: أن 
العرب ا اشيم 3 فاشار الى الخلفة القانم تأمر الله » وعلى عل الرؤساء 
بالخروج من بعداد والذهاب معة: م ووعلهيا بالمساعدة صك عدوهماأ 
و أللة ل" حساه أل 5 دك ذده22؟؟2 ٠‏ 
و فاع عن دعحث د وما لي يجيباه 0 شيء من ذلك عاد الي بلاده 
(5؟5) ا هة: الله الشصتر ازى © :الضدن الشتارق© ضفن 185 1116 + 
ا أن حلدون 8 يق الشبابيق 5 4 مدلد 7001 © صن 07 


(1؟) اس الاثير : المصدر السابق » جزء م »4 ص ٠ 85١5‏ 


15ت موقف أمراء العرب م ؟؟1 


ولا اتتهى الساسيري من السيطرة على بعداد بدأ يعمل على السيطرة 
على باقى مناطق العراق ٠‏ وف هذه الفترة أطاعه دبيس يبن مزيد2*؟ » ولكن 
إلنال بشعررو كنا رد عر ليك ناوي معن ريض ال كيان 
مشغولا بها + وعاد الى بغداد ليعمل على إعادة الخلفة العباسي القانم تآمر 
الله الى دار الخلافة ٠‏ فاضطر البساسيري الى المرب عن بعداد واللجوء الى 
دييس بن مزيد في الحلة ٠‏ 


ومن هناك أخذ البساسيري يجمع غلات واسط ويتهياً لقتال السلطان 
طغر ليك السحلوقي ٠ 2١‏ وقد بدا السلطان يعد العدة للقائهم » فجهمز 
سر نه متقدمة تتألف من ألفى فارس »© ولى فادتها خمارتكين » ووحهها نحو 
الكوفة ه وطلب منها آن تمن البساسيري من المسير الى الشام ه بم سار 
طغر لبك ف اثرها 270 الى 


وقبل أن بدا طغ رليك ل البساسيري » حاول وزيره عميد الملك 
الكندري أن يعمل على ابعاد دبيس بن مزيد عن البساسيري ليضعف 
حاتة .وقد خرت ينها مراشلؤات فى هذا الصدد ؛ أجاب عميد الملك 
عنها بما يلى ( أن عميد الملك يقرئك السلام ويقول لك قد مكنت في نفس 
السلطان من أمرك ما جعلت لك فيه المحل اللطيف والموقع المنيف » وشرحت 
له ما أنت عليه من الطاعة والولاء » ويجب أن تسلم هذا الرجل ويسلم كل 
من فى صحبتك » فما الغرض سواه ولا القصد يتعداه » للا اقترف من عم 
الجرم » وان امتنعت واحتجحت بالعربية وذمامها وحرمة نزوله عليك ء 





(ه؟) ان خلدون : الصدر السابق » مجلد 5 » ص 51785 . 
(55) ابن كثير : البداية والنهاية » جزء ؟1 » ص١8 ٠.‏ 
(90؟) أس الاثير : اللصدر السابق © جزء م » ص 86 . 

- الذهبي : كتاب دول الاسلام » جزء ١‏ »4 ص 155 . 
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فاتصرف عنه ودعنا واياه ) - فرد عليه ديس قاسلا 3 ) م 0 اليا خصادم 
السلطان مطيع * إلا أن للندوية حكمها وقد نزل هذا الرجل على نزولا وما 
آثرته ولا اخترته يل كرهته ٠240) ٠+‏ 


قاد ظات فريس نو ميان بن الومتولة اذ حي كات لباك تصلق 0201 
وما اتفقا عليه من أن يبعد كلا من جيش طغرلبك ودبيس عن بعضهما مرحلة 
ثلا بصطدما 93 ولتتمكب. قوات طعر لبك هن القيض على النساسيرق «٠‏ 

ولم يكن دبيس صادق النية في اتفاقه هذا ء ويبدو أنه لم يكن يشق 
يطغر لبك » بل كأن يخافه » ومن أجل ذلك قرر أن يبدأ القتال قبل وصول 
طغر ليك وذلك بقصد التخلص من السرية المتقدمة التي أرسلها طغر لبك 
وبحاول ابعادها عن قوانه ومن ثم ددس من انفصاله عن اليساسيري ٠930‏ 

ورتب دبيس بن مزيد آموره بآن أخبر البساسيري بما جرى الاتفاق 
عليه مع رسول طغرلبك ٠‏ وراد أن تفق معه على خطة العمل ٠‏ ولكنهما 
فوجئا بوصول السرية المتقدمة الى الاراضي التابعة لآل مزيد في يوم السبت 
م ذى الححة سنة زهع ه2 ٠.‏ 

ارك كل من اليساسيري ودسيس لهذه المفاحاة « واتخذ كل متمشدا! 
رآنا للتخلص من هذا المأزق « فقد أراد الساسيرى أن تفاجىء السرية ف 
نفس الليلة التى وصلت فيها ويقضي عليها ٠‏ بينما أقنعه دييس بن مزيد 
يتأجيل ذلك حتى الصياح حتى يتم نقل رحلة الى البطبحة ٠‏ 

وقد قام بعض رجال ديبس بن مزيد بالرحيل مع أهاليهم خوفا مسن 





(؟) اسن الحوزى : المصدر السابق » جزء م © ص 5.؟ د .!|؟. 
(3؟) أبن الجوزي : المصدر السابق » جزء 8 »2 ص ١١؟.‏ 

(.*) اس الاثير : المصدر السابق » جزء م » ص 815 ٠.‏ 

. ابن خلدون : المصدر السابق » مجلد ؟ » ص 595 . 


ب الم 


اللقاء ء ولما رأتهم قوات طغر لبك يرحلون على هذا النحو قاموا بتتبعهم ٠‏ 
وعلى الرغم من أن ديس بن مزيد عمل جادا على رد العرب ودفعهم لقتال 
اللو 92 امي لم برجدو اوقا يم السرية بالهج علس سل 
الثلاثاء الحادي عشر من ذي الححة : ولهذا اضطر دييس بن مؤيد أن 
يساعد البساسيري يمن يقي معه ٠.‏ وما ليث العرب منبني مزيد أن انهزمواء 
اط البساسيري انم الموق ته الانعو د السلاجقة وقثلوه » ثم قطع رأسه 
وطيف نه ف بغداد سنة ١ ١هدي/ه 601١‏ ان كما اشييس فتضون :ويدران 
وحياد شو 0000 نفسه ق عدد قليل من رجانه 
إلى البطيحة ومعه أولاد البساسيري وآأخواه الصعيران + وس ا 
بالتطييحة لين أن شفع له عند السلطان طعر لبك , 4 ثم ستاو لقايلته سعداد ء 
هناك عفا عنه كما خلع عليه ورده الى الحلة0؟© ٠‏ وقد ظل شيع بماحتى 


3 


أدركته الوفاة فى سنة 4074 ه/ 5م١١‏ ا 7 

تولى بعده اينه أبو كامل متصور الملقب بهاء الدولة ٠‏ وف عهيدء 
ضعف النفوذ الفاطي في هذه الجهات » ولذّلك لم تكن لبهاء الدولة علاقات 
ظاهرة مع الفاطميين وكذلك كان الامر في عهد ابنه وخليفته صدقة الملقب 
سيف الدولة ء والذي تولى الامارة 52 سئة دباع ه/ بادء ١‏ 1 ه ويقال أن 
سيف الدولة صدقة هذا كان ملك عرب الء راق »© وأنه بلغ من القوة والنقوذ 


؟) أس الاثير : المصدر السابق © حزء لم ؛ ص ام . 

8 أن الحوزي ٠‏ المصدر السارق ©» جرع 8م 6 ص 5١٠١‏ . 
د ١‏ اس العبرق": الصدن الباق صن 1 

0 الذهصي : كتاب دول الاسلام »؛ جزم 1١‏ 6 ص 155 . 
(؟؟) ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م ص 84م ٠.‏ 

ابن كشير : البداية والنهاية » جزء 16 4 ص 8م . 
ابن خلدون : الصدر السابق © جرء ؟ : ص58 ٠.‏ 


[8) أبن تغري بردي : المصدر السابق » جزء ته » ص 1١5‏ . 
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مك2 لدرحة أ نه نحراً على محار به السلطان السلحوفى ملعقيامف وان شد 
الحرب لم تتوقف الا بعد أن استطاع الخليفة العباسى اصلاح الحال 
ا و 


ونستخلص من ذلك العرض أن بني مزيد الذين أقاموا لهم امارء 
بالحله » قد اتسمت علاقتهم بالفاطميين بالنفعية على الرغم من تشيعهم + فلم 
يكن هو لاء مخلصين للفاطميي 1 اكاك مصلحتهم الشخصية ض ى رائدهم 
قَْ محار 5 الفأطميين 2 وسكن القول انهم كانوا متذ بد بين مسال سركي 3 
بواقم مصلحتهم العامة ومصلحة إمار” «قعلي الو لين لحوقوي ناكم 
انحازوا أحما نأ 0 العباسيين » وناصر هم ضد القبائل الاخرى ٠‏ ندا 
على ذلك ١‏ ستتعانة الخليقة العياسى القا 
القائل العربية الااخرى ٠‏ 0 
الححاج ونهب آموالهم في ستة 5+؛ ا م أرسل فخر الملك وزضر 
القادر الله العباسي عي أبي الحسن بن مزيك بأمره بمأااحقتهم فالاد 
منهم + فسار أبو الحسن علي بن مزيد في أثرهم » حتنى لحق بهم وقد قاربوا 
اللصرة « 0 بهم وقتل منهم 6 وأمسسر حماعة كثيرة وأخد من أموال 
الحجاج ما وجده عندهم » ثم أرضل الأسرى وكل ما أسترده من أمتعة 
اتجحاج وأموالهم الى بغداد20) 3 

وكان دشو مؤزندك تأ بعين للخليئفة العياسي والسلطان البويهي اسم 
السلجوقي 6 ولم فك تصمم ولاية أمرائهم إلا بعك موائقة الخليفة العبانين 
والسلطان عليها ٠‏ مغال ذلك أنه عندما مرض أبو الحسن علي بن مزيد في 
بكة زمه ه/ ١١١‏ م كنب بولاية العهد لايئه دين © ثم لوقيل الكتاب 


(*) الذهبي : كتاب دول الاسلام » جرء ؟ © ص 5١‏ . 

(ه©) آن الأثن : الضدن الشابق © حر /ا غ عن 515 + 

5 العيني : المصدر السابق » جزء 19 © مجلد ؟ »6 ورقة ١8ت‏ . 
ردي تك 








١‏ ر بالله بهم » واعتماده عليهم في صد 
ت قبيلة خفاجة بالهجوم على ركب 


العا عو وك له ا لبون الول 1م 


ولا توق نور الدولة ديس بن مزيد في سنة 49/4 ه/ ك١‏ م » خلع 
الخليفة العياسي على ابنه منصور الذى خلفه » كما منحه السلطانالسلجوقي 
ملككياة لقب بهاء الدولة00 ٠‏ 


كما وجدنا دبيس بن مزيد الذي كان يعتير حامي الشيعة في العراق 
كما جاء على لسان هية الله الشيرازي ف رسالة كتبها له40؟ لا ينحاز الى 
وكبيرة وبضع ف سبيله كافة العراقيل لينصرف عن مهمته ٠‏ وقد انتهى الآمر 
قعلا أن أدرك هة الله الشيرازى حضيقة مو قهةه وبالتالى صعوبة تنفيدك مهيمةه 
معاد الم مصر + 

وقد عمل الخليفة الفاطمى لمم بالله ودعاته حادين الاستيالتة 
اليهم ٠‏ الا أنه لم تكن تعوزه المبررات الكثيرة التي تنصل بها من تنفيد ما 
طلب مله القيام 4 لانحاح مهمة الفاطميين 4 محتحا حمئا دشوهة الأعنذاء ( 


وعلى الرغم من ذلك عمل الخليقة الفاطمي جاهددا على ضمه 
للبساسيري فلقبه ملك العراق ليرضي في أعماق نفسه غريزة الرجل العربي 


الذي نسلتهو به الشهرة والالقاب العريضة وملمحة اليخلع والالقاتب 4 وأرسبل 
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519/5 سا 


إليه بالاموال » ولكن كل ذلك لم يجد شيئاء تكتيوااما تسب موققه بالترود 
دين الفاطميين والعياسيين بل رأيناه قُُ أخبرج الاوقات ‏ وعندما كانت 
أبوابها ع دقف موقف المدافعم عن الخليقة العباسي القائم بأمر اله 4 وددخل 
يداد مع فرسانه لحمانته «4 


وهكذا يمكننا القول أن المصالح السياسية كانت فوق كل المصالح ؛ 
وأن الامور المذهبية لم يكن لها أي وزن إلا اذا كانت وسيلة للحصول على 
قما عدأ بعصس الأوقات الغي حرج فيها أميرهم د نسى, دن مز دف عن الطاعةه 
تحت اغراء بريق المال الذي كان بمده به الخليفة الفاطني ٠‏ 


ون 19ت 


حاسم 
لهد 0 اللاوضاع 2 بلاد الشام ف التصيف الثاني من المبعرن 
وخر كنا لوقي ا بلاد الشام قبل الفتيم الفاطمي ؛ والتي 
أزدادت سوءا دحك 11 المنح « ققد كانت بلاد الشاه فا صل انعم الفاطمى 
ف مناطق متفرقة من البلاد ٠‏ وكانت الدولة العباسية ف عصرها الثاني ؛ تسر 


دمشره ” ضعف سسأسى و 


ولم يفعل الفاطميون بمحاولتهم فتسم الشام والسيطرة عليه : إلا ما 
فعله من قبل كل من قدر له أن يبحكم وادى النيل : سواء ق العصم ر القديم 
أو في العصر الاسلامى ٠‏ نيف ذان ل أن جد 
مصر يقتضى مد حدود دول: تهم إلى جبال طوروس قي شمال الا و غين آنه 
الأضافة الى حعقيق هذا ا الفالقوين كو يردت امد رق 
على بلاد الشام هي مرحلة شرورية في تحقيق هدفهم الرئيسي وهو القضاء 
ى المخا لافة العياسية ٠‏ .ولكنهي في هذه المرحلة الهامة من 31 لنراع الفاطمي 
لبأسي توا في تحتين هذ ادقن - ذلك م مجزدا ع واي 
أهل الشاءه لي كوه ا يد ه كنأ أن القوى المناوئنة 
لهم ف السيطرة ء يارد لواحي لا يي اجات 
العباسيين 0 وقوى محلية تمثلت قى السانا ل ألعربية التي استيقظات 
في هذه الفترة من سياتها ليق عو قوت فلس دور ها ف بلاد الشام بعد 
أن كافق قد ]عد عن ولك على جد العا سين + | 


91 سا 


فشك اشن القانك الفاطمى ي جعار سن - سبد اسه ضرب الفان ل العربي 


7 ال الى اران ويح نافيك مو افطل ا 
العقبلى الى الفرار ال البحرين » وتحريض القرامطة على الهجوم على 
اداه الشام + 


ثم إن الخليفة الفاطمي المع ز لدين الله لمى سوء هذه السياسة » كمسا 
أنه اكتشف أهسة الاعتماد على بعض القبائل العربية » فسار على سياسة 
جد يدة تحاه ه القائل نمك ن أن ”تاخهن 5 في أنه عمل وبعض خلفائه من بعذه » 
على استخدام القبائل لغرب أعدائه وتشبيت تفوذه قف الشام ه خاتمق 07 
كل الجراح وظالم بن موهوب العقيلي ليستطيع بمساعدتهي طرد القرامطة 
وابعادهم عن بلاد الشام » وأثمرت هذه الكل وك الفاطنيوة نوو أسطتيا 
من التخلص من حصار القرامطة للقاهرة ٠‏ وما زريد أن نضضيغه هنا هو أن 
ار ب اوور عليها الفاطنيود يس 
صحوتهم من سيباتهم وقيامهم ا + منضسين إلى الفاطسين حننا آ 
عاملين ا نفوذهم حينا آخر 6 كنا عيلى ا على استحادك ا 
المضطرية أت حتف الكت اماد ه بل انهم كثيرا مأ تسبيوا في افساد الأمور 
ليستطيعوا اي ل 7 


وق هدذ! المحال قتضي لمن ان نذكر أن أمراء الدويلات العرسة 
وزعماء القبائل كانوا يستغلون تنافس الخلافتين العباسية والفاطمية على 
انتفوذ فى بلاد الشنام » فقد كانوا «دعون للعياسيين ثم لا يللثون أن ينحازوا 
للفاطسين ‏ والمكس بالعكس ٠‏ وكانت غايتهم من ذلك تحقيق مصالحهم 
السساسية : والعمل على المحافظة على حدود امارتهم والحصول على أكبر 
قدر من المال » أي تحقيق مصالحهم الخاصة ٠.‏ وف هذا الصدد تشابهت 
أهداف زعماء القبائل مع أهداف الامراء في ولاياتهم » 


5 


وبحب أن لا ننسى دور أهالي دمشق ووقوفهم ضد الفتح الفاطبي 
سيب الخلاف المذهبى الذدئ كان سنهما + دقل كَاأمتِ 2 دمشق سليئلة من 
الثورات الت كان نهو م بها الدمشقشودن بأنفسهم أحما نا مه أو بالاستعانة 
قوى أحنية أحيانا اخرى » مما حعل المدينة كالم ركان المتفحر ٠‏ 


ولعب ينو الجراح في جنوب بلاد الشام دورا هاما ف العصر القاطبي» 
لقد وقفوا في وجه الفاطميين في معظم الاحوال الا في حالات نادرة حين 
قدموا لهم المساعدة في القبيض على افتكين » وف ثورة أبي ركوة » وف 
قتالهم مع بني قرة ٠‏ فقد انضموا بقيادة زعيمهم حسان إلى القرامطة وكان 
هدفهم النهب والسلب ء ولذلك ذانه عندما أغراهم المعز لدين الله الفاطمي 
سائة ألف دينار تركوا مساعدة القرامطة وتسيبوا في هزيمتهم » وساعدوا 
بذلك على تحقيق نصر عسكري وسياسي للمعز لدين الله ٠‏ 


وعلى الرغم من أن آل الجراح وفوا بوعدهم للخليفة المعز لدين الله » 
إلا أن الخليفة الفاطمي لم يف بوعده كاملا ٠‏ فقد سلمهم تقودا نحاسية 
مطلية بالذهب » ولهذا لم ينس آل الحراح له هذه الخدعة : وصمموا على 
أن لا نتركوا فرصة إلا وأثاروا فيها المتاعى للدولة الفاطمية ٠‏ فقد استغلوا 
فترات الفهفه الت كالك تمر :يها النقولة القاطمية + كنا انكلو سوه 
الكتعوال «الاتضاكة سنس الدافة الشى يفتك ف أوالان ميك الخليمة 
الفاطمي الحاكم بآمر الله وهاجموا حدود مصر ء كما أنهم لم يرعووا عن 
مهاجمة الححيج وكانوا يقصدون بذلك تحقيق هدفين : الحصول علىالمال: 
واظهار الديولة الفاطمية بمظهر الدولة العأجزة عن حماية الحجاج 6 قثت 
هذه المهمة من أقدس مهمات الخلافة ٠‏ 

وقام آل الجراح بما هو أكثر من ذلك ف عدائهم للقاطميين ٠.‏ فقد 
عملوا 2 سنة 51 هه ؟١ ١‏ 2 وف عهد الخليقة الفاطمي الظاهر لأعزاز 

عات 


دين الله على مكاتية القبائل العربية ف مصر نفسها وتحريشها على الخلافة 
الفاطسة 0 وذلك عتدما امل علي نْ محرد الماعن لبنى قرة و 


أما الكلسيون الذين كانوا يسكنون في المناطق التي تحيط يدمشق » 
بسكن أن نيرهن قدابخا زواكالن انب الفاشنيان: + .فقد كاتو ا كرون 

في الحروب ؛ وساعدوتهم فى قتال القبائل الاخرى ٠‏ ولا ستثنى من 
ذلك الموقف العام الا موقف زعيمهم سنان بن عليان الكلبي الذي حالف 
القباثئل العرسة ضد الفاطميين » وموقف ابئنه مسممار الذي ساعك أهالي 
دمشق الدذين رفضوا ولاية بدر الجمالي عليهم + فقد قاتل زعماوًها القبائل 
الاخرى مع الفاطميين > فهاجموا آل الجراح والمرداسيون مع أنوشتكين 
الدزيري في معركة الاقحوانة + وقاتلوا نصر بن صالح بن مرداس ٠‏ كما 
انضموا إلى رفق الخادم لقتال ثمال بن صالح بن مرداس » وساعدوا 
البساسيري في ثورته على العباسيين ٠‏ 

أما أمراء القسامل العربية في شمال الشام كالحمدانيين والمرداسيين فقد 
كان موقفهي من الفاطميين يختلف حسب الاحوال والاروف + فالحمدانيون 
على الرغم من أنهم حاولوا أن دمدوا للفاطسين بد المساعدة وال معونة عقب 
قتحهم مصر ؛ فان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وكان لايزال بالمغرب ب 
أمر جوهرا الصقيلى برفض هذه المساعدة لانه كان على علم بنواياهم 
وغاياتهم ٠‏ وهكذا بدا النفور دين الطرفين » وازداد بما قام به حجعفر بن 
فلاح في بلاد الشام فيما بعد ء فقد أرسل بتهديداته الى الحمدانبين في 
حلب والموصل بأمرهم باقامة الدعوة + ولكنهم رفضوا ذلك التهديد , 
وعملوا على الوقوف ف وحه الفاطسين ٠‏ وبدأ العداء سافرا حين أمد أبو 
تغلب الحمدانى القرامطة بالاموال والسلاح لقتال الفاطميين » ورفض 
الدعوة التي وحهها له حعفر بن فلاح لاقامة الدعوة للفاطسين محتحا يقرب 
دلاده من العباسيين ه وتردد سعد الدولة الحمدانى ف دعوته بين الفاطميين 


59784 ب 


والعباسيينه واقتفى أثره خلفاؤه من بعذه: فترددوا في ولاثهم بين الفاطميين 
والعباسيين حسبما تمليه عليهم مصالحهم السياسية ٠‏ ثم أصبح البيز نطيون 
طرفا مالثا في هذا النزاع عندما دخلت الامارة الحمدانية فترة الضعف 
وعقدت مع البيزنطيين معاهدة حمايةتحميهم من محاولات الفاطميين المتكررة 
52 


للدتانية مرو جود وزو لفرة الو الفا مين اورثك ميزه 
طويلة : ولم نتم للفاطميين أمر بحلب على الرغم من استعمال القوةالعسكرية 
الكبيرة » ولم تخضع لهم حلب الا سلما ٠‏ وقد آثر الحمدائيون التحالف 
مع البيز نطيين على تسليم , بلادهم للفاطسين » وأصحت منطقة شمالي بلاد 
الشام ف هذه النترة وكانيا منطقة صراع فاطمي بيزنطي + وأدت هذه 
الحروب بين الحمدانيين والفاطميين الى وقوع جزء كبير من الامارة 
الحمدانيهة قَْ أبدى الفاطميين على الرغم من عدم وقوع حلب 2 أبديهم 5 


وقف المرداسيون في معظم الاحوال موقفا عدائيا من الفاطميين ٠‏ 
عصى صالم حم بن مرداس أ التخليقة 0-7 بأمر الله ه ومن بعده الخليفة الظاهر 
را دن قر امسن الظروف السيئة التى كانت ثمر بها الدولة الفاطسسية 
حا وها عدا بطر الوا ان جتالن ونود او ل كلو الاارا فقي الوالقفة ب اه 
وناك ونيا اطنط القلفة لطاع الغو فين اقه ل كاله وكارك يا كه 

ونهابة ولديه على بد الفاطميين + حدث هذا على الرغم من أن الخليفة 

الحاكم 0 5000 عم لصااعح بن مرداس بأخذ كل 0 وعده به 
مرتضى الدولة من موعلا وار بي الااسيمه لي ساد لدو وتان 
عتمد عليه أحيانا عه شور عليه في حلب » وخاصة ى ق"السئن 
الاخيرة لحكم الدولة الحمدائة ٠‏ 


وف آيام حكم الدولة المرداسية دخل السلاجقة حلب النزاع ٠‏ وكان 


د57 سب 


السلاحقة قد أعطوا الخلافة العياسية روحا جديدة » ونافسوا الفاطميين 
ف حكم لاد الشام »> واتحاز الم بعض الأمراء 2 الشام خوقا من قوتهم؛ 
وخاصة وأن الدولة الفاطمية فى تلك الفارة كانت قد اتتقلت إلى تشرة 
الضعف من حياتها ٠‏ 


وعرقنا أبضا ‏ ف بحثنا هذا أن العقبليين وآل مزند وان كانوا 
شيعة إلا أنهم لم بكونوا أنصارا للدولة الفاطمية بل كانوا كعيرهم من 
الصاكل. الاخرق يقفون. من الفاطسين الموققف الدي ثملية عليهم , مصالحهم 
الخاصة ٠‏ وكانت المصالح السياسية عندهم تعلو على كل القضايا ٠‏ 


بيد ف قثي | ما كانت هله القاقل تقاتل بعضها البعض » فقد قاتل 
الكلسود كلا من اللرةاضين وال الجراح « 0 قاتل العقيايون ال مرداسيين 


و كانت تها يه الدوله المرداسية على ديهم 5 


وقد دو بلاد الشام تلك العترة # على وحه :١‏ انان 
غسشمة موزعة بين عدد الما 10 » والقبائل الضاربة ق 
متاطق الأطراف ٠ه‏ 0 يؤمن كل أمير من هتؤلاء الأمراء سيادته على إمارته 
أو على منطقة تفوذه كان عليه أن يقيم الحصون القوية للدفاع عن المدن 
التابعة له » ولكى يحتمى بها إذا ما لزم الامر ٠‏ كما يرى تفسه مضطرا لان 
بغير على ممتلكات جاره لكي يحافظ على ممتلكاته * بل ولا يجد غضاضه 
كما فعل الحمدانيون ‏ في الاستنحاد بالبيز نطيين ضك منافسيهم مسن 
1 الآخرين ٠‏ لا إشكن آذ نبرز هذا الوضع الآ ى ضوء حالة الفوضى 

تي كانت تذرقرتها قي في بلاد الشام 5 


لمك أدية فده الفكوضى الفيياسية الى عست دلاد الشأم 2 نلك الفدرة 
وبلغت ذروتها في القرن الخامس الهحري / الحادي عه م الميلادي إلى طمع 


7,3 لا 


جيرانها بها ٠‏ فمنذ القرن الرابع لمع البيزنطيون ف استرجاع بلاد الشام 
وعملوأ أقصى جهودهم للسيطرة عليها +٠‏ فاحتلوا! انطاكية » وبعض مناطق 
الشغور » وفرضوا سيطرتهم السياسية على تسال البلاد . وحتى على أواسطه 
في عهد افتكين التركي ٠‏ ولم تكن حالة الفوضى هذه لتخفى على البلاد 
الاوروبية ٠.‏ ختقد كانت تطمع في خيرات الشرق وثرواته فاندفعت جيوشهم 
لاحتلال الملاد تحت اسم الحملات الصليسة + 


لأ لآ لس 


ءْ لصادروا 7 ات 


سس ا للم 





ا مصاو,الوسيم 
أ س ألصادر الخطية 


5 نتن ؟ا/اه ) 


ب( ١م‏ كلاه ) 


؟ ب سبطبمسن الجسسوزي 
( ت)عمكه ) 


1 م أبن ظأف سر الازدي 
ب تاه ) : 


© مس أنن عمسااكر (ت ا/اوه ) . 


" ب العيني ( ذهممه ) 


( توهلاه ) 


م هس القضاعي ( ته ) 


ب النوبري (ات؟ لاه ) 


« زبدة الفكرة في تار بح الهحرة » » مخطوطة 


. : مصورة بمكتبة جامعة القاهرة تحت أرقام 


كلا.ة؟ 51.59 ٠.‏ 
)0 تاريح الذهبي أو تاربح الاسلام » مخطوطة 


: بداى الكتب المصرية رقم ؟؟ تاريح 


« مرلة الزمان في تاريسم الاعيان » مخطوطة 


: : مصورة بدار الكتب المصرية ؛ رقم 0 تاريسح. 


« الدول المنقطعة » أو أخبار الزمان في تاريم 
بنى العباس » مخطوطة مصورة بدار الكتب 
المصرية رقم .66 تاريخ . 

« التاريخ الكبير » مخطوطة باللكتبة الظاهرية 
بدمشق مؤلفة من تسعة عشر جزءا تبدأ من 
رقم 51555 .. وحتى ٠151814‏ 


: « عقد الجمان ف تاريخ أهل الزمان » مخطوطة 


بدآر الكتب المصرية ل كم تارم .ء 
مسالك الأيصار 2 ممالأت الاإبصار ) متخطوطة 


: 000 بدار الكتب المصرية رقم 56ه؟ تاريخدى 


همه معارف عامة . 


(١‏ تاريح العضاعي أو عرسون للعارف وفلون 


أخبار الخلائف » مخطوطة بدار الكتبالمصرية» 
رقم 19/1/41 تاريخ ٠.‏ 


: « نهابة الارب في فئنون الادب » مخطوطة بدار 


الكتب المصرية رقم 264 معارف عامة الاجزاء 
5ه 


ع تعر أ فم 


) س اين الاثير (ات. 5ه‎ ١ 


؟ س اين آبأس (ت 95.١‏ ه ) 


أ سم 


1 م أسسن, تفسسري بسار دي 
( تع باه ) : 


+ سه 


؟ - المصّادرالمطبوية 


البلاذري ( تذلااه ) 


التنوخي ( ت46؟ه ) 


ابن الجوزي (ت/لاذوه) 


أبن حرم (تكموض ) 


آسن الخطبب المغدادي 
(ت5؟5نه ) : 
ابن خلدون ( ت8١1له‏ ) : 


ابن خلكان ( ت581ه ) : 


: « الكامل في التاريخ ) تحقيق عند الوهصاب 


النجار © ذأر الطباعة المثيرية . طبعة سشة 
لان | هد . 


: « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » » طيبعة 


ولاق » سنة ؟1؟!| هاء. 


: « أنساب الاإشقفراف » طبعة بيت المقدس . 


35 . 
« النجوم الزاهرة في ملوك مصسر والقاهرة » » 


ا طبعة دار الكتب المصرية © القاهرة . 


: 02 جأميع التواري المستو لكتسسواق المحاضرة 4 


أمين هندية بمصر . 


: « المنتظم في تارسح الملوك والامم « طبعة حدر 


كباد ؤه؟١!‏ © .1 أحراء . 


: « جمهرة أنساب العرب » تحقيق وتعليق عبد 


السلام ميحمدكء هارون 4 طيعة دأر المعار ف 
٠. 1355‏ 


02 تاريسم بغداد أ مددايثة السلام 4 ١5‏ جزءاأ . 


(( العبر ودبوآن النقدا والخير » المطمعة الأميرئة 


« وفيات الاعيان وأبناء الزمان » ( جزعان بولاق 
6ه ). 


- 5810 


1 أبن دريف (11آها) : 


الثامن بعد سنة 955/! ه) : 


« كتاب الاشتقاق »© “نحقيق وشرحم عبد السسلام 


محمد هارون . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 


سنةٌ 4ل/الااه . 


القرن ( الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ) 
تحقيق صلاح الدين النجد ؛ وهو الجزء 


امنا دشن من كتاف كنز الدرر وجامع الغرر 4 


تك الصافظ التصسسي « كتاب دول الاسلام » »؛ طبعة ثانية » طبعة 


نتمك/اه ) 


1 الردذراوري (ت/م/م؟ؤه) 


5 لحصلار أباد اه 5 


: « ذيل كتاب تجارب الامم ) تصحيح ها . فب 


سنة ؟95؟! هد . 


6ل آبن اللسساعي البفدادي « أخبار الخلفاء أو مختصر أخبار الخلفاء » 


بر تع/اكه ) 
5 السيوطي (ت١811ه‏ ) 


أ سه : 


ورا عد أبن ١‏ ب لمحنة 


: الطبعة الاولى بولاق» 178.5م ٠‏ 


ذا احياف الكسده الحريية 1557 


(« تاربخ الخلفاء أمراء المؤمنين »© الطبعة الميمنية 
نمصر المحر وسة المطلحمية ه.أ . 


: أبو الفضل قاضي القضاة محب الدين شيخ 


الاسسلام أبو الفضل معحمك بن الشحنة الحلبي 
الحنفي وهو محمد بن محمل بن محمك بن 
محمو دن غازى الثقفي ثم الحلبي (ت.كمه) . 
« الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب »© بيروت 
اوكاع) 5" 


-2 00-3 


15 


ب الصفدي (ت66ل/اه ) 


عه الصمولي ( دوه 2 


؟؟ الصري ( ت١1؟ه‏ ) 


اس أبن العبري ( 'تواركه ) : 
1س أبن العديم ( .لاه ) : 


ه؟ بس أتن عساكر ز(ت [/امه) : 


5؟- الفاسي ( 5؟مه ) 


أبو الوليد محب أالدين محمد بن محمد بن 
متحمود سن الشحئة زسن ألدين الحلبي الحنعي 
قاضى الحنفية بحلب ( تهدالمره ) . 

« روضة المناظر في أخبار الاوائل والاوآخر » 
الطبوع على هوامش مروج الذهب ومعادن 
الجوهر للمسعودي » الطبعة الاولى © القاهرة 
ع« | _ المطيعة الازهرية المصرية ٠‏ 


: « أمراء دمشق في الاسلام » مطبوعات المجمع 


العلمى العربي بدمشق 1165 ٠‏ 


: « أخبار الراضي بالله والمتقي لله » أو تاريخ 


الذولة الميايسة مق بنية © انه إلى سه 
0**ه ) عني بنشره ج هيورث . دن © مطبعة 
ألصاوى 3 


: 2 تأر نسم الامم والملوك 3« الطبعة ولو 6 المطبعة 


0 محسيئلية المصربة «٠‏ 

« تاريخ مختصر الدول » طبعة الآباء اليسوعيين 
سروت .كلكرأ ٠.‏ 

« زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي 
الدهان » طبعة المعهد الفرنسي دمشق 15164 . 


« التاريخ الكبير أو تارمت مدرلة دمشق »© »© 


: « المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاه مسكة 


الشرفاء » القسسم الاول طبع في قازان روسيا 
سئة 1855 بعنابة فرنسيس أردمن . 


العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » تحقيق 
فُوُأاسيد 4 طبعة القاهصرهة 6 مطبعة األسئتة 
المحمدية 1955 . ظ 


مآ ب 


اماس 
19 


3007 


3 


نك 


5350 


امات 


آمو الفداء ( ت؟ #؟ثاه ) 


أبو فراس الحمسداني 
( شث/او؟ه ) : 


أبن الةقلانسي (ضوموه) ٠١‏ 


الفلقشندي (ات51زه ) : 


أبن كثير (ات4/الاه ) 


مجر الدين الحشلي 
أبو م 


المسعودي ( ت55؟ه ) 


4 0 الختضر ق١اخبان‏ البقن © 6 * أخراء.م 


)0 دبوان أبي فراس الحمداني ) جمعة ولشره 
مطومات المعهد الفرئسي بدمشق 179 هب 
)2 تار عم أبن القلانسي المسهمي 5-5 تاريسم 
دمشق » مصحوب بشذرات من تواربخ أبن 


)0 صبح الإعشى قُ صناعة الإنتشاعء «( 15 جزءأ 


المطبعة الاميرئة بالقاهرة سنة ه9اها/3؟15 . 
« نهابة الارب قي معرفة انساب العرب » تحفيق 
ابراهيم الابياري ؛ الطبعة الاولى ؛ القاهرة 
65م .+ 


: « البداية والنهابة في التارح ») مطمعة السعادة 


بحوار محافظة مصر 118 جزءا في سبعة 
محلدات . ش 


: ( الانمس ١اجليل‏ بتاريخ القدس والخليل »طبعة 


مصر 9م5١‏ . 


: « مقتل الحسين عليه السلام » نشم محمد 


الشيرازي طبعة |951١‏ . 


7 مر وم الذهب ومعادن الجوهمر ( محلي 


أخماز الاوائل والاوآخر لابن الشحئة © الطبعة 
الأول 4 المظبة 'الازفيرية )مقن نسيئة 08 ]عن 


6م58 ب 


لاب مسكوية (ت 251 ه ) : 
م8 المقريزري ( ته46ه ) 


لمت 


ووس أبن ميس ( اكه ) 


1 أبن منظور ك١‏ الاه ) 


5- التابلسي الصفدي 
ت551ه ) : 


9س ناصري أخسرو(ت/21ه) : 


النوبري ( ت7*لاه ) 2 : 


م6 هسمة الله الشسرازي 
( .م /اعوه )2 * 


1 سم هلال الصابي (ت18 ؟5ه) : 


« تجارب الامم ») مطبعة شركة التمدن الصناعية 


: « المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » 


مطبعة النيل +55 هام ؟ أجراعء . 

اتعاظ الحنفا بأخخار الاثمة الفاطميين الخلفا 
لشرى حمال ألدين الشهال 4 طبعة أالقأهرة 
4 ؛>؛ دار الفكر العربي وطبعة المجلس الاعلى 
للشو ون الاسلامية » القاهرة /1951 . 


: « تاريخ مصر » جزءان تصحيح هثري ماسيه »6 


مطبعة المعهد العلمي الفرنسي ف القاهرة 1519 


: « لسان العرب » طبعة مصورة عن طبعة بولاق 


00 تارب الفيوم وبلاده وتارسم مصير ) المطبعة 


الأشلية مص باكر + 


« سفرئامة » ترجمة بحيى الخشاب »مطبوعات 
معهد اللغات الشرقية » طبعة أولى القاهرة 
655 . 


« نهاية الارب في فئتون الادب » مطبعة دار 


« سيرة المؤيد في الدين داعي النعاة » نثشمر 
الدكتور محمد كامل حسين » القاهرة ١519‏ , 


تحقة الأمراع قىْ تار بم الوزراء 4 طبعة الاتجاء 
اليسوعيين يروت 1١.5‏ . 


- 584. 


17 


59 


ه د 


أ 


أبن الأوردي ز”١‏ . ولاه ) : 


رت 5و ه) ١‏ 


( تم قةه ) 


الجزء الثامن من تاربخه من (585 - 5517 ها) 
تصحيبم هف أمدرول وبعذدذه ٠.3‏ سن مرحليوث ٠‏ 
وقد ذيل به كتاب تجارب الامم لمسكويه طبعة 
القاهرة 1515 ها. 

« تاريخ أبن الوردي » الطبعة الوهبية © قاهرة 
وم؟أا ٠.‏ 


معجم الإدياء 0 الطبعة الأخيرة شمن مرغليوث 


: مطبعة دار المأمون عشرون حزءا » طبعة 1171 3 


(( معجم البلدان الينة اول سنة تي عشرهة 
محلدات ٠‏ 


صلة كتاب اوتيخا المسمى « التاريخ المجموع 
على ألتحعيق والتصديق 4 طبعة بار سن ضمن 


* سلسلة 


0111 ذأع23:010 


411" ب 


؟- ارج اريت 


١‏ ب أحمد أمين 


؟ ب راشد البراوي 


؟ ب برو كلمسان 


: «ظهر الاسلام » طبعة القاهرة م156 . 


0 (( حالة معر الاقتصادنةه رصان الفاطميين ١ن‏ م 


الطبعة الاولى القاهرة م196 . 


. 1531١ يروك‎ 


5 « تحف الانباء في تاريخ حلب الشهباء ) طبعة 


يروت « ابم ٠‏ 


: الممز لدين الله 4 طبعة 1954 . 
: تاريخ سورية وليئان وفلسطين . 


٠‏ 2( لبنان في التاريم 57 أقدم أالعصور ألتاريخية 


وحتى عصرنا الحاضر » ترجمة أئيس فريحة ؛ 
مراتمعة الدكون نظرلة وياد #طيمة دان الفقاقة 


بسر وض ء 


وسوردة وبلاد العرب » الطبمة الثالشفة » 
القاهرة 19516 . 


. تأريح الاسلام السياسي . الطبعة السابعة ”م 


القاهرة 1556 . 


مسكفنانب 


فاضل الخذالدي ٠:‏ 
+.ت يوسف الياس الديسن 


:1 ب محمد عزة ( دروزه ) 


مب زأمباور 


15 ب أحمد بن زيني دحلان : 


/ااب وصفي زكريا 
4 قييصل جريء السامر 


5 عبد العزيز سالم 


مكب فيضيمد حمال ألدين سرور 


[ إأسد 


: ومو سس 


: « عبيد الله المهدي امام الشيعة الاسماعيلية 


الدولة الفاطمية في بلاد المغفرب » 
القاهرة /1151| ٠.‏ 


و نوسن الدولة الفاطمية في مصر » طبعة 
الازهر /1551 ٠.‏ 


مطبعة الايمان بغداد 1559 ٠.‏ 


ام تاريسم سوربة ١‏ : لبلشعة العمومية. سيروت 


سثة ..ؤأأء٠‏ 


: تاريخ الحنس العربي 2 مختجلف الاطوار والادوار 


والاقطار م | جزءأ 4 الضعة الأولى 4 المكتسة 
العصرئة فيدآ 4 سروت +3 أ : 


: 2 معحم الانساب والاسرات الحاكمة م( ترحمة 


مطبعة فؤٌاد الأول 1565 م.ء 
« تارم الدول الإسلامية بالحداول المرضية » 


: « عشائر الشام ) جزءان » طبعة دمشق ١١515‏ 
: « الدولة الحمدانية » رسالة دكتوراه لم تطبع 


لان ةأ . 


: « طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي » © طبعة 


با55ا ٠.‏ 
« تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق من عهد 


نفوذ الانراك الى منتصف القرن الخامس 
الهجري »© الطبعة الثانية » القاهرة /1151 ٠.‏ 


.معاسة القاطييى الشارشية ات طبعة دان الفكر 


العربي 19517 ها . 


: النقوذ الفاطمي في جزيرة العرب» الطبعة الرابعة 


. 5 
2 07 


5ت 


5 


2 سه 


]ات 

/اات 
اس 
لآ 
7 2 
أب 
لآب 
لأس 


؟ سد 


نآب 


الطباح 0 محمد رأغب )2 
نبيه عاقل : 
أبراه.يم أحمد العدوي 
أحمد محمد محمد عددأن ٠‏ 
عباس عزاوي | : 
محمد عد الفناح عليان 


سيف أمير علي 
كامل الغزي 


لية القو صي 


ألنفوذ الفاطمي في يلاد الشام والعراق ف ألفرنين 
الرابع والخامس الجر بين 4 الطبعة الثشالية »م 
القاهرة 5ه15 . 


2 الشعر في ظل بني حمدان » رسالة دكتوراه في 


الآداب سئة 14م؟| ) لم تطبع 95 


: « أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » /! أحزاءع 


المطبعة العلمية في مدينة حلب » الطبعة الاولى 
15 . 
( تاربخ بني أمية » محاضرات غير مطبوعة سنة 


ا 
: « الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية » 


مطبعة لحنة البيان العربي ٠.‏ 

« علاقات الدولة الحمدانئية بالدول الإسلامية » 
رسالة ماحستير لم تطبع 9 

» عشائر العراقء البدوية القديمة والحاضرة‎ ١ 
. 191997 والحافرة » مطبعة بغداد‎ 


: « قرامطة العراق ف القرنين الثالث والرابع 


الهجردين » رسالة ماحسثير لم تطيع . 


2 مختصر تاربخ العرب والتمدت الاسلامي (( 


تعريب رياض رأفت »© طبعة 8/آ1؟1 . 

« مصر الاسلامية وتارب الخطط »© » طبعة دار 
الكتب سثة .ه"ا! ها .9 

« نهر الذهب في تاريخ حلب » ؛ لا أجزاء » 


طعة القاعة الاسونة > 


: « بنو الكنئر » دراسة تاريخية » رسالة ماحستير 


لم تطبع . 


: « مصر في عهد الاخشيديين » مطبعة جامعة نواد 


555 س 


عمر رضا كحالة 


اب محمد كرد علي 
4؟ عمر كمال توفيق 
9؟ سامي الكيالي 


٠س‏ الستترنج 


؟ 1س : 


549 حسن أحمد محمود وأحمد 
ابراهيم الشريف 


5 خاشع المعاضيدي 


م رزقالله منقريوسالصدف : 


5 جورج أفندي يني : 


: « معبجم قبائل العرب القديمة والحديثة » 


الطبعة الهائشمية دمشق 1519 2 ” أجراع . 


: « خطط الشام ) طبعة دمشق ه5؟5أا ٠.‏ 


: « مقدمات العدوان الصليبي » الامنراطور 


بوحئا تز بمكس وسياسته الشرقية 4 طبعة 
ككلؤأ . ش 


7 اسعفا الدولة وعصر الحمدانيين » طبعة دآأر 


: « بلدان الخلافة الشرقية » نقله الى العربية 


وآضاف عليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثرية؛ 
ووضع فهارسه بشير فرنسيس © وكوركيس 
عراف وهات النصيم العلمي الفا قلات لمكلناة 
11 . 


. )0 التاربح السسناسى للدولة العربية عم الخلماء 


الاموبين » طبعة مكتية الانجلو المصرية القاهرة 
با ةا . 


1 
: « دولة بئي عقيل في الموصل من سنة .٠م؟/‏ 


8 ه مطبعة شفيق ‏ بغداد 155/8 ٠.‏ 
( تاريخ دول الاسلام ») طبعة /1. ١9‏ ©" أحجزاعء. 
تار بح سوربة ٠‏ 


ب ه55 سمس 


المراجع الاحنبية 


الاق ند ف ان ال بها 


© 132132 06 10903586 13 06 1115016 
00 ,5916 عل 


5165 155 “كنا عسمتامه جم ٠.‏ 


. 1890 طلسم [] 


عتطهتف 01 دمنطعه1[1من) عطا 01 عدوم لمكه0 
!نم16 فط طذة 0عتتعوه202 كتتام 


: 0 #92ذلتمع 1 


0777 2 
135710757 آخ 312301147117 


01 5510810 3 
#الشضشلة1 


©) لعاتفع 51 15 4 


5  ة1هلطاال‎ 2000112: )5( ... : 


. 1897 ,م0مصعآ ,متتهن) غ3 1319ط 11 


10016 عط طنا أمبوظا 05 21510197 ه15 » 


. 1901 ضهل0مآ .دعوم 


01 تطقلة 15101211712 116 : 


. 1924 ,قتدةآ1 


, وتتتهن) 02 510197 16 : 


1924 ,دمل صدم.اآ 


0 0 51153 16اوتطمرهةئزومعة) عهاعه 1 
٠.‏ 1951 رقممةم 


لضة عصضتاعةنآ .عء135 115 ,وتقطمتلهت) ع1 
. 1963 , أتاماء8 مللوط 


اوم 


9  ةةذة‎ 131, 20. 1. ... : 


3 (0599 8450132 سس 10 


#تتغصيعمم0367610 15 تنه لوكدظ .عله : (3) 11جاة لاذه 11 
02 ومع مسمدع م5 م7116 علسمعع عسكل 
1 ورواعح2 , غ213 دحل تعتلتق8ة مه وعطاع 


7011715 65 11712176 : سد 1 
. 1931 , معدم ,معلفل 16ل 12 06 


كوك ,معلخ”0 و6 1تمتاعمدد عبهت0[ : 13 
. 1928 ,قتكلام 
عطعةف صطظ:(0ة 151:625مطن) وع21ه2 و5ع1 : 14 


. 1933 مطتدامعوع13 ,.هممطتطن 


-71523ع* 0‏ 16اواع27010مغطنك 1م16 :001181 ,اطاكنف 54711197 15 
كا ,71 ,7 .701 رعطوعث عتطم : ل !+ 1 
. 1936 - 1934 ,عتتنه) م6[ 


عنانة2 فتدع2 ,5110 بك 5956 ,.ذ .1 .0 : 4 8811111 اذا 16 
ب« الخطفة » وسعلووتتت! ,11 .1 
. 1922 ,عنتهن) من[ 


رعتامة8 م12 ,عامووظ8 .كذ .1 .ل : -ل 17 
. 1903 - 1894 يعقتهن؛ ع[ 

و2021 ,6طقوعذ , عاأم وطن[ : 2 77101 ب 18 

2026 ممرع2 ,عامووط ...ذف .1 .ل : ل 19 
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الصفحة 

مدب 060 
بعك ف الفسادر 4*] 
الاب الأول : امنداد سلئطان الفاطميين الى بلاد السام 53" 
١‏ الحياة السياسية في بلاد الشام قبل الفتح الفاطمي 1 
؟ ‏ الفتح الفاطمي لبلاد الشام : فتح الرملة ‏ خضوع طبرية ‏ 

الاستيلاء على دمشق لاه 
؟ ‏ عدم استقرار سلطان الفاطميين في الشام 0 

1 : مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمي 01 

كاب #درعة افكين ادر كن 1 
الباب الثاني : موقف القائل العربيةفى جنوبووسط السام من الفاطوببين 4/ا 
١س‏ بنو الجراح في فلسطين م 


أل مقدمة : أصلهم © أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية والعباسية 15م 


ظهورهم في بدابة الحكم الفاطمي 


ب علاقة بني الجرام بالفاطميين 1 
أسباب التردد في مو قفهم من الفاطميين 3 
ب مسباعدة بني الجراح للقرامطة 1غ 
ب تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني 3 
ب مساعدتهم للفاطميين يديه 


العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن حجعفر الحسني ١٠١١‏ 
سا7568 سا 


عوداتهم الى الولاء للفاطميين 
بي ضعف بني الجراح 
؟ ا بثو كلب في أواسط السام 
| مقدمة : اصلهم © أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية 
والعياسية ‏ ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي 
ب - علاقة بني كلب بالفاطميين 
الباب الثالث : موقف اعراء العرب في شمال الشام من الفاطميين 
١‏ الحمدانيون في حلب والموصل 
1- استعراض الظروف التي أدت ألى قيام دولتهم 
ب - علاقة الفاطميين مع الحمدانيين عامة 


ب علاقاتث الفاطميين عع الحمدانيين 2 المو صل 2 عهد 5 


عاتاضر القولة 
آي فقا 

د علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في حلب في حهد : 
مسف الوا اتج 
ب سعد الدولة أبي المعالي 
ب ف عهد بكجور وسعد الدولة 
ماق غود سعيف الدولة آبي. الفضائل 
عدف يفيف الزلى 22 وابظه مرتظين الدولة 

؟ ‏ المرداسيون في حلب 

تق ة الانازة الرةائمة ف نعلت 

ب العلاقات بين الفاطميين والمرداسين في عهد : 
ب صالح بن مرداس 


ب 559 سم 





ا نصر بن صالح 
ثمال سن صا لمح 


5-0 5 ' 5 9 1 8 دعاد 
الاب الرابع : موقف أمراء العرب بالعراق من الفاطميين ودعاتهم 


!| ل انتشار الدعوة اتفاطمية في العراق 
أسا بتو عقيل 
ب علاقة الفاطميين مع العقليين في عهد 
ظالم بن موهوب العقيلي 
ب محمد بن اليب 
يقرو اق يري لقان 
ب فر بشن بن بدران 
ب مسسلم بن قريشس 
؟ ب بثو مزيد فى الحلة 
31 ظهور بني مزيد في الحلة 
ب علاقة الفاطميين بأمر أع دلي مزيد في ١‏ أبحلة 
حاتمعمعة 


المصادر وألمراصع 


اسه 5 م 





1 


وج ؟ 


51 
1 
18 














الصفحة السطر خطا العجواة 

7 667 قبضة الفاطميين © فانهم وجدوا|قبضة الفاطميين على جنوب يلاد 
قي الامبراطورية التي الوقت الذي | الشام كانت أقوى منها في مسسالهاء 
وجد فيه أمراء الشمال متنفسا ني الوقت الذي وجد فيه أمصراء 
لهم بة بضعف العباسيين وبمد قبضة|] الشمال متنفلا لهم بضيعف 
الغاطميين . العباسيين وبعد قبفية الفإطميين. 

7ب 0 قانهم وحدواأ فيالامبراطورية ١‏ فإنهم وجدوا أيضها في 

الأمبراطورية 
ْ 

م« | طفج جع 

ا حاضشية" سطرم أت سامي الكيالي ٠7‏ ب سنامي الكيالي 

>8" فقرة ؟ سطر “| فسارو | فساروأ 

مم|| فقرة ؟ سطر 1|وأطعمته وأطمعته 

2 فعره م سطر 1 وبعدهم و تعد هم 

41 «تشتطر ا والبقينة والبثنية 

5 حاشبية اه اللعكاي! ْ أت باعنلع2/1 

م5 >1 | نش نقش 

”ا لو أتوسطكم وآتولى ام اتوسطكم وااتول 

ونا 84 وأعد وأعدا 

4 اللفاطميين الفاطميين 

دم حاشية ؟ استلمتم أسلمتم 

سطر ه 
151١‏ حاشية » تعري 'تنعري 
١ 5‏ أمر آمرأ 
حاشية ١5‏ الروزاراوري الروذ رأوردي 

4 فقرة # سطر 5 يفنسه بنفسه 

قثرة 9 سطن 5ا بعلن عدر 

.ه١ط‏ حاشيةة سطر؟ ١‏ | بكون متهم © وألفه لعب وآله لقب 

8 سطر 16 | ودمهئا وبهمنا 

ألما سطر ١‏ للمحسدن بن على ب نالحسين للمحسسن بن الحسينبن علي 


15 أليشة 
له | لقو سيد 
0 | وأطعمه 
ب | منظمة 
ان ظ المتحشرة » حبا للحرب »واستبداد! 
| بالرعية وكرما ومروءة وشهاما 
أونجدة . هذا وقد كانت حياةبني 
| حمدان مظهر! من مظاهر إلحياء 
|البدوية . 
1 اط 
7 |ماقام بن من 
5 | اموق اراد الدرفه الفراق 
| من الفاطميين ودعاتهم 
0 | السجلوقي 
5 أب ألبهو بهيين 
ه.ا ثقرة ؟ سطر هإستية 
فعره "ا سطر ؟انسيب 
6 ففقرة #9 سطر ؟إسئجا 
615 فقرة ؟ سطر 0 |السببين الآتيين 
37٠‏ فعرة ؟ سطر 1 إعبك الله ابن طاهر 
7١‏ فثقرة [( سطر ه|وجدو 
فقرة ؟ سطر 5 |العقلي 
فقره ؟ سطر “"أومما 
9١‏ سطر م وأسئصره 
الو 0 كان انتشار 
.75 ففرة ”ا سطر [|الخيلفة 





هذا وقد كانت حياة بني حمدان 
متلين 1 فين علاشن ٠‏ الشياة الاوية 
المتحهرة 4 حبا للحرب »وأسشدادا 
بالرعبة وكرما ومروءة وشهامة 
ونجدة - 


ما قام به من 
وميحمود دنع لسر 
السلجو قي: 

ألبو بهيين 


وأستئصرأه 
كأن: الانتشبان 


الخلضشفة 


الصفحة السطر خطا 
١‏ فقرة ؟ سطر ؟إذاره 
فمقرة 7 سطر ه | بعزري 
6 فقرة ؟ سطر 6|إما 
هع" فقرة ؟ سطل هإببالاته 
5 فقرة * سطر 6/|طريقة 
0 فقرة ؟ سطر ؟الم يعدو 
/لاه؟! 5 وسلى 
1 فقرة # سطر *|هبة لله 
3 ققرة ؟! سطر ؟|السجلوفي ت 
ففرة لا سطر | مراشللات 
5 فقرة »5 سطر ؟إبها من تنفيك 
هلالا فقرة ؟ سطر ؟|قيما 
5 فقرة ؟ سطر "| والمرداسيون 
قعرة ؟ سطر © |الصقيلي 
فقرة # سطر 6|مرتضى الذولة من لواو 
فقرة ؟ سطر ١‏ احلب 
1م فعغرة ؟ سطر ممالا بمكن 
دم رقم " سبطين 
(١‏ سطر ؟ هف 





مراسلات 

بجا عن تيد 
فيما 
والمرداسسين 
الصعلي 


مرتضى الدولة بن لواو 





11111 


إن: الأبحاث العلميةالمعمقة عن تاربخ بلاد الشام في العصور الاسلامية؛ 


ناقصة سكير هذا الححكة التفابة طيية الاراملة ناريت تحلاد الشنام في 
زدرة عابفة: تمد من اعت (الفكرات القن تمريكة على :هذه البلا ا* 

كما أن دراسة علاقة القبائل العربية بإلدول المعاصرة لها »تعتبرمن 
الدراسات الهامة » والتي لم يكن الموؤّرخون بعيرونها اهتماما » على الرغم 
ذن انها اهعض على الارضلاع فى لنطلتة ميا او كايا + 

وعلاقة القبائل العربية في الشام والعراق بالفاطميين ذات اهمية 
خاضةع لأعمية الخرة التى تداك نيا هده لدف و قن يذ من خلال 
الراسة 6 أن هذه القائن كانت تقودها مصلحتها الشخصسية © بو فائدتها 
الخاضة الى التعاقل مع الدول العاضرة لها 5 دون ما نظر الى مصلحةالبلاة 
العليا ») وهي نظره قاصره » كان لها نتائج مباشرة وغير مباشرة © عانت 
منها بلاد الشام في الفترات اللاحقة . 

وقد استطاعت المؤلفة بما بذلته من جهد مركز » وبما استقصته من 
مرضية » نقلتها للقارىء العربي منقحة »؛ معللة تعليلا علميا ؛ مستخدمة في 
غرشها اليج العلمي السليم 6 فانارت لناا حقبة مظلمة من تارريخنا + 

الناشر 


111 !!!]|| انننااة لل لل الل 1 0 ______0_خ15316_6 0_3 


ناا 


111111111111010 101111111111111 


الل للا 
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اسن 


عرلا 
العا 


/ 


وركَالعَافِب 


54 


موقم 


إى 


/ 





